
أحمد جمال

} القاهرة – يتجه الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي إلـــى إنشـــاء حزب سياســـي تحت 
قيادتـــه، يأمـــل فـــي أن يكـــون قاعـــدة لحراك 

سياسي غاب عن مصر منذ عقود.
واليـــوم يحاول السيســـي تكـــرار تجربة 
”حزب الرئيس“ التي أسســـها الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر، وســـار على خطاه رؤســـاء 

لاحقون.
وكشفت مصادر مطلعة بالقاهرة لـ“العرب“ 
أن إعـــلان السيســـي عـــن الحزب السياســـي 
الجديد، قد يتم خلال مؤتمر للشباب يعقد في 
مدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء) في الـ25 من 

أكتوبر الجاري. 
وسيشـــارك في المؤتمر قرابة 3 آلاف شاب 
وجماعـــات ومنظمات  أحـــزاب  إلـــى  ينتمون 

أهلية.

وقالت المصادر إن السيســـي يســـعى إلى 
تحقيق هدفين رئيسيين: هدف سياسي يتمثل 
في إعداد كوادر شبابية تكون حلقة وصل بين 
النظام والقاعدة الشـــعبية، التي تقول تقارير 
إن النظام يجد صعوبة في إقناعها بسياسات 

الرئيس.
وقالـــت المصـــادر إن الهـــدف الثانـــي هو 
محاولة إيجاد حلول للأزمات الاجتماعية التي 

فشلت جهات أمنية في إدارتها.
ويخشـــى النظام المصري من أن يتســـبب 
تصاعـــد معـــدلات البطالة والتضخـــم، وندرة 
الدولار ونقص الســـلع الغذائيـــة، في تحويل 
غضب شـــعبي متصاعد باتجـــاه جهات أمنية 

يعتمد السيسي عليها كثيرا في الحكم.
ولـــم تتمكـــن أحـــزاب سياســـية متفرقـــة 
وضعيفـــة من تعبئـــة عدد كبير مـــن المؤيدين 
لخطوات إصلاحية تتبناها الحكومة المصرية، 

تلبية لشروط صندوق النقد الدولي.

وبـــدلا من ذلـــك تعمق احتقان واســـع بين 
الطبقـــات الفقيـــرة والمتوســـطة خصوصـــا، 
بالتزامن مـــع دعوات لتنظيـــم مظاهرات ضد 

ارتفاع الأسعار في الـ11 من نوفمبر المقبل.
ويقـــول طـــارق فهمـــي، أســـتاذ العلـــوم 
السياسية بجامعة القاهرة، إن ”فشل الأحزاب 
والبرلمان في ملء الفراغ السياســـي، هو الذي 
اضطر السيســـي للتفكير في تأســـيس حزب 

سياسي تابع له“.
وأضاف فهمي لـ“العرب“ إن ”نجاح الحزب 
في تحقيق أهدافه مرتبط بعدة نقاط؛ أهمها أن 
يكون تنفيـــذه بآليات وأدوات مختلفة عن تلك 
التي اســـتخدمت في تأسيس ائتلاف الأغلبية 
بمجلس النواب (دعم مصر)، وأن يكون، ثانيا، 
حزبا جماهيريا بالأســـاس، ينضم إليه مؤيدو 
الرئيـــس من المحافظـــات والقـــرى والنجوع، 
وثالثا، غلق الباب أمام تســـلل عناصر الحزب 
الوطنـــي المنحل، ثم، رابعـــا، أن يتمتع الحزب 

الجديد بوضوح الرؤيـــة، وأن يطرح برنامجا 
قويا للانتخابات الرئاسية المقبلة“.

وتســـعى دوائر الحكم فـــي مصر إلى عدم 
تكرار أخطاء تجربة الاتحاد الاشـــتراكي إبان 
الحقبـــة الناصرية، وتجربـــة الهيمنة المطلقة 
علـــى الحياة السياســـية التـــي قادها الحزب 
الوطنـــي الحاكـــم، وقـــادت إلـــى احتجاجات 
شـــعبية حاشـــدة أطاحت في عام 2011 بنظام 

الرئيس الأسبق حسني مبارك.
الجديـــد  الحـــزب  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
سيحاول إفســـاح المجال أمام قطاعات واسعة 
مـــن المصريـــين، ويحافـــظ علـــى الفصل بين 
الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية، ويفســـح 
المجـــال أمام ضم عدد كبير من الشـــباب الذين 

يتحفظون على أداء الحكومة خصوصا.
لكـــن المـــادة (140) من الدســـتور المصري 
تنـــص علـــى عدم أحقيـــة رئيـــس الجمهورية 
بشـــغل أي منصب حزبي طوال مدة رئاســـته. 

وســـيكون السيســـي مضطـــرا إلـــى تعيـــين 
شخصية سياسية على رأس الحزب الجديد.

ويقول محللون إن رئيس الحزب ســـيكون 
حتما تابعا للسيسي، وسيعمل وفقا لأجندته.

وســـيتطلب تأسيس الحزب الجديد أجندة 
أيديولوجية واضحة وأهدافا سياسية وخطة 
اقتصاديـــة، بينمـــا لـــم يقـــدم السيســـي عند 

ترشحه برنامجا انتخابيا.
ويعول النظام المصري كثيرا على الشباب 

المتحزبين خصوصا.
العلـــوم  أســـتاذ  ســـلامة،  حســـن  وقـــال 
السياســـية بجامعـــة القاهرة لـ“العـــرب“، إن 
”هناك رغبـــة حقيقية من قبـــل النظام المصري 
لكسب شباب الأحزاب تحديدا، وهو ما عملت 
عليه مؤسسة الرئاسة منذ شهر يناير الماضي، 
بعد أن قامت عـــدة جهات قريبة منها بلقاءات 
مـــع شـــباب الأحـــزاب بالمحافظـــات المختلفة 

للتعرف على المشكلات التي تواجههم“.

بلا خيارات: الحريري يرشح 
عون للرئاسة

} بــيروت – أعلن ســـعد الحريـــري زعيم تيار 
المســـتقبل في لبنان عن دعمه لترشيح العماد 
ميشـــال عون للانتخابات الرئاسية في خطوة 
لـــم تكـــن مفاجئة، لكنها كشـــفت عـــن أنه بلا 
خيـــارات في ضـــوء ارتباك المشـــهد الســـني 

داخليا، وارتباك علاقته بالسعودية خارجيا.
وعرض الحريري مجموعة الأســـباب التي 
دفعتـــه إلـــى اتخاذ هـــذا الخيـــار، معتبرا أن 
حافزه الأساســـي هو مصلحـــة البلد والدفاع 
عن النظام السياسي ورد احتمالات الاحتراب 

الأهلي عن اللبنانيين.
وقال فـــي خطاب لـــه من مقره فـــي ”بيت 
فـــي بيـــروت إن قـــراره لا يحظـــى  الوســـط“ 
برضى الجميع مـــن مناصريه الذين يعتبرون 
الأمر مخاطرة سياســـية قد تنال من شـــخصه 

ومستقبله السياسي.
ودافـــع زعيم المســـتقبل عن قـــراره معللا 
ذلك بضيق الخيارات بعد فشـــل ترشيح تيار 
المســـتقبل لمرشحين من تحالف 14 آذار، وفشل 
خيار المرشـــح الوسطي، وفشـــل خيار الوزير 
ســـليمان فرنجيـــة، الـــذي وصفه بأنـــه ”بات 
صديقا“، وأنه لم يبق لإنهاء الفراغ الرئاســـي 

إلا ترشيح العماد ميشال عون.
وأكـــد الحريـــري أن القـــرار هو تســـوية 
سياســـية جرى العمل عليهـــا من خلال اتفاق 
مـــع العماد عون علـــى ”أن لبنان وطن لجميع 
أبنائه، وهـــو عربي الهوية، كمـــا وصلنا إلى 
اتفـــاق لإطلاق عجلـــة الدولة، وفـــرص العمل 
والخدمات الأساســـية، وعلى تحييـــد الدولة 

اللبنانية بالكامل عن الأزمة السورية“.
وقـــال زعيـــم المســـتقبل إن عون ســـيكون 
”رئيســـا لـــكل اللبنانيـــين“، وإن قـــراره بدعم 
ترشـــيحه جـــاء متأثـــرا بدعم حليفه ســـمير 
جعجع، قائد القوات اللبنانية، لترشـــيح عون 

للرئاسة.
وفـــي خطـــوة ترمز إلـــى الامتنـــان، تنقل 
ميشـــال عون، زعيم التيار الوطني الحر، إلى 

منزل الحريري وألقى كلمة بالمناسبة.
وقد لوحظ تواجد كل النواب والشخصيات 
الرئيسية لتيار المستقبل أو تلك المتحالفة مع 
التيار، بما في ذلك الشـــخصيات التي أعلنت 

تحفّظها على ترشيح عون للرئاسة. 
يذكر أن البعض من أعضاء كتلة المستقبل، 
من بينهـــم الرئيس فؤاد الســـنيورة والوزير 
الأســـبق أحمد فتفـــت، كانوا أعلنـــوا أنهم لن 

يصوتوا لعون في جلسة الانتخابات المقبلة.
ورغم أن دعم الحريـــري يؤمن فوزا عدديا 
لميشـــال عـــون يمكّنه مـــن الولـــوج إلى قصر 
بعبـــدا، إلا أن الأمر بات يتطلّب تحركا من قبل 
عون باتجاه رئيس مجلـــس النواب اللبناني 

نبيه بري لإقناعه بدعم هذا الترشّح.

صالح البيضاني

} صنعاء – قال مســـؤولون أميركيون إن إيران 
وظفـــت علاقتها الجيدة مع ســـلطنة عمان في 
زيادة كميات الأســـلحة المهربة إلى الحوثيين 
وأن البعض من هذه الأسلحة قد يكون استخدم 
في مهاجمة سفن أميركية وإماراتية في البحر 

الأحمر والبحر العربي.
وقـــد يزيد هـــذا التقرير في حالـــة البرود 
القائمة بين ســـلطنة عمـــان والدول الخليجية 
الأخرى، وخاصة السعودية التي لم تعد تقبل 
في علاقتها المتوترة مع إيران أنصاف المواقف 
من دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.

وقال المسؤولون إن إيران صعدت عمليات 
نقل الســـلاح للحوثيـــين، وإن جانبا كبيرا من 
عمليـــات التهريب تم عن طريق ســـلطنة عمان 
بما في ذلك عبر طرق برية اســـتغلالا للثغرات 

الحدودية بينها وبين اليمن.
وقالـــت مصادر يمنيـــة مطلعـــة إن قوات 
الجيـــش الوطنـــي اليمنـــي تواصل وبشـــكل 
مســـتمر ضبط شـــحنات ســـلاح مخبـــأة في 
شـــحنات من المواد الغذائية يعتقد أنها قادمة 
من ســـلطنة عمان عبر منفـــذ ”صرفيت“ الذي 
يربط عمان في محافظة المهرة بأقصى شـــرق 

اليمن.
وأضافـــت المصـــادر أن بعض الشـــحنات 
اليمني نتيجة  عبرت من خلال منفذ ”شـــحن“ 
لضعـــف الإجـــراءات الأمنية غيـــر أن بعضها 
ضبط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة 
اليمنيـــة وهي فـــي طريقها إلـــى مناطق نفوذ 

الانقلابيين.
وســـارعت وزارة الخارجيـــة العمانية في 
أول رد لهـــا علـــى التقارير التـــي تحدثت عن 
تهريب الأســـلحة بشـــكل منتظم من عمان إلى 

اليمن إلى نفي قيامها بهذا الأمر.
وأكـــدت الـــوزارة فـــي ”تغريـــدات“ علـــى 
أن لا صحة  صفحتها الرســـمية على ”تويتر“ 
لما نشرته وكالة ”رويترز“ حول تهريب أسلحة 
عبـــر الأراضي العمانية إلى اليمن، ”لا ســـيما 
أن الســـواحل اليمنية القريبة من الســـواحل 
العمانيـــة لا تقع تحت أي ســـلطة حكومية في 

اليمن حيث أصبحت متاحة للتهريب“.
وتساءلت الخارجية العمانية عبر حسابها 
الرسمي ”لماذا لا يناقش التهريب عبر سواحل 
اليمن الفســـيحة؟ والأمر غير خاف أن السلاح 
يباع بكثرة في وادي عبيدة (مأرب) وهو متاح 

لكل من يريد أن يشتري“.
وأشـــارت إلى أن ”علاقة سلطنة عمان مع 
جميـــع دول الخليـــج طيبة“، مؤكـــدة أن دول 
مجلـــس التعـــاون جميعا تبحث عـــن مخارج 
للأزمـــات فـــي المنطقـــة لأن دول الخليج كتلة 

متماسكة (…) ولن نتخلى عن دعم العرب“.
وكانت ”العرب“ قد كشـــفت في وقت سابق 
عـــن اســـتخدام الحوثيـــين لســـاحل محافظة 
شـــبوة (جنوب اليمن) ممرا رئيسيا لعمليات 
تهريـــب الســـلاح التي تصل إليهـــا من أماكن 
متعـــددة، إلى منطقة ”بيحان“ وهو ما يفســـر 
تمســـك الحوثيين بهذه المنطقـــة الصحراوية 
التـــي تحيط بها قوات الجيش الوطني من كل 

الجهات.
وأشـــارت مصادر ”العرب“ فـــي حينه إلى 
أن ساحل محافظة شبوة مرورا ببيحان، بات 
آخر وأهم شرايين إمداد الانقلابيين بالسلاح، 

نظـــرا لصعوبة مراقبة هذا الســـاحل المفتوح 
على المحيط من قبل قـــوات التحالف العربي، 

على العكس من منطقة البحر الأحمر.
ولم يتهـــم المســـؤولون الأميركيون عمان 
بالمشـــاركة في نقل الأســـلحة ولكنهم أشاروا 
إلى أن الســـلطات العمانية تغض الطرف عن 

عمليات التسلل والتهريب.
ولم تســـتبعد مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
حصول الحوثيين على صواريخ متطورة عبر 
عمليـــات التهريب التي تضاعفـــت في الآونة 
الأخيرة، قد تكون من بينها الصواريخ التي تم 
من خلالها استهداف المدمرة الأميركية بالقرب 

من مضيق باب المنـــدب، إضافة إلى صواريخ 
ســـام المضـــادة للطائـــرات التي عثـــر عليها 
الجيـــش الوطني في منطقـــة البقع بمحافظة 

صعدة.
وقـــال المحلل السياســـي اليمني ياســـين 
التميمـــي إن ”هنـــاك أنبـــاء مقلقـــة جـــدا من 
الحدود اليمنية العمانية تفيد بتصاعد وتيرة 
التهريب المسكوت عنه للأسلحة إلى ميليشيا 
الحوثي، تحت إشـــراف المخابـــرات والحرس 

الثوري الإيرانيين“.
وأضـــاف التميمي في تصريـــح لـ“العرب“ 
أنه ”تم إيقاف عدد من الشـــاحنات في شـــبوة 
تحمل مساعدات غذائية وتبين أن الجزء الأكبر 
من حمولتها ذخائر وأســـلحة متنوعة لصالح 
الانقلابيين، وهناك شـــاحنات تتبع تجارا في 
صنعـــاء تنتقـــل عبر الحـــدود دون تفتيش ما 
يعزز من الاعتقاد بأن ثمة سياســـة متســـاهلة 
للغاية إزاء نشـــاط تهريب منظم للأسلحة إلى 

ساحة ملتهبة مثل اليمن“.
واعتبـــر التميمـــي أن مـــردّ القلـــق هو أن 
الســـلطات العمانيـــة لـــم تبـــادر إلى تشـــديد 
الإجـــراءات الرقابيـــة ضد عمليـــات التهريب 
بما يسكت الإشاعات والاتهامات الموجهة لها 
بالانحياز إلى الحوثيين، وتفضيل علاقتها مع 

إيران على عمقها الخليجي.
وقـــال متابعون للشـــأن اليمنـــي إن إيران 
تســـللت عبر سياســـة النـــأي بالنفـــس التي 
تعتمدهـــا ســـلطنة عمان تجاه الملـــف اليمني 
لتوســـع الهوة بين مســـقط وبقيـــة العواصم 
الخليجية، خاصة بعد أن فتحت أبوابها أمام 
الوفـــود الحوثية وســـمحت لهـــم بالبحث عن 
الاعتـــراف الدولـــي في وقت تعتبـــر بقية دول 
الخليج الجماعة الحوثيـــة جماعة انقلابية لا 
حـــوار معها قبل التراجع عن ســـيطرتها على 

اليمن من بوابة القرار ٢٢١٦.
وسعت السعودية طيلة الأزمة اليمنية إلى 
الاكتفاء بإرســـال إشارات هادئة للسلطنة عبر 
وســـائل الإعلام، وإبقاء الاختلاف معها حول 
التعاطي مع الحوثيين في نطاق محدود ودون 

أن يؤثر بشكل عميق في العلاقات الثنائية.
وقالـــت صحـــف ســـعودية الخميـــس إن 
القـــوات التابعة للشـــرعية اليمنيـــة أحبطت 
الأربعاء عملية تهريب أســـلحة في أحد منافذ 
محافظة شـــبوة، وأن هذه الأســـلحة قادمة من 

”بلد مجاور“.
ومـــن الواضح أن عـــدم ذكر الاســـم، هنا، 
يهدف إلى عدم التصعيد، وترك المجال للتهدئة 

وتجاوز أسباب الخلاف.
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عون يقطع شوطا مهما نحو بعبدا بعد 
حصوله على ضوء أخضر من الحريري ص٢

الأسلحة المهربة للحوثيين: عدم تورط 
مسقط لا ينفي مسؤوليتها ص٧

{حزب رئاسي} جديد في مصر بين الاتحاد الاشتراكي والحزب الوطني
 [ معارضون: تجربة إنشاء الأحزاب من أعلى إلى أسفل أثبتت فشلها [ إشراك الشباب في حزب الرئيس لإنهاء الانسداد السياسي

إيران تستخدم سلطنة عمان معبرا للأسلحة إلى الحوثيين
[ مسقط تنفي أي تهريب عبر حدودها، ومخاوف من توسع الهوة بينها وبين العواصم الخليجية

Friday 21/10/2016
39th Year, Issue 10431

الجمعة 2016/10/21 - الموافق لـ 20 المحرم 1438
السنة 39 العدد 10431

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

alarab.co.uk

خيراللـــه خيراللـــه محمـــد قـــواص إدريس الكنبـــوري أمين بن مســـعود مصطفى القلعي ســـفيان رجـــب فاروق يوســـف أزراج عمر أميـــر العمري ميمـــوزا العـــراوي ناهد خزام

الصواريخ الصغيرة على رأس قائمة الأسلحة المهربة

{روزنامة} في القاهرة

ص١٧

{الشارع الميت} في الناصرية {الشارع الميت} في الالكتب تعيد الحياة لـ الكتب تعيد الحياة لـ
ص٢٠

16/10/21 الجمعة
أول صحيفة عربية

{روزز لناصريةلناصرية
ص٢٠

 سجل بصري 
لأحوال المجتمع 

والسياسة

غوتيريس هل يصلح ما أفسده بان كي مون
ص٦



قدمـــت مجموعـــة مـــن القيادات  } عــمان – 
التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الأم وعلى 
رأسها، المراقب العام السابق سالم الفلاحات 
وعبدالحميد القضاة، طلبا إلى وزارة الشؤون 
السياســـية والبرلمانيـــة الأردنية، لتأســـيس 
حزب سياسي يحمل اسم ”الشراكة والإنقاذ“.

وتعـــود تســـمية هذا الحـــزب إلـــى عنوان 
مبادرة كانت طرحتها هذه القيادات قبل أشـــهر 
في مسعى لحل الخلافات الداخلية التي تعصف 
بالجماعـــة الأم، والتي لم تجد أي قبول من قبل 
جنـــاح الصقور الـــذي يمثلـــه المراقـــب العام 

الحالي همام سعيد ونائبه زكي بني ارشيد.
وهـــذا ثانـــي حـــزب إخواني يقـــدم طلبا 
للحصول على تأشـــيرة خلال أقل من شهرين، 
وكانت أطراف إخوانية تنتمي إلى ما يســـمى 
مبـــادرة زمزم الاجتماعية قـــد قدمت قبل فترة 
إخطـــارا لتأســـيس حزب حمل نفس تســـمية 
وكان لها ذلك في ســـبتمبر  المبادرة ”زمـــزم“ 

الماضي.
وبـــات اليوم هناك 4 أحزاب تنهل من نفس 
المرجعية الفكرية وحتـــى التنظيمية باعتبار 
أن الحـــزب الإخواني الجديـــد لا تزال قياداته 
ضمـــن الجماعـــة الأم، أضـــف إلـــى ذلك حزب 
جبهة العمل الإسلامي، وهو الذراع السياسية 

الرسمية للجماعة.
فيما قيادات حزبي زمزم والوسط كانوا قد 
أعلنوا اســـتقالتهم مـــن التنظيم الأم، مع أنهم 

مازالوا متمسكين بمرجعيته الفكرية.
واللافـــت وفـــق المراقبيـــن أن الأحـــزاب 
الإخوانيـــة الأربعة بمن فيهـــا الحزب الجديد 
بات كل منها يزايد علـــى الآخر بتبني خطاب 
الدولة الوطنية والمدنية، حتى أنها فاقت في 

ذلك الأحزاب العلمانية.
وكان ســـالم الفلاحـــات قد صـــرح، خلال 
إعلانه عن قرار تشـــكيل حزب سياسي جديد، 
أنـــه ســـيكون حزبـــا ”برامجيـــا مدنيـــا غير 
أيديولوجي، بل يحترم مختلف الأيدولوجيات 
ويســـتوعب كل أردنـــي يرغـــب فـــي العمـــل 

السياســـي الوطنـــي، وهو لا يمثـــل هيئة ولا 
مجموعة بعينها ولا تكتلات“.

وأشـــار الفلاحات، إلى أن الحزب سيحترم 
الخلفية الفكرية للحزب الســـابق، في إشـــارة 

منه إلى حزب جبهة العمل الإسلامي.
وشدد المراقب العام السابق للجماعة على 
أن الحزب الجديـــد، لا صلة له بالخلافات بين 
مؤسســـيه وبين حزب جبهة العمل الإسلامي، 
وقال ”ليســـت له علاقة بهـــذا الموضوع، هذا 
تطور في التفكير السياســـي الحزبي الأردني 
بعـــد كل التجارب الطويلة.. فلا بد من التفكير 
في حزب سياســـي تحترم فيـــه الأيديولوجيا 

لكن لا تتحكم في مسيرته“.
تصريحات الفلاحات حول الدولة المدنية 
تـــكاد تكـــون متطابقة مع تصريحـــات الذراع 
السياســـية للجماعة وهو حـــزب جبهة العمل 

الإسلامي، في الفترة الأخيرة.

وآخرها تلك التي وردت على لسان القيادي 
فـــي العمل علي أبوســـكر، الخميس، حين قال 
لوكالة الأناضول إن لديهم قناعة داخل الحزب 
والجماعـــة بـ”الدولة المدنيـــة التي تقوم على 

أسس الديمقراطية“.
وأوضح أبوســـكر فـــي تصريحاتـــه أنهم 
”قامـــوا بمراجعات معمقة فـــي ضوء التجارب 
التـــي مرت بهـــا الحركـــة الإســـلامية، والتي 
أثبتـــت ضرورة توســـيع قاعـــدة التحالف مع 
القوى الوطنيـــة، لتقديم برنامج عمل توافقي، 
يخدم البلد، والحاجة الماســـة للاستفادة من 
القواسم المشتركة التي تجمع الإسلاميين مع 

غيرهم من القوى الوطنية“.
وحـــول مصطلـــح الدولـــة المدنيـــة، لفت 
القيادي الإخواني إلى أن ”هناك فهما فضفاضا 
لهـــذا المصطلـــح، حيـــث يفســـره كل طـــرف 
وفـــق رؤيته، وفي كل الأحوال، فالإســـلاميون 

يفهمونه اســـتنادا لدســـتور المدينة المنورة، 
بعـــد هجـــرة النبي محمـــد وأصحابـــه إليها، 
والـــذي كان بمثابة عقد اجتماعي، ينظم علاقة 

مكونات المجتمع بعضها ببعض“.
ويـــرى مراقبون أن الخطاب الذي يروج له 
الإخوان بأحزابهم التي باتت تغرق الســـاحة 
الأردنيـــة، ليـــس إلا محاولة لمغازلـــة النظام 
الأردني خاصـــة بعد الوثيقة النقاشـــية التي 
طرحها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، 
الأســـبوع الماضي والتي قـــدم فيها مراجعة 
هامـــة لماهيـــة الدولة المدنيـــة القائمة عليها 

المملكة.
ويؤكد مراقبـــون أن ما يقوم به الإخوان لا 
يعدو إلا إن يكون مناورة للتقارب مع السلطة، 
في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها التنظيم 

الدولي.
ويحـــذر البعض من أن بروز هذا العدد من 
الأحزاب الإخوانية، وإن كان يعكس في الظاهر 
وجود انقسامات بين قيادات الجماعة، إلا أنه 
يطـــرح تحديـــا إضافيا على النظـــام الأردني، 
وعلـــى الدولة المدنية نفســـها التـــي يعلنون 

اليوم عن موالاتهم لها.
ويعتبر هؤلاء أنه فـــي ظل تقهقر الأحزاب 
والقـــوى العلمانية، لأســـباب داخلية وأيضا 
إقليمية مرتبطة بصعود التيارات الإســـلامية 
وبالحالة المتطرفة التي تعاني منها الجارتان 
الإخـــوان  جماعـــة  فـــإن  والعـــراق،  ســـوريا 
بمشـــتقاتها ستســـتثمر ذلك جيدا للمزيد من 
الحشد والاستقطاب الشعبي، وبالتالي افتكاك 

الساحة السياسية والسيطرة عليها.

شادي علاء الدين

قطـــع رئيـــس تكتـــل التغييـــر  } بــيروت – 
والإصلاح النائب ميشـــال عون شـــوطا كبيرا 
نحـــو قصـــر بعبـــدا، بعد إعـــلان رئيـــس تيار 
المســـتقبل ســـعد الحريري، مســـاء الخميس، 
رســـميا قبوله بتبني ترشـــيح عـــون لمنصب 

الرئاسة في لبنان.
ويرى مراقبون أن هذه خطوة كبيرة ولكنها 
غير كافية حيث أنه نظرا إلى التوازنات القائمة 
داخل لبنان فإن عون يحتاج إلى دعم من حركة 
أمل بقيادة نبيه بري ومـــن اللقاء الديمقراطي 

برئاسة النائب وليد جنبلاط.
ويوضـــح المراقبـــون أن عـــون، صحيـــح، 
بإمكانـــه الآن الحصول على النصاب القانوني 
بالنظر إلى وجود دعم ســـابق مـــن قبل كتلتي 
حزب الله والقـــوات اللبنانيـــة، إلا أنه يحتاج 
إلى تحقيق نصاب سياســـي يمكنـــه من تولي 

المنصب دون عوائق.
وأجـــرى رئيس تكتـــل التغييـــر والإصلاح 
الخميـــس مكالمـــة هاتفية مـــع النائـــب وليد 
جنبـــلاط، لتحديد موعـــد قريب للقائه بشـــأن 

إقناعه بتبني ترشحه.
في مقابل ذلك طالبت كتلة الوفاء للمقاومة 
التابعة لحزب الله، عون بطريقة غير مباشـــرة 
بضـــرورة عقد تفاهمات مع بـــري، قبل الذهاب 
إلى الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس والمقررة 

في 31 أكتوبر الجاري.
وكان بري قد أكد في وقت ســـابق أن كتلته 
ستنزل إلى جلسة الانتخاب إلا أنها لن تصوت 
مطلقا لميشـــال عون، في رسالة قرأها البعض 
على أنهـــا تصعيد من رئيس حركـــة أمل بغية 
الضغـــط على الأخير لافتكاك تنـــازلات منه في 

عدد من الملفات الخلافية.
وقطع سعد الحريري الخميس الطريق على 
الأصوات التي شـــككت فـــي الفترة الأخيرة في 

حقيقة تبنيه ترشيح عون لمنصب الرئاسة.
وحـــرص الحريري فـــي كلمته التـــي أعلن 
خلالها الأســـباب الموجبة لترشـــيح الجنرال 
علـــى التذكير بالمحطـــات الملغومة التي مرت 
على البلد خلال السنوات المنصرمة، والسؤال 
عن الطريقـــة التي كان الرئيس الشـــهيد رفيق 
الحريري ســـيعمد إلى التصرف على أساســـها 

لو كان لا يزال على قيد الحياة.

ووجه رســـالة واضحة إلـــى جمهوره وإلى 
الـــرأي العام يقول فيها إن هذا الترشـــيح أتى 
بناء على تفاهمات واضحـــة مع الجنرال عون 
تقضي بالمحافظة على النظام وتسيير شؤون 
الاقتصـــاد والإبقـــاء علـــى الدولـــة، و أن هـــذا 
الترشيح يأتي لمنع أي تعديل على النظام دون 

موافقة كل الأطراف.
وتضع هذه الأجواء ترشيح سعد الحريري 
للجنـــرال في إطار خلـــق البديل عـــن المؤتمر 
التأسيســـي الذي ينادي به حزب الله ، ولكونه 
الحل الذي لا يوجد غيره حاليا والذي من شأنه 
أن يمنـــع، في ظل الظـــروف الإقليمية والدولية 
الســـائدة، قيـــام مثل هذا المؤتمـــر الذي يعني 

النسف الكامل لصيغة النظام اللبناني.
واستحضر الحريري وبشـــكل لافت منطق 
التخويف من الحرب الأهلية في ســـياق تبريره 
لترشـــيح عون، وأرســـل إشـــارات تفيد بأن ما 
يبرز على الســـطح بشـــأن الظروف التي تمهد 
لها ليس ســـوى جزء من مشهد أوسع لا يتيسر 
للعامة الاطلاع الكامـــل على تفاصيله، كما أكد 
أن عودتهـــا ممكنـــة في أي لحظة مـــا لم يصار 

إلـــى تدارك الأمور والحفاظ على الحدود الدنيا 
من الاستقرار.

ودعـــا إلى نظرة شـــاملة للأمـــور حيث أن 
البلـــد مؤهل لفراغ علـــى كل المســـتويات، ما 
لـــم يتم التوصـــل إلى رئيس قبـــل حلول موعد 
الانتخابات النيابية التي ســـتفرض اســـتقالة 
الحكومـــة، وتعطيـــل عمـــل المجلـــس النيابي 
ما ســـينعكس ســـلبا على كل مفاصـــل الحياة 

الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلد.
وصور الحريري خيار ترشيح عون بوصفه 
تضحية يقوم بها من أجل إنقاذ البلاد واتخذت 
كلمتـــه طابعا عاطفيا فـــي الكثير من المفاصل 
حيث احتل التذكير بســـلوك الرئيس الشـــهيد 
رفيق الحريري معظم النقاط الرئيسية فيها في 
محاولة لجعل الاعتراض عليها وكأنه اعتراض 
على نهج الرئيس الشـــهيد وهو مـــا يفهم منه 
أنه رسالة موجهة إلى الشخصيات المستقبلية 

المعارضة لهذا الترشيح.
وكان حزب الله قد اســـتبق إعلان الحريري 
بموقف بدا فيه مرتاحا لهذا الترشـــيح دون أن 
يعلـــن التزاما واضحا بإيصالـــه إلى خواتيمه 

الســـعيدة، خاصة وأنـــه ربط الأمـــر بضرورة 
تواصل عون مع حليفه بري.

وتجدر الإشـــارة إلـــى أن الحريـــري اعتبر 
انتخـــاب رئيـــس نوعا مـــن خلق التـــوازن مع 
قوى الســـلاح غير الشـــرعي، أي أنه يعتبر أن 
إنهاء الفراغ الرئاسي من شأنه أن يلجم سلاح 
حـــزب الله، ويقيم نوعا مـــن التوازن معه وهو 
ما لن يكـــون ممكنا في ظل الفراغ. وتقوم رؤية 
الحريري في هذا المجال على أن إيصال رئيس 
محسوب على تيار ”الممانعة“ من شأنه إجبار 
الحزب على تقديم تنازلات في مجال اســـتعمال 

قوة السلاح لفرض واقع سياسي.
ويعتقـــد الحريري أن خطوته هذه من شـــأنها 
تحقيـــق عدة خروقات مهمة لن تصبّ في نهاية 
المطاف فـــي صالح حزب الله وهـــي منع قيام 
مؤتمر تأسيســـي، وتســـيير عجلـــة الاقتصاد، 
ووقف الســـلاح الذي لن يكـــون هناك أي حجة 
لاســـتعماله في ظل وجود رئيس ممانع، ما من 
شـــأنه أن يحوله إلى أزمة داخلية للحزب أمام 
مستقبل التسويات المنتظرة وإن كانت ليست 

قريبة جدا.

عون يقطع شوطا مهما نحو بعبدا بعد ضوء أخضر من الحريري
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◄ أعلنت المديرية العامة للأمن العام 
في لبنان توقيف شبكة من ثمانية 
سوريين ”كانوا يخططون لتنفيذ 
تفجيرات انتحارية“ ضد أهداف 

متنوعة من بينها دوريات تابعة لقوة 
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 

(يونيفيل).

◄ أعلنت القاهرة، الخميس، موافقة 
دمشق على مساعيها الرامية للتنسيق 

بين أجهزة الأمم المتحدة والنظام 
السوري، لإجلاء الجرحى وكبار 

السن، وإدخال مساعدات إنسانية إلى 
المناطق المنكوبة بمدينة حلب، شمالي 

البلاد.

◄ طالب الفلسطينيون مجلس الأمن 
وإرغام  الدولي بـ“تحمل مسؤولياته“ 

إسرائيل على وقف الاستيطان في 
القدس الشرقية والضفة الغربية 

المحتلتين والذي يعتبره المجتمع 
الدولي بأسره غير شرعي.

◄ أفرجت السلطات المصرية عن سبعة 
فلسطينيين من قطاع غزة، اعتقلتهم 

في سبتمبر الماضي، في مطار القاهرة 
خلال عودتهم إلى القطاع من السعودية 

بعد أداء مناسك الحج.

◄ اتهمت وحدات حماية الشعب 
الكردي في سوريا الجيش التركي 

بالتعاون مع تنظيم داعش باستهداف 
مواقع للوحدات الكردية.

◄ أصيب ضابط شرطة ومجندان، 
الخميس، إثر تفجير استهدف مدرعة 

شرطية بعبوة ناسفة شمال سيناء، في 
شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

باختصار

بعد أخذ ورد ومشــــــاورات ماراثونية أعلن 
رئيس الوزراء الأســــــبق ســــــعد الحريري 
قبوله ترشــــــيح ميشال عون لمنصب رئاسة 
الجمهورية، لتتحول الكرة الآن إلى فريق 8 
آذار، وتحديدا إلى حزب الله وحركة أمل.

{في حال وضع الآليات والتشـــريعات التي تضمن تطبيق مبدأ ســـيادة القانون، سيفضي ذلك أخبار
إلى تحقيق مجتمع العدل والمساواة}.

سمير خرفان
نقيب المحامين الأردنيين

{على جميع القوى التحلي بالروح الديمقراطية وعدم الانجرار إلى خطوات تضفي على المشـــهد 
المعقد تعقيدات إضافية، فلبنان يقف على مفترق طرق خطير}.

ميشال سليمان 
رئيس لبنان السابق

الهدنة الروسية تفشل في 
تحقيق هدفها بحلب

} دمشــق – لم تحقق الهدنة الإنســـانية التي 
أعلنتها روســـيا من جانب واحـــد في الأحياء 
الشـــرقية مـــن مدينة حلـــب الهـــدف المحدد 
لها حتـــى الآن والقاضـــي بإجـــلاء المدنيين 

والمقاتلين من هذه المناطق.
ومددت روســـيا، الخميس، الهدنة إلى 11 
ساعة لمدة أربعة أيام تنتهي مساء الأحد (بعد 
أن كانـــت 3 أيام)، لعله يتم إحـــراز تقدم نحو 
الهـــدف المنشـــود، وإن كانت كل المؤشـــرات 

تستبعد حصول ذلك.
وكانت روســـيا قد حـــددت ثمانية ممرات 
لخـــروج الراغبيـــن مـــن حلـــب، اثنـــان منها 
للمقاتلين، هما طريق الكاســـتيلو شمال حلب 

وسوق الهال في وسط المدينة.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن، مســـاء الخميس، 
”لـــم يتم تســـجيل خـــروج أحـــد مـــن الأحياء 

الشرقية عبر المعابر“.
وأفاد شـــهود عيان أن عـــددا محدودا من 
المدنييـــن أرادوا المغـــادرة عبر معبر ســـوق 
الهال إلا أنهم تراجعوا جراء الاشتباكات التي 

اندلعت هناك.
وشهد معبر ســـوق الهال الواقع بين حي 
بســـتان القصـــر من الجهـــة الشـــرقية (تحت 
سيطرة المعارضة) وحي المشارقة من الجهة 
الغربيـــة (تحت ســـيطرة النظام)، اشـــتباكات 
وتبـــادلا للقصف المدفعي بعد وقت قصير من 

بدء الهدنة واستمرا لساعات عدة.
وكان الإعلام الرســـمي السوري تحدث عن 
قذائف صاروخية ونيران رشاشـــات أطلقتها 
”التنظيمات الإرهابية“ في محيط معبر بستان 
والمســـلحين  المواطنين  ”لترهيـــب  القصـــر 

الراغبين في المغادرة ومنعهم من ذلك“.
وأفـــاد التلفزيون الرســـمي الســـوري عن 
وقـــوع إصابـــات جـــراء اســـتهداف الفصائل 
المعارضـــة للمعبـــر، وأكد المرصد الســـوري 

بدوره إصابة ثلاثة مدنيين بجروح.
ويحاول الجيش الســـوري عبـــر مكبرات 
الصـــوت وإلقاء المناشـــير إقنـــاع المدنيين 
والمقاتليـــن على حد ســـواء بانتهاز الفرصة 
والخروج من المدينة وإلا ســـيكون مصيرهم 

الموت.
ويستبعد أن يقبل المقاتلون على الأخص 
ذلك، وقد صرح في وقت ســـابق عضو المكتب 
السياسي في حركة نور الدين زنكي المعارضة 
ياسر اليوسف أن ”المبادرة الروسية لا تعنينا 

بالمطلق“.
ويعيش 250 ألف شـــخص في شـــرق حلب 
في ظروف إنسانية صعبة في ظل تعذر إدخال 
المـــواد الغذائية والأدوية والمســـاعدات منذ 
ثلاثة أشـــهر. ويخشـــى أن يؤدي فشل الهدنة 
إلى اجتياح النظام الســـوري المدعوم بغطاء 
جوي روســـي المدينة الأمر الذي سيؤدي إلى 

خسائر يصعب تخيلها.

الساحة الأردنية باتت تضج بالأحزاب الإخوانية

خطوة محفوفة بالمخاطر

خطاب جديد

الأحـــزاب الإخوانية الأربعة بات كل 
منها يزايد على الآخر بتبني خطاب 
الدولة المدنية، حتى أنها فاقت في 

ذلك الأحزاب العلمانية

◄



}  ستوكهولم - يزور رئيس الوزراء السويدي 
ستيفان لوفين، مطلع الأسبوع القادم، المملكة 
العربية السعودية، في أكبر خطوة تصالحية 
يقطعهــــا هــــذا البلــــد الاســــكندنافي باتجاه 
المملكة الخليجية، بعد فترة برود في علاقات 
الطرفين، أعقبت انتقادات سويدية مطلع سنة 
2015 للوضع الحقوقي بالسعودية واعتبرتها 
الرياض تدخلا في الشــــأن الداخلي وبادرت، 
علــــى إثرهــــا، إلى اســــتدعاء ســــفير المملكة 
لدى الســــويد لفتــــرة وجيزة معلنــــة التوقف 
عن إصدار تأشــــيرات للمواطنين السويديين 
الراغبيــــن في زيــــارة الســــعودية، فيما قالت 

حكومة الســــويد إنها لن تجدد اتفاقا للتعاون 
العسكري مع الرياض.

ولم يسلم الموقف السويدي من السعودية 
من انتقادات داخلية باعتباره مقامرة بمصالح 
حيويــــة مع بلد مهم فــــي محيطه، وهو موقف 
عكسته صحافة الســــويد حين كتبت صحيفة 
داجينــــز إندوســــتري معلّقــــة على قــــرار عدم 
تجديد اتفــــاق التعاون العســــكري بالقول إنّ 
”السياســــة الخارجية للحكومة جاءت بنتائج 
عكسية“، مضيفة ”سياسة السويد في الشرق 
الأوســــط حتى الآن زادت العلاقات ســــوءا مع 
العالــــم العربي في وقت تمر فيه المنطقة كلّها 

بفترة حرجة“. فيما كتبت صحيفة سفينســــكا 
داغبلاديت في افتتاحية لها أن ”الدبلوماسية 
ليســــت مســــألة خارجية فقــــط، وأن الأهم هو 
عامل المصلحة الوطنية، وأن السويد بحاجة 
إلى صناعتهــــا. والتخلي عن اتفاقية التعاون 

سيكون له ثمن“.
وأعلن مكتــــب رئيس الوزراء الســــويدي، 
الخميس، أن لوفين ســــيزور المملكة العربية 
الســــعودية مطلع الأسبوع، مشــــدّدا في بيان 
على أن ”السعودية لاعب سياسي واقتصادي 
مهم يضطلع بدور رئيســــي في تطور المنطقة 
وأمنهــــا“. وأضــــاف أن الصراع في ســــوريا 

مــــن أحــــد أهــــم الموضوعــــات التــــي يعتزم 
رئيس الوزراء طرحها خــــلال المحادثات مع 

المسؤولين السعوديين.
ومن المقــــرر أن يرافق لوفيــــن في زيارته 
رجــــل الأعمال ماركــــوس فالنبرج والرئيســــة 
التنفيذيــــة لغرفــــة التجارة في ســــتوكهولم، 
ماريا رانكا، وهما عضــــوان بمجلس الأعمال 
الســــعودي الســــويدي الذي أنشئ في أكتوبر 
2015 لتعزيــــز التجــــارة بيــــن البلديــــن. علما 
أن الســــعودية جــــاءت ضمــــن أهــــم عشــــرين 
شــــريكا تجاريا للســــويد في تقييم نشر العام 

الماضي.

العراقــــي،  القضــــاء  بإصــــدار   - بغــداد   {
الخميس، مذكرة قبض بحــــق أثيل النجيفي، 
يكون المحافظ الســــابق لمحافظة نينوى عمليا 
للمناكفات العراقية  المحليين  أول ”الضحايا“ 
التركية الحادّة التي تفجّرت على هامش معركة 
اســــتعادة مدينة الموصل مــــن تنظيم داعش، 
والتــــي أبــــدت أنقرة إصــــرارا على المشــــاركة 
فيهــــا مبرّرة ذلك حينا بالتصدي لمخاطر تهدّد 
أمنهــــا القومــــي، وحينا آخر بحماية الســــنة 
والتركمان العراقيين مــــن مخاطر وانتهاكات 

تهدّدهم.
ويعتبر أثيل مع أخيه أســــامة الذي يشغل 
حاليــــا منصــــب نائــــب لرئيــــس الجمهورية 
العراقية ويتزعّم ائتلاف ”متحدون للإصلاح“ 
ضمــــن تحالف اتحاد القوى، مــــن أبرز وجوه 
”العائلة السياســــية“ الســــنية، وهما ينتميان 

للأرستقراطية الموصلية المحلّية.
ومنذ احتلال داعش للموصل صيف ســــنة 
٢٠١٤ حــــين كان أثيل النجيفي يشــــغل منصب 
محافظ لنينوى، والرجل موضع اتهام من قبل 
أطراف شيعية عراقية بالمسؤولية عن سقوط 

المدينة بيد التنظيم المتشدّد.
وتزعّم الحملة على النجيفي رئيس الوزراء 
الســــابق نوري المالكــــي المعني بــــدوره بدرء 
تهمة إســــقاط الموصل عنه باعتباره المسؤول 
الأول في الدولة العراقية آنذاك والقائد العام 
للقوات المسلّحة. وبلغت اتهامات المحسوبين 
علــــى المالكــــي لمحافظ نينــــوى الســــابق حدّ 
التشــــكيك بضلوعه فــــي مؤامرة لجلب داعش 

إلى الموصل.
ومــــن جهته لم يخــــف أثيــــل النجيفي أنّ 
لــــه طموحات في الاضطلاع بــــدور قيادي في 

الموصل كإقليم واسع الصلاحيات في مرحلة 
ما بعد داعش.

وقد اتخذ من أربيل، مركز إقليم كردستان 
العراق، منبرا للتسويق لطموحاته، ومنطلقا 
لاتصالاته وتحركاته لأجل تجسيمها، بما في 
ذلك تحركه باتجــــاه تركيا الذي جعله موضع 
اتهام بالتبعية لأنقرة والتواطؤ معها، وصولا 
إلــــى تحوّله إلى مطلوب لدى القضاء العراقي 

بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.
وبحســــب متابعــــين للشــــأن العراقي فإن 
هذا الإجــــراء بحق النجيفي جزء من ترتيبات 
حكومة بغداد العاجلــــة لمرحلة ما بعد داعش 
في الموصل، وهي ترتيبات لا تخرج عن النهج 
العــــام للسياســــة المتبعــــة في العــــراق تحت 
حكم الأحزاب الشــــيعية تجــــاه باقي مكونات 
المجتمــــع، لا ســــيما المكوّن الســــني، والقائمة 
على أحــــد أمرين: إما اســــتيعاب قادة ورموز 
ذلك المكوّن ضمن منظومة الحكم القائمة، وإما 
منهم بشــــتى الطرق، بما  إقصاء ”المتمرّدين“ 

في ذلك استخدام القضاء ضدّهم.
ووفــــق أصحاب هــــذا التحليل فــــإن أثيل 
النجيفــــي بــــات مــــن ”المتمرّديــــن“ المطلــــوب 
تحييدهــــم، مشــــيرين إلــــى أهميــــة توقيــــت 
بالرجــــل قبــــل اســــتكمال معركة  ”الإطاحــــة“ 
الموصل التي تشــــارك فيها قــــوّة تحت إمرته 
ويمكن أن تستخدم لاحقا في تأمين دور له في 

المحافظة المستعادة من داعش.
وأصدر القضاء العراقي، الخميس، مذكرة 
قبــــض بحــــق محافظ نينــــوى الســــابق أثيل 
النجيفي، بتهمة التعاون مع القوات التركية، 
التي تنتشــــر بعض قطعاتها حاليا في منطقة 

بعشيقة، شمال شرق الموصل.
وبحســــب مصدر في الســــلطة القضائية 
العراقيــــة، تحــــدث لصحيفــــة ”العــــرب“، فإن 
مذكــــرة القبض التي صــــدرت بحق النجيفي، 
اســــتندت إلى قانــــون الجرائم الماســــة بأمن 
الدولة الخارجــــي، على خلفية صلته بالقوات 
التركيــــة في الموصــــل، التي صنفــــت من قبل 

بغداد على أنها قوة محتلة.

ويشــــكل صدور هــــذه المذكــــرة القضائية 
مفارقــــة صارخــــة، إذ أن النجيفي يقود حاليا 
قــــوة قتاليــــة متجحفلة مع الجيــــش العراقي 
فــــي معركة تحرير الموصــــل، وتتلقى أوامرها 
من القيادة العامة للقوات المســــلحة المعقودة 

لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وفــــي أعقــــاب ســــقوط الموصل فــــي أيدي 
عناصر تنظيم داعش، فــــي يونيو ٢٠١٤، عمد 
أثيل النجيفــــي إلى جمع ضباط ومنســــوبي 
شــــرطة نينوى، مع بعض متطوعي العشائر، 
فــــي قوة قتالية، أطلق عليها  اســــم ”الحشــــد 

الوطني“، للإسهام في استعادة المدينة.
لكن بغداد رفضت في بادئ الأمر الاعتراف 
بهذه القوة، فتدخلت تركيا على الفور لتدريب 
عناصرها، بعدما أنشــــأت لها معسكرا خاصا 
في مدينة أربيل مركز إقليم كردستان العراق.

وبعد جدل واسع بشأن الوضع القانوني لهذه 

القوة، نجحت الضغــــوط الأميركية في إقناع 
العبــــادي باعتماد الحشــــد الوطني جزءا من 
قوات الحشــــد الشــــعبي المســــجلة رسميا في 
جهاز الأمــــن الوطني، والاعتــــراف بالنجيفي 

قائدا لها.
وإثر ذلك، ســــلم النجيفي لبغــــداد، قوائم 
تضم أســــماء ١٤ ألف مقاتل هم قوام الحشــــد 

الوطني، واعتمدت رسميا.
ولم يكن هناك بين الأحزاب والشخصيات 
الشــــيعية المشــــاركة في الســــلطة مــــن يرحب 
بمشــــاركة قــــوة النجيفي فــــي معركة الموصل 

التي انطلقت مؤخرا.
وكشــــفت مصادر وثيقة الصلة بالنجيفي، 
لصحيفة ”العرب“، أن الاعتراض على مشاركة 
الحشــــد الوطني في معركة الموصل، مصدره 
طهران، موضحة أن أنقرة بذلت جهودا كبيرة، 
لتنجح قبل يومين من انطلاق العركة، بإقناع 

الإيرانيين أن يطلبوا من بغداد السماح لحشد 
النجيفي بالمشاركة في المعركة.

وفور إبلاغه بذلك، أعلــــن النجيفي تغيير 
اسم الحشد الوطني إلى حرس نينوى.

وفي تصريحات صحافيــــة، برر النجيفي 
هذا الإجراء بانتهاء مرحلة التحشــــيد، وبدء 

مرحلة العمل العسكري.
ويــــوم الســــبت الماضي، أي قبــــل الإعلان 
عــــن انطلاق معركة الموصل بنحو ٢٤ ســــاعة، 
صــــدرت أوامــــر لنحو ٢٠٠٠ مقاتــــل من حرس 
نينوى بالتحرك مــــن أربيل، إلى مواقع قريبة 
من ســــد الموصل، للتجحفل مع قطعات الفرقة 

١٦ في الجيش العراقي، وتلقي الأوامر منها.
وفــــي أول رد فعل على نبــــأ صدور مذكرة 
القبــــض بحقه، قال أثيــــل النجيفي إن بغداد، 
تحاول على ما يبدو، أن تكافئ من شــــكل قوة 

لدعم الجيش العراقي في تحرير الموصل.

محافظ نينوى السابق يسدد فاتورة تقاربه مع تركيا
[ مذكرة توقيف تجهض طموحات أثيل النجيفي قبيل استعادة الموصل  [ المذكرة جزء من ترتيبات مرحلة ما بعد داعش

3 الجمعة 2016/10/21 - السنة 39 العدد 10431

أخبار
إصدار ســــــلطات بغداد مذكرة قبض على محافظ نينوى الســــــابق أثيل النجيفي في هذا 
التوقيت بالذات قبل اســــــتكمال اســــــتعادة الموصل من تنظيم داعش يحقق هدفين في آن 
واحد: توجيه رســــــالة إلى تركيا الطامحة إلى توظيف حشد النجيفي في تأمين وجود لها 
داخل الأراضي العراقية، وإجهاض طموحات الرجل في دور بالموصل ”المحررة“ يتجاوز 

بكثير منصبه الإداري السابق.

«أخطـــر عامل يؤجج الإرهاب في وطننا العربي اليوم، هو الخطاب الطائفي المقيت الذي تعمل 

قوى إقليمية على نشره لإضعاف الأمة العربية}.

محمد بن علي كومان
 أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

«تعاملنـــا بإيجابيـــة مع مختلف محطات المشـــاورات من بيـــل إلى جنيف وصولا إلـــى الكويت.. 

للأسف نسف الانقلابيون مجمل تلك الجهود ولا نتوقع منهم اليوم إلا المزيد من المراوغة}.

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني

موسم لصيد القياديين السنة

قادة المكون السني في نظر شيعة 

الحكم بالعراق إمـــا متعاونون يجري 

اســـتيعابهم وإمـــا متمـــردون يجـــب 

إقصاؤهم بشتى الطرق

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار ستوكهولم ترمم علاقاتها بالرياض
◄ قتل أربعة جنود من القوات 

الموالية للحكومة اليمنية الشرعية 
في هجوم بالأسلحة الرشاشة شنه، 

الخميس، مسلّحون يرجح انتماؤهم 
لتنظيم القاعدة استهدف نقطة تفتيش 
في مدينة زنجبار مركز محافظة أبين 

بجنوب اليمن.

◄ أقرت الحكومة القطرية، الخميس، 
تشكيل لجنة لفض النزاعات العمالية، 
وذلك في أحدث إجراء هادف لمعالجة 

قضية العمالة الوافدة، وخصوصا 
الناشطة في إقامة منشآت كأس العالم 

لكرة القدم 2022، والتي تعرضت 
الدوحة بسببها إلى انتقادات دولية 
واسعة النطاق واتهامات بانتهاكات 

لحقوق العمال.

◄ تقدم الشيخ مالك حمود فيصل مالك 
الصباح أحد أعضاء الأسرة الحاكمة 

في الكويت، بترشحه لانتخابات مجلس 
الأمة المقررة للسادس والعشرين من 

نوفمبر القادم، وذلك في سابقة لم 
يعهدها الكويتيون، حيث جرى العرف 

بعدم ترشح أبناء أسرة آل الصباح رغم 
أن الدستور لا يمنع ذلك.

◄ قررت محكمة الاستئناف الكويتية، 
الخميس، وقف تنفيذ حكم حبس 

المغرد وليد فارس المعروف بـ“جبريت 
سياسي“، وإخلاء سبيله. وكانت 
محكمة أول درجة قضت بحبس 

المتهم 10 سنوات في قضية أمن 
دولة استنادا إلى عدة تهم من بينها 
تعمد إذاعة أخبار كاذبة تمس بهيبة 
الدولة والطعن علنا في حقوق الأمير 

وسلطته.

◄ وجهت وزارة التعليم اليمنية في 
حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي 

مديري المدارس بوقف الدراسة في 
حال رصد حالات لمرض الكوليرا، 

وذلك بعد إعلان مصادر طبية وفاة أحد 
المصابين بالوباء في مشفى بعدن.

} الكويت – يرســـم إنهاء حركات وشخصيات 
للانتخابـــات  لمقاطعتهـــا  كويتيـــة  سياســـية 
النيابية، وقرارها المشـــاركة فـــي الانتخابات 
المقرّرة للسادس والعشرين من نوفمبر القادم، 
ملامح تنافس انتخابي حاد على مقاعد مجلس 
الأمّـــة الـــذي يتوقّـــع أن يكون بـــدوره مختلفا 
عن المجلـــس الأخير الذي وقع حلّـــه منذ أيام 
بمرســـوم أميري، والذي اعتبر اســـتثناء لجهة 
علاقتـــه بالحكومـــة، وما ميّز تلـــك العلاقة من 
وفـــاق غير معهـــود، قبل أن يتراجع مســـتوى 
ذلك الوفـــاق مؤخرا حين لجـــأت الحكومة في 
إطـــار معالجتهـــا للمصاعب الماليـــة الناجمة 
عـــن تراجع أســـعار النفـــط إلى قـــرارات غير 
شـــعبية مثل الزيـــادة في الأســـعار والحد من 
دعم الخدمات والمواد الأساسية، وهي قرارات 
صعب على النواب مساندتها لما ينطوي عليه 
ذلـــك من خصم من رصيدهـــم الجماهيري على 
مقربة من نهاية عهدة المجلس الحالي وتنظيم 

انتخابات جديدة.
نوفمبـــر  انتخابـــات  تعيـــد  أن  ويتوقّـــع 
القادم شخصيات إســـلامية وليبرالية معروفة 
بشـــدة معارضتها للسياســـات الحكومية إلى 
قبّـــة عبدالله الســـالم المشـــهورة أصلا بكثرة 

المناكفات والخصومات السياسية.
وبدأ، الأربعاء، توافد المرشحين لانتخابات 
مجلـــس الأمة علـــى الإدارة العامة للانتخابات 

لتسجيل ترشيحهم.
الدســـتورية  الحركـــة  مـــن  كل  وقاطعـــت 
الإســـلامية ”حـــدس“، ممثل جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في الكويت، وتجمـــع ثوابت الأمة 

(إســـلامي يرفع شـــعار الوســـطية)، والتجمع 
الســـلفي، وحركـــة العمـــل الشـــعبي ”حشـــد“ 
(شـــيعية)، و5 نـــواب مســـتقلين (إســـلاميان، 
ولبيرالـــي، وقبليـــان من العـــوازم)، انتخابات 
2012 و2013، وذلك احتجاجا على تعديل قانون 
الانتخاب بمرســـوم أميري في اتجاه تخفيض 
عـــدد الأصـــوات التي يحـــق للناخـــب منحها 
للمرشـــح من أربعة أصـــوات إلى صوت واحد. 
وبعد حل مجلس الأمة في 2012، شكلت التيارات 

الأربعة، ما أســـمته ”كتلة الأغلبية“، التي تضم 
22 نائبـــا من أصل 50 نائبا هم مجموع أعضاء 

مجلس الأمة، وقاطعت الانتخابات.
وجـــاء قرار العودة عـــن المقاطعة، قبل حل 
أميـــر البلاد الشـــيخ صباح الأحمـــد الصباح، 
مجلس الأمة، في 16 أكتوبر الجاري قبل أشهر 
من نهاية عهدة المجلس في يوليو 2017، حيث 
شـــكل إعـــلان حركة ”حـــدس“ في مايـــو 2015، 
المشـــاركة فـــي الانتخابات خطوة اســـتباقية 

أطلقـــت تفكيـــر بقيـــة المقاطعيـــن فـــي إنهاء 
مقاطعتهم.

التشاورية،  اجتماعاتها  المعارضة  وكثفت 
آخرهـــا الثلاثـــاء الماضي، في ديـــوان النائب 
أعضـــاء  حضـــره  العجمـــي،  عمـــار  الســـابق 
الحركة الدستورية الإسلامية ونواب سابقون، 
وناشـــطون إســـلاميون، وأعضـــاء مـــن تجمع 
ثوابـــت الأمـــة. ورغـــم عـــدم إعلان المشـــاركة 
الجماعية الرسمية فإن المجتمعين اتفقوا على 

إكمال المشاورات.
وأطلـــق النائـــب الســـابق بـــدر الداهـــوم، 
العضو في تجمع ثوابت الأمة دعوة لمشـــاركة 
النواب الســـابقين مسلم البراك من حركة حشد 
والذي يقضي عقوبة الســـجن في قضية إساءة 
لأمير البلاد ولهيئة القضاء، وفيصل المســـلم 
كمســـتقل، وجمعـــان الحربـــش عـــن ”حدس“، 
ومبـــارك الوعلان كمســـتقل، فـــي الانتخابات 

المقبلة.
وليـــد  الســـابق  الســـلفي  النائـــب  أمـــا 
الطبطبائـــي، فأعلـــن في حســـابه علـــى موقع 
التواصـــل الاجتماعي ”تويتـــر“ أنه تم الاتفاق 
على دعـــوة بقية النـــواب الســـابقين الذين لم 
يتمكنوا من الحضور، بسبب السفر وارتباطات 
أخرى، للاجتماع المقبل قريبا للتشـــاور بشأن 

المشاركة في الانتخابات.
وقبل حـــل البرلمان، أعلن النائب الســـابق 
علي الدقباســـي، اســـتقالته من حركة ”حشد“، 
ومشـــاركته في الانتخابات، فيما أعلن التجمع 
الســـلفي ترشيح نائبين سابقين مقاطعين هما 

أحمد باقر، وفهد الخنة. منصرفون على أمل العودة

عودة المقاطعين ترسم ملامح انتخابات كويتية ساخنة



الجمعي قاسمي

} تونس – اختار رئيس الحكومة التونســــية 
يوســــف الشــــاهد الهجوم المعاكس للرد على 
الانتقادات والاتهامــــات الموجهة له ولفريقه 
الحكومي، في الوقت الذي توسعت فيه دائرة 
التحذيرات السياسية والنقابية والأمنية من 
أن التصعيــــد الكلامــــي الخطير الذي يســــود 
حاليــــا المنــــاخ العام فــــي البلاد بــــدأ يقترب 
كثيــــرا من التوتر الذي قــــد يدفع تونس نحو 

سيناريوهات مفتوحة على المجهول.
وتتساءل الأوساط السياسية إلى أين يمكن 
أن يصل التصعيد، وحول مدى قدرة يوســــف 
الشــــاهد على الصمود أمام حجم الضغوطات 
التــــي يتعرض لهــــا، وما رافقهــــا من تصعيد 
نقابي وسياســــي متواتر، لا سيما وحكومته 
التي تُوصف بحكومة الوحدة الوطنية، بدأت 
تفقد تدريجيا تلاحمها بسبب انضمام حركة 
النهضة الإســــلامية إلى الأطــــراف التي تُحذر 

من مخاطر توجهات حكومة الشاهد.
وفيمــــا كانــــت الأنظار تتجــــه نحو موقف 
الحكومة من موقف الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل الرافــــض لبعــــض الإجــــراءات التي 
تضمنهــــا مشــــروع الموازنــــة العامــــة للبلاد 
يوســــف  حكومــــة  واتهمامــــه   ،2017 للعــــام 
الشــــاهد بالتنصل من تعهداتهــــا، والالتفاف 
علــــى ما جاء في وثيقة ”اتفــــاق قرطاج“ التي 
حددت أولويات عمل حكومته، حذر الشــــاهد 
من ســــقوط حكومته، قائلا ”إذا ســــقطت هذه 
رؤوس  علــــى  ستســــقط  فإنهــــا  الحكومــــة… 

الجميع�، على حد تعبيره.
ورغم أنه وصف في تصريحات صحافية، 
وضــــع المالية العمومية في بــــلاده بـ“البيت 
الذي يحتــــرق، والاكتفاء بالفرجة في الأثاث“، 
فإن ذلك لــــم يمنع البعض مــــن المراقبين من 
القول إن مثــــل هذه التصريحات من شــــأنها 
تغذيــــة التوتــــر الحالي بيــــن الحكومة وعدد 
من النقابات، وهــــي بذلك هجوم معاكس غير 
محســــوب النتائج. وتذهب ردود فعل البعض 
لتطــــورات  والمتابعيــــن  السياســــيين،  مــــن 

المشــــهد الحالي في تونس إلى القول إنه كان 
يمكن تفهم تلك التصريحات، غير أن ســــياقها 
الذي تزامن مع تزايد حدة الاحتقان في البلاد، 
يدفع نحو تكريس انطباع مفاده أن الشــــاهد 
يســــتعجل من حيث لا يــــدري المواجهة التي 
يُخشى أنها ستضع البلاد أمام سيناريوهات 

مفتوحة على كل الاحتمالات الخطيرة.
وفي هذا الســــياق، قال المُحلل السياسي 
هشــــام الحاجــــي لـ“العــــرب“، ”إن مثــــل هذه 
التصريحــــات هي عبارة عن تحرك اســــتباقي 
يعكس أن الشاهد الذي تُحاصره الاحتجاجات 
من كل جانب، بات يشــــعر بأنه تم خذلانه من 

الحلفاء قبل الخصوم والمعارضين“.
واعتبــــر أن الوضــــع المُرتبــــك الذي وجد 
الشــــاهد نفســــه فيه، قد يكــــون وراء اندفاعه 

نحو اعتمــــاد مقولة أن أفضــــل طريقة للدفاع 
هــــي الهجــــوم، وبذلك يمكن من هــــذه الزاوية 
فهــــم تصريحاتــــه التــــي أثارت جــــدلا يُرجح 
أن يتواصــــل على وقع اتســــاع دائرة المأزق 
الراهــــن بين الحكومــــة والأطــــراف النقابية، 

وكذلك الحزبية.
وتعيش البلاد منذ أكثر من أســــبوع على 
إيقــــاع البيانــــات والبيانــــات المضــــادة بين 
الحكومة والنقابــــات، ما أثار توترا واحتقانا 
سياســــيا عكســــتهما الاتهامــــات المتبادلــــة، 
والتهديــــدات بالإضرابــــات التــــي تجــــاوزت 
المحاميــــن،  لتشــــمل  النقابيــــة،  المنظمــــات 
بالإضافة إلى تراجع منظمة أرباب العمل عن 
مواقفها الســــابقة، لتُعلــــن رفضها لتوجهات 
حكومة الشــــاهد لمعالجة الأزمة التي تمر بها 

البلاد.
وأعربــــت الهيئــــة الوطنيــــة للمحاميــــن، 
عــــن رفضهــــا القاطــــع والنهائــــي للإجراءات 
التي تضمنها مشــــروع قانــــون المالية للعام 
2017 الذي ســــلمته حكومة الشــــاهد للبرلمان 

لمناقشــــته قبل المصادقة، ودعت في المقابل 
إلى تنظيم يوم غضب، الجمعة، يشــــمل تنفيذ 
إضــــراب عام عــــن العمل مع غلــــق كل مكاتب 
المحامين وتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية.

وتزامــــن هــــذا التصعيد مع دخــــول عمال 
شركة ”سودابس“ للنفط الناشطة في صحراء 
تطاوين بأقصى الجنوب التونسي في إضراب 
عــــن العمل مــــع وقف الإنتــــاج احتجاجا على 
عــــدم تفعيــــل الاتفاقيــــات الموقعة لتحســــين 
نظــــام الأجور، وذلــــك في الوقت الــــذي بدأت 
فيه الخلافات بين حكومة الشــــاهد والنقابات 
تتسلل تدريجيا إلى بقية المنظمات الوطنية، 
والأحــــزاب، منهــــا حركة النهضة الإســــلامية 

التي تُشارك في حكومته.
وحذرت حركة النهضــــة في بيان لمكتبها 
التنفيذي من بوادر احتقان اجتماعي وتعطل 
آلــــة الإنتــــاج والمزيد مــــن تعقيــــد الأوضاع 
والمناخــــات العامــــة بالبلاد، وذلــــك في بيان 
رســــمي دعــــت فيــــه الحكومــــة إلــــى ”أهمية 
مواصلــــة الحوار بيــــن الحكومــــة والأطراف 
الاجتماعية من أجل إيجاد حلول لا تثقل كاهل 
المالية العمومية ولا تكون على حساب القدرة 

الشرائية للشغالين وضعاف الحال“.
ويأتــــي هــــذا الموقف الذي عكــــس تطورا 
لافتا فــــي علاقــــة النهضة بالحكومــــة، بينما 
تزايدت فيــــه التكهنات حــــول إمكانية دخول 
حكومــــة الشــــاهد فــــي أزمة خطيــــرة، خاصة 
وأن هناك شــــبه إجماع على وصف التشكيلة 
الحالية للحكومة بأنها ”مزيج غير متجانس، 

وقابل للانفجار في أي لحظة“.
ولعلــــه لهــــذا الســــبب، لم يتــــردد المحلل 
السياســــي هشــــام الحاجــــي في القــــول في 
تصريحه لـ“العرب“، إن ما ذهب إليه الشــــاهد 
مــــن تحذيــــرات ”ليــــس مثمــــرا لأن حكومته 
فــــي حالة ضعف، ومن دون إســــناد سياســــي 
طالمــــا أن حركة نــــداء تونس منقســــمة، وما 
دامــــت حركــــة النهضــــة لا تســــاندها بشــــكل 
واضــــح، بــــل تُعارضها فــــي أهــــم المحطات 

والملفات“.
واعتبر في هذا الصدد أن ”هذه التطورات 
وخاصــــة منها الارتباك الذي أظهره يوســــف 
الشاهد في التعاطي مع أخطر الملفات، تطرح 
أكثر من سؤال حول المستقبل القريب لتونس 
التي يبــــدو أنها أصبحت أمــــام مفترق طرق 

لسيناريوهات متعددة ومخيفة“.

الخارجيـــة  وزيـــرة  اعتبـــرت   – كيغــالي   {
الرواندية، لويز موشـــيكيوابو، أن الوقت حان 
لعـــودة المغرب إلـــى الاتحـــاد الأفريقي بعدما 

انسحب منه قبل أكثر من ثلاثين عاما.
ويـــرى مراقبـــون أن الجولـــة الملكية التي 
بدأها العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
الثلاثاء، لعدد من بلدان أفريقيا الشرقية، تعتبر 
لحظـــة قوية فـــي العمل الدبلوماســـي للمملكة 
الرامـــي إلـــى تعزيز التجـــذر الأفريقي للمغرب 
وطي المسافات الجغرافية ومد روابط الوحدة 

الأفريقية.
وقالت الوزيرة الرواندية إن ”غياب المغرب 
منذ العام 1984، يمكن أن يشـــكل جزءا من بحث 
على مســـتوى العائلة الأفريقية، ولكن بالنسبة 
إلينا، حان وقت انضمام المغرب إلى أشقائه“.

ويعـــد تعيين الملـــك مؤخرا لســـفراء جدد 
بعدد من بلـــدان المنطقة، متمثلـــة في تنزانيا 
وأوغندا وإثيوبيا وجيبوتـــي ورواندا وكينيا 
والموزمبيـــق دليلا آخـــر على الرغبـــة القوية 
للمغرب في المزيد من ترسيخ روابطه وعلاقاته 

الدبلوماسية مع أفريقيا الشرقية.
من جهته، قـــال وزير الخارجيـــة المغربي 
صلاح الدين مـــزوار إن ”أصدقاءنا الروانديين 
يدعموننـــا، فالغالبيـــة الســـاحقة مـــن البلدان 
الأفريقيـــة تدعـــم وتصفق لعـــودة المغرب إلى 

عائلته المؤسساتية“.
وطلب المغرب رســـميا في سبتمبر العودة 
إلـــى الاتحاد الأفريقي بعدما انســـحب منه في 

1984 احتجاجا على انضمام ”البوليساريو“ .
وقال مســـؤول مغربي يرافق الملك إن هذه 

الجولة ”تشـــمل منطقة لم يكـــن للمغرب وجود 
دبلوماسي أو اقتصادي أو تاريخي فيها حتى 
الآن“. وأضاف ”إضافة إلى غرب ووسط أفريقيا 
علينا الانفتاح على شرق وجنوب أفريقيا وهذا 
ما يحصل“. وتابع ”إنها أيضا وســـيلة للتقرب 
من دول كانـــت لها تاريخيـــا مواقف مناهضة 
لمصالح المغرب“، مضيفـــا ”أنها كانت تعتبر 

حليفة للطرف الآخر“ أي الجزائر.
وأوضح أنـــه خلال هذه الجولة ”ســـتكون 
هناك اتفاقات لتأســـيس بنوك للتعاون المالي 

ولمشاريع في صناعة الأدوية والسياحة“.
ويتوجـــه الملك محمد الســـادس لاحقا إلى 
تنزانيا وإثيوبيا ويأمل بالمســـاهمة في تعزيز 
حضـــور بلاده في شـــرق أفريقيـــا والدفاع عن 

عودتها إلى الاتحاد الأفريقـــي. وأعلن العاهل 
المغربي في رســــالة إلى قمة الاتحاد الأفريقي 
التي انعقــــدت في 18 يوليو فــــي رواندا قرار 

عودة المغرب إلى الاتحاد.
ويــــرى مراقبون أن زيارة العاهل المغربي 
إلى شــــرق أفريقيا تعكس رغبــــة المغرب في 
أن يبرهــــن على أنه يمثل تجربــــة ديمقراطية 
نموذجيــــة، حيــــث يتــــم ترســــيخ مبــــدأ دولة 
القانون وحيث مؤسســــاته يفرزها مسلســــل 

انتخابي شفاف وديمقراطي.
وتــــرأس العاهــــل المغربي الملــــك محمد 
الســــادس، مرفوقا بالأمير إسماعيل، ورئيس 
جمهورية رواندا بول كاغامي، الأربعاء ، حفل 
التوقيع علــــى 19 اتفاقية، من بينها اتفاقيات 

حكومية وأخرى تهــــم الفاعلين الاقتصاديين 
والقطاع الخاص بالبلدين.

وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تهم مختلف 
القطاعــــات مــــن قبيــــل الفلاحــــة والإســــكان 
والتكوين المهني إلى تعزيز الإطار القانوني 

الذي يؤطر التعاون بين البلدين. 
السياســــي  للشــــأن  متتبعــــون  ويعتبــــر 
المغربي أن جولــــة العاهل المغربي في ثلاث 
دول بشــــرق أفريقيــــا ترمــــي إلــــى أن تبرهن 
علــــى أن المغــــرب ”يمتلــــك نموذجــــا يقدمــــه 
لحلفائــــه الأفارقــــة“، ويتعلق الأمــــر بنموذج 
قــــوة اقتصادية صاعــــدة قادرة علــــى تجاوز 
العوامل المعيقة وخلق نسيج صناعي ومالي 

جذاب.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكدت مقررة لجنة التشريع العام 
بمجلس النواب التونسي، سناء 

المرسني، إمكانية التشاور مع رئاسة 
الجمهورية حول سحبها لمشروع 

قانون المصالحة واستبداله بمقترح 
آخر، نظرا لما أثاره هذا المشروع من 

احتجاجات سابقة.

◄ استقبل الفريق أحمد قايد صالح 
رئيس أركان الجيش الجزائري الأميرال 
فرناندو قارسيا سانشيز، رئيس أركان 
القوات المسلحة الأسبانية، وذلك على 

هامش مشاركته في الاجتماع الثامن 
لرؤساء أركان دول مبادرة ”5+5 دفاع“ 
التي تتولى الجزائر رئاستها الدورية.

◄ نشرت وزارة الخارجية الفرنسية 
على موقعها على الإنترنت، الأربعاء، 

بلاغا دعت فيه رعاياها في تونس إلى 
توخي الحيطة والحذر، على خلفية 

حالة التمديد في حالة الطوارئ التي 
كان قد أعلن عنها الأربعاء رئيس 

الجمهورية.

◄ أعلن الجيش الألماني، الخميس، 
أنه سيرسل قوات من الضفادع البشرية 

إلى قبالة السواحل الليبية، لمنع 
تهريب السلاح إلى مسلحي تنظيم 

داعش، وذلك في إطار ما يعرف بعملية 
”صوفيا“.

◄ قال كاتب الدولة للهجرة 
والتونسيين بالخارج رضوان عيارة، 
إن استمرار الوضع الراهن في ليبيا 
يشكل مصدر انشغال لتونس، مشيرا 

إلى أن تعثر المسار السياسي في 
ليبيا يُقوّض جهود السلم والمصالحة 

الوطنية في هذا البلد المجاور.

◄ قالت وزيرة الدفاع الإيطالية 
روبرتا بينوتي، الخميس، إن عملية 

تدريب حفر السواحل الليبي ستنطلق 
يوم 24 أكتوبر الجاري في أعالي 

البحار وعلى اليابسة بمساعدة إيطالية 
مباشرة.

باختصار
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{حرب حكومة يوســـف الشـــاهد على ما أســـماه بـ{أخطبوط الفســـاد} ينبغي أن تكون قوية أخبار

وشاملة ولا تستثني أي فئة أو جهة أو قطاع}.

كمال مرجان
رئيس حزب المبادرة التونسي

{اجتماع نيامي لدول الجوار أســـفر عن نتائج مهمة، على رأســـها دعم جهود المجلس الرئاســـي 

للخروج بليبيا من الأزمة، عبر مقترحات محددة التزمت بها الدول المعنية}.

موسى الكوني
عضو المجلس الرئاسي الليبي

العاهل المغربي يفتح بابا على شرق أفريقيا
[ رواندا ترحب بعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي  

[ ارتفاع حدة التوتر والاحتقان في تونس ينذر بمواجهة قريبة

ــــــارة العاهل المغربي الملك محمد  حققت زي
ــــــدا نتائج  ــــــى جمهورية روان الســــــادس إل
مهمة كان فــــــي مقدمتها انتزاع تأييد هذه 
الدولة لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، 
ــــــى توقيع جملة مــــــن الاتفاقيات  إضافة إل

المشتركة بين الدولتين.

يجمع مراقبون على أن الخلاف الحالي بين حكومة يوســــــف الشاهد والنقابات تحول إلى 
ما يشبه الحرب السياسية والإعلامية، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على البلاد، 

ما يجعل الشاهد يخاطر بإثارة مواجهة لن تكون في صالحه وصالح البلاد.

خطوات ثابتة نحو الهدف

الشاهد يدفع تونس نحو سيناريوهات مفتوحة على المجهول

} طرابلــس – أثـــار البيـــان الختامي لمؤتمر 
للضباط نظمتـــه وزارة الدفاع بحكومة الوفاق 
الليبية التابعة للمجلس الرئاســـي المنبثق عن 
اتفاقية الصخيرات، جدلا واسعا في ليبيا بعد 
أن صنـــف القائد العام للجيش الليبي المشـــير 

خليفة حفتر كـ“مجرم حرب“. 
وفـــي أعقاب المؤتمر اعتلـــى المنصة بعض 
القيادات العسكرية لتلاوة بيان ختامي، بديلا 
عن البيان الرســـمي، وصفوا فيه المشير حفتر 
بـ“الانقلابـــي ومجـــرم حـــرب“، إلا أن المجلس 
الرئاســـي سارع بعد ذلك إلى إصدار بيان نفى 
فيه أن يكون قد تم تصنيف المشير بالانقلابي، 
مؤكـــدا أن المؤتمـــر عقـــد من أجل بحث ســـبل 
توحيد قـــوات الجيش الليبي شـــرقا وجنوبا 

وغربا.
واعتبـــر فتحـــي المجبري، عضـــو المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطني، مشـــاركة 
رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لمؤتمر ضباط 
الجيـــش بطرابلس في بيان، الأربعاء، انحرافا 
جوهريـــا وخطيرا عـــن روح الوفـــاق، مطالبا 

بفتح تحقيق حول ما حصل في المؤتمر.
لكـــن الجدل لم يتوقف عند البيان الختامي 
بل اتســـع ليشـــمل قبـــول المجلس الرئاســـي 
بمشاركة قيادات عسكرية تنتمي إلى تنظيم ما 
يعرف بـ“سرايا الدفاع عن بنغازي“ الذي سبق 
وأن صنفه المجلس الرئاســـي كتنظيم إرهابي 
عقب هجومه على قوات الجيش الليبي شـــرق 
البلاد بهدف انتزاع بنغازي من تحت سيطرته.
واســـتنكر عضو المجلس الرئاســـي خلال 
بيانـــه قبول جلوس رئيس المجلس الرئاســـي 
مـــع قيـــادات هذه الجماعـــات فـــي ذات المكان 
حيث ســـبق أن صنفها بالمجموعات الإرهابية، 
معتبرا إياه محاولة لشـــرعنة هذه الميليشيات 
الإرهابية التي أحرقت بنغازي وتحارب إحدى 
أهم مؤسســـات الدولـــة وتتحالـــف مع أخطر 
الإرهابيين في شرق البلاد. وظهر خلال المؤتمر 
مصطفى الشركسي القيادي في {سرايا الدفاع 
عن بنغازي} جالســـا قريبا من رئيس المجلس 

الرئاسي فايز السراج.
ومن جانبه أصدر عضو المجلس الرئاسي، 
علي القطراني، بيانا وصف فيه المجتمعين في 
هذا المؤتمر بأنهم مجموعات مســـلحة خارجة 
عن القانون وشـــرعية المؤسســـة العســـكرية، 
معتبـــرا أن مـــا حدث يزيـــد من حـــدة التوتر 
والانقســـام السياســـي، ويهدد وحدة الشعب 

والتراب الليبي.

مؤتمر عسكري يثير 

جدلا في ليبيا

في انتظار الانفجار

تعيـــين المغـــرب لســـفراء في دول 

شـــرق أفريقيـــا يعكـــس رغبة في 

المزيد من ترسيخ روابطه وعلاقاته 

الدبلوماسية في هذه المنطقة

◄



} بروكســل - رغم الهلع الذي انتاب قيادات 
الاتحاد الأوروبي للحملة التي شـــنتها تركيا 
في أعقـــاب الانقـــلاب الفاشـــل، إلا أن هؤلاء 
القادة المجتمعين في بروكســـل سيتحاشون 
توجيـــه أي انتقـــادات حـــادة لأنقـــرة التـــي 
يحتاجـــون لمســـاعدتها احتياجا شـــديدا في 

الحد من الهجرة إلى أوروبا.
وقـــد ألقى ما اتخذته أنقـــرة من إجراءات 
شـــملت عزل واعتقال العشـــرات مـــن الآلاف 
بســـبب ما تردده عن وجود صـــلات تربطهم 
بمحاولـــة الانقلاب التـــي وقعت فـــي يوليو 
الماضي، بظلال داكنة على المحادثات الرامية 

لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
غيـــر أنـــه بعد الانتقـــادات الأوليـــة التي 
صدرت من بروكسل، أصبح الاتحاد يتحسب 
بعناية الآن حتى يتفادى إثارة استياء تركيا 
بدرجـــة كبيرة، وفـــي الأذهان الاتفـــاق الذي 
أبرمـــه في مارس الماضي مـــع أنقرة للحد من 
التدفـــق الهائل الذي شـــهده العـــام الماضي 

للمهاجرين عبر اليونان إلى أوروبا.
وقال مســـؤول كبير بالاتحـــاد الأوروبي 
”نحـــن الآن في وضـــع مختلف عمـــا كنا عليه 
قبل عام، فحينها لم نكن نســـتطيع أن نسمي 
الأشياء بمســـمياتها. وكانت ألمانيا في حالة 

ذعر بسبب الهجرة“.
وأضـــاف ”أما الآن فالأتراك ينفذون اتفاق 
الهجـــرة، والوضـــع ليس كئيبـــا تماما، وهم 
ينجزون المهمة بشـــكل أفضـــل من قبل. وهذا 
الأمر ســـيتم تســـليط الضوء عليه على نحو 

إيجابي“.
ومقابـــل المســـاعدة التركيـــة في مســـألة 
الهجرة، وعد الاتحاد الأوروبي أنقرة بالمزيد 
من الأموال لاســـتضافة اللاجئين الســـوريين 
وتســـريع وتيـــرة محادثـــات الانضمـــام إلى 
التكتـــل ومنح الأتراك حرية الســـفر إلى دوله 

دون تأشيرة دخول.
وأظهر مشـــروع البيان المشترك لاجتماع 
الزعماء الأوروبيين، أنهم ســـيبذلون جهودا 
جديدة للحد من الهجرة من أفريقيا وسيدعون 
في قمتهم ببروكســـل إلى ”المزيد من التنفيذ“ 
وإلـــى تحقيق ”تقدم في جميـــع الالتزامات“، 

بمقتضى الاتفاق مع تركيا.
غيـــر أن الصعوبـــات الحقيقيـــة تختفي 
وراء الصياغـــة الدقيقـــة التي تظهـــر الإرادة 

السياســـية لدى الاتحـــاد الأوروبي لمواصلة 
العمل باتفاق الهجرة.

فقد توقفت المباحثات التفصيلية مع أنقرة 
بعد المحاولـــة الانقلابية، ويقول مســـؤولون 
ودبلوماســـيون في الاتحـــاد إن التعاون على 
المستوى التقني تعطل أيضا بسبب عزل عدد 
كبيـــر من المســـؤولين الأتراك مـــن مناصبهم 
التي كانوا يتعاملون من خلالها مع العاملين 

في الاتحاد.
كما عزلـــت تركيا المئات مـــن كبار ضباط 
الجيش الذيـــن كانوا يعملون لحلف شـــمال 
الأطلســـي فـــي أوروبا، لكـــن أنقـــرة ترفض 
أي إشـــارة إلـــى أن قرارات العـــزل الجماعي 

ستضعف مؤسسات الدولة.
ويبـــدو أن كلا مـــن الجانبـــين يتشـــبث 
بموقفه في ما يتعلق بشـــرط رئيسي وضعه 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وهـــو أن تعـــدل أنقرة 
قوانين مكافحة الإرهـــاب التي يقول الاتحاد 
إنهـــا تطبق علـــى نطاق واســـع لمقاضاة من 
يوجـــه انتقادا للرئيس رجـــب طيب أردوغان 

من الصحافيين وأساتذة الجامعات.
كذلك فإن قادة الاتحاد الأوروبي يترددون 
فـــي ما يتعلـــق بمحادثـــات ضم تركيـــا إلى 
عضويـــة الاتحاد، فـــي وقت يواجهـــون فيه 

تزايـــدا فـــي الشـــكوك فـــي جـــدوى الوحدة 
الأوروبية والمشاعر المناهضة للمهاجرين.

وممـــا يزيد من حساســـية هذه المســـألة 
على الصعيد السياســـي، أن هولندا ستشهد 
انتخابات عامـــة في مارس المقبل، وفرنســـا 
وكذلـــك  أبريـــل،  فـــي  انتخابـــات  ســـتجري 

الانتخابات الألمانية بعد العطلة الصيفية.
ومن المشاكل الأخرى التي تعوق استمرار 
الحوار مـــع تركيا، مســـألة انقســـام قبرص 
التـــي لا تزال بـــلا حل، وكانت لفتـــرة طويلة 
عائقـــا أمام طموحـــات أنقرة فـــي الانضمام 
إلى الاتحاد على مدار الصراع المســـتمر منذ 

العشرات من السنين.
ويأمـــل الجانبان المتنافســـان فـــي إبرام 
اتفـــاق ســـلام قريبـــا، لكـــن فـــرص تحقيق 
قفزة كبرى على المســـار التركـــي مع الاتحاد 

الأوروبي تبقى محدودة بغير ذلك.
وفـــي حـــين تقـــول بروكســـل إن تركيـــا 
اســـتوفت معظم المعايير على الأقل للســـماح 
لمواطنيهـــا بالســـفر دون تأشـــيرة إن لم يكن 
لعضوية الاتحاد الأوروبي نفسه، فإن قبرص 
تصر على أن ذلك حدث على الورق فقط وتتهم 
أنقرة بعدم التعاون معها في مجالات بعينها.

وقـــال مســـؤولون بالاتحـــاد الأوروبـــي 

إن التقريـــر التالـــي الذي ســـيصدره الاتحاد 
بخصـــوص تركيـــا وموعده في التاســـع من 
نوفمبر ســـيتمثل بالتالي في حصر مطول لما 
حدث من تطورات فعلية في أعقاب الانقلاب، 
وهـــو ما يمثل اعترافا بـــأن الاتحاد يقف بين 

مطرقة وسندان في علاقاته مع أنقرة.
بالاتحـــاد  المســـؤولين  أحـــد  وقـــال 
”سيستشـــيط الأتراك غضبا لذلـــك، لكن مادام 
وضعهم السياسي الداخلي على ما هو عليه 

الآن فهذا كل ما نستطيع أن نفعله“.
ويقـــول آخرون إنه رغـــم الصوت التركي 
العالي في توجيه الانتقادات للاتحاد علانية، 
فـــإن التعاون بين الجانبـــين خلف الكواليس 

مستمر على الوتيرة نفسها.
وتقـــول أنقـــرة مـــن جانبهـــا، إن الاتحاد 
الأوروبي تباطأ كثيرا في صرف المســـاعدات 

المالية الموعودة.
وثـــار غضـــب الكثيريـــن من الأتـــراك لما 
اعتبـــروه رد فعل أوروبيـــا مبنيا على أحكام 
خاطئـــة علـــى محاولـــة الانقلاب التـــي راح 

ضحيتها أكثر من ٢٤٠ قتيلا.
وقـــال وزيـــر شـــؤون الاتحـــاد الأوروبي 
التركـــي، الثلاثـــاء، إن أنقـــرة ســـتتوقف عن 
الســـماح بإعـــادة اســـتقبال المهاجرين غير 
الشـــرعيين من أوروبا، إذا لم يخفف الاتحاد 

شروط التأشيرات بنهاية العام الجاري.
وفي محاولة لتســـوية هـــذا الأمر، يبحث 
الاتحـــاد فعليـــا تحقيـــق تقدم فـــي موضوع 

التأشيرات للحفاظ على الاهتمام التركي.
وقال دبلوماســـي كبير آخـــر في الاتحاد 
”الوقـــت الحالـــي ليس هـــو الوقت المناســـب 
للقرارات في شـــأن تركيا بسبب ما حدث في 
يوليـــو، لكن ســـيكون من المفيد سياســـيا أن 
يصدر قرار التأشـــيرات في ديسمبر تقريبا. 
كلمـــا اقتربنا من الانتخابات كلما ازداد الأمر 

صعوبة“.

5  

أخبار

المخاوف من تدفق اللاجئين تسكت أوروبا عن «شطحات» أردوغان

«تســـهل الآن رؤيـــة الأضرار التي لحقت باقتصاد اســـكتلندا جـــراء خروج بريطانيـــا من الاتحاد 

الأوروبي، ويجب أن يكون للشعب الاسكتلندي الحق في إعادة النظر في الاستقلال».

نيكولا ستورجن
رئيسة الوزراء الاسكتلندية

{حـــان الآن الوقت لأن نتحـــدث مع البريطانيين عن الطريقة التي يعتزمون بها طلب الخروج من 

الاتحاد الأوروبي، وسنتناول بالطبع في قمة بروكسل موضوع الخروج}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الالمانية

} واشــنطن - فـــوت المرشـــح الجمهـــوري 
للانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة دونالـــد 
ترامب فرصة تحســـين موقعـــه والتقدم على 
منافســـته الديمقراطية هيلاري كلينتون في 
المناظـــرة الأخيرة بينهما، الأربعاء، التي أثار 
خلالهـــا قلقا برفضه التعهد بالاعتراف بحكم 

صناديق الاقتراع في الثامن من نوفمبر.
ورفـــض ترامـــب الالتـــزام بقبـــول نتائج 
الاقتراع خارقا بذلـــك التقاليد الديموقراطية 

الأميركية بشكل واضح.
وفي آخـــر مناظرة تلفزيونيـــة نظمت في 
لاس فيغاس مع منافســـته الديمقراطية لهذه 
الانتخابـــات هيـــلاري كلينتون، قـــال ترامب 

”سأنظر في الأمر في حينه“.
وأضـــاف فـــي آخـــر مواجهة كانـــت على 
الأرجـــح آخـــر فرصة له لتحســـين موقعه في 

استطلاعات الرأي، ”أريد أن أشوقكم“.
وردت كلينتـــون علـــى الفـــور قائلـــة إن 
تصريـــح منافســـها ”مـــروع“. وأضافت ”إنه 
يحط من قدر ديمقراطيتنا ويشوهها. يفزعني 
أن يتخذ مرشـــح أحد حزبينا الرئيسيين مثل 

هذا الموقف“.
وتواجـــه ترامب وكلينتون طوال المناظرة 
التـــي اتهمـــت خلالهـــا هيـــلاري كلينتـــون 
خصمها الجمهوري بأنه ”دمية“ بيد الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بينما أكد ترامب أن 
منافسته تقف وراء النســـاء اللواتي اتهمنه 

مؤخرا بتعديات جنسية.
وقالـــت كلينتـــون إن دونالـــد ترامب هو 
”أخطـــر رجـــل أراد أن يصبح رئيســـا“. وقال 
واتهمها  ترامب إن كلينتون ”امرأة شـــريرة“ 

مرات عدة بالكذب.
وفي دلالة رمزية على الحدة التي اتسمت 
بها هذه المناظرة النارية، لم يتصافح كلينتون 
وترامب لا في بداية المناظرة ولا في نهايتها. 
وبـــدلا من أن يتبادلا الســـلام فقد تبادلا على 

مدى ٩٠ دقيقة الاتهامات العنيفة قبل عشرين 
يومـــا مـــن الانتخابـــات الرئاســـية، كما أن 
زوجي المرشـــحين لـــم يتبـــادلا التحية طوال

 المناظرة.
وعبـــر ترامـــب وكلينتـــون عـــن مواقـــف 
متعارضـــة حـــول كل القضايا، مـــن المحكمة 
العليا إلى حيازة الأسلحة النارية والإجهاض 
والهجـــرة والاقتصاد وروســـيا والسياســـة 
والتقاعـــد  الدوليـــة  والتجـــارة  الخارجيـــة 

والضرائب.
بالاعتـــراف  التعهـــد  يرفـــض  أن  وقبـــل 
بنتائـــج الانتخابـــات، وهـــو مـــن التقاليـــد 
العريقة للديمقراطيـــة الأميركية التي لم يتم 
التشكيك بها يوما، قال ترامب إن الانتخابات 
”مزورة“ من الآن، مشـــيرا إلى أن ”الملايين من 
الأشـــخاص“ مســـجلون دون وجـــه حق على 

اللوائح الانتخابية.
وأضاف ”يجب ألا يســـمح لها (كلينتون) 
بأن تصبح مرشـــحة ولهذا الســـبب بالضبط 
أقول لكم إن الانتخابات مزورة“. وأشـــار إلى 
الرسائل الإلكترونية لكلينتون و“أمور كثيرة 

أخرى“.
وكان مايـــك بنس، المرشـــح لمنصب نائب 
الرئيـــس مـــع ترامب، صـــرح قبل ســـاعة أن 
المرشـــح الجمهوري ســـيحترم حكم صناديق 
الاقتـــراع. كما قالت ابنة ترامـــب، ايفانكا إن 

والدها سيحترم النتائج ”أيا تكن“.
وقالـــت مديرة حملتـــه كيليـــان كونواي 
لشبكة سي ان ان بعد المناظرة وقد بدا عليها 
الاســـتياء، ”ســـيقبل بنتيجة الانتخابات لأنه 

سيربح“.
ولم يخف جمهوريون آخرون استياءهم.

فقد قال السناتور عن كارولاينا الجنوبية 
إن ”ترامب لا يخدم الحزب والبلاد بمواصلته 
القول إن نتيجـــة هذه الانتخابـــات مزورة“. 
وأضاف ”إذا أخفق فليس لأن النظام مزور بل 

لأنه فشل كمرشح“.
وخـــلال المناظـــرة نفـــى ترامـــب أيضـــا 
الاتهامات الأخيرة التي وجهتها إليه نســـاء 
بالتحرش بهن جنسيا. وقال ”تم تكذيب هذه 
الروايات علـــى نطاق واســـع“، وأكد ”هؤلاء 
النســـاء لا أعرفهـــن. وأنا أشـــك فـــي طريقة 
ظهورهـــن“. وأضاف أن كلينتـــون ”هي التي 

حثتهـــن على الـــكلام (…) كل هذا من نســـج 
الخيـــال“. ومن جهتهـــا، ردت كلينتون بعنف 
على مواقف ترامب المؤيدة لبوتين، قائلة ”من 
الواضـــح أنك لا تعترف بأن الروس يشـــنون 
هجمات على الولايات المتحدة وأنك تشـــجع 

التجسس على شعبنا“.
وقـــال ترامـــب مشـــيرا إلى كلينتـــون إن 
”بوتـــين لا يحترمهـــا“، وردت كلينتـــون ”هذا 
لأنه يفضل دمية على رأس الولايات المتحدة“.
وفـــي نهايـــة المناظـــرة، عبر خبـــراء عدة 
عن اســـتيائهم من رفض المرشح الجمهوري 

الالتزام بالاعتراف بنتائج الاقتراع.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
كولومبيـــا في نيويورك دونالـــد غرين، ”إنها 
أفضل المناظرات الثلاث (…) لكن تصريحه لن 

يساعده في جذب ناخبين جدد“.
وشـــكلت هذه المواجهة التي اســـتغرقت 
تسعين دقيقة وتابعها الملايين من الأميركيين، 

آخر فرصـــة لترامـــب لإقنـــاع الناخبين بأنه 
يتمتـــع بالمؤهـــلات التي تســـمح لـــه بتولي 

الرئاسة.
وقـــد وصل إليـــه بعدما أضعفته مســـألة 
ســـلوكه حيال النســـاء ووضعته فـــي موقع 

دفاعي.
وكانـــت كلينتـــون ربحت فـــي المناظرتين 
الأوليين. ومع أنها مازالت لا تتمتع بالشعبية 
إذ أن الكثيـــر مـــن الأميركيـــين يشـــككون في 
نزاهتها، إلا أنها حققت تقدما في استطلاعات 
الـــرأي إذ حصلت علـــى ٤٦,٣ بالمئة من نوايا 
التصويت مقابـــل ٣٩ بالمئة لترامب، حســـب 

متوسط آخر هذه الاستطلاعات.
وحلـــت في المرتبة الأولى بفارق مريح في 

معظم الولايات الأساسية للانتخابات.
وقد أشـــار اســـتطلاع للرأي أجرته شبكة 
”ســـي ان ان“ إلى أنها فازت بعد هذه المناظرة 
الثالثـــة بــــ٥٢ بالمئة من الأصـــوات مقابل ٣٩ 

بالمئـــة لخصمها. وأظهرت بيانـــات أولية أن 
المناظرة الأخيرة جذبت مشـــاهدين أكبر عددا 
ممن شـــاهدوا مناظرة الأسبوع الماضي على 
شاشـــات التلفزيـــون، لكن يتوقع أن تســـجل 
رقما أقل من الرقم القياســـي للمناظرة الأولى 

البالغ ٨٤ مليون مشاهد.
وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة أن التقديرات 
الأولية لشركة نيلســـون للمعلومات، أظهرت 
أن المناظرة حصلت على نسبة مشاهدة بلغت 

٣٩٫٧ في المئة في كبرى المدن الأميركية.
وكانـــت المناظـــرة الأولـــى بـــين كلينتون 
وترامـــب في ســـبتمبر ســـجلت نســـبة ٤٦٫٢ 
فـــي المئة أو ما يصل إلى ٨٤ مليون مشـــاهد، 
وكانت الأكبر في تاريخ المناظرات السياسية 

بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
وحصلت مناظرة الأســـبوع الماضي على 
٣٧٫٢ بالمئة وبلغ عدد مشاهديها ٦٦٫٥ مليون 

شخص.

 [ المرشح الجمهوري يفشل في تدارك موقفه بعد اهتزاز حملته الانتخابية  [ كلينتون تتجه نحو أسبقية مريحة في الاستحقاق المقبل

ــــــد ترامب في تجاوز  فشــــــل المرشــــــح الجمهوري للانتخابات الرئاســــــية الأميركية دونال
ــــــة الأخيرة، وعمق ترامب عزلته عبر  الإخفاقات التي منيت بها حملته الرئاســــــية في الآون
رفض التعهد ســــــلفا باحترام نتائج التصويت في الاستحقاق الرئاسي، ما يمهد الطريق 

أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لاكتساح السباق.

ترامب يرفض التعهد مسبقا بالاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية

التي  الــحــدة  فــي دلالــة رمــزيــة على 

النارية،  اتسمت بها هذه المناظرة 

لم يتصافح كلينتون وترامب لا في 

بداية المناظرة ولا في نهايتها

◄

الاتحـــاد الأوروبـــي يتفـــادى إثـــارة 

اســـتياء المســـؤولين الأتراك رغبة 

منهـــم فـــي الحفـــاظ علـــى اتفـــاق 
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باختصار

◄ حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند، الخميس، رئيسة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي من أنها 
إذا أرادت ”بريكست صعبا“، فإن 

مفاوضات الخروج من الاتحاد 
الأوروبي ستكون صعبة كذلك.

◄  أعلن مسؤول أميركي، الخميس، 
أن واشنطن لم تتلق أي طلب من 

مانيلا لتعديل العلاقات بين البلدين، 
وذلك ردا على تصريحات الرئيس 
الفلبيني رودريغو دوتيرتي الذي 

أعلن ”انفصال“ بلاده عن واشنطن.

◄ قالت الشرطة الإيطالية، الخميس، 
إنها اعتقلت رجلا في التاسعة 

والثلاثين من عمره كان يقود حافلة 
صغيرة وعلى متنها 17 مهاجرا وذلك 

بعد مطاردة على الحدود الفرنسية. 
واعتقل الرجل وهو إيطالي الجنسية 

في وقت سابق هذا الأسبوع.

◄ مثلت مراهقة ألمانية من أصل 
مغربي أمام محكمة في ألمانيا 

الخميس، بتهمة طعن شرطي في 
محطة قطارات في هانوفر بناء على 

أوامر من تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ قالت المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، 
الخميس، إن عدد لاجئي جنوب 

السودان المسجلين في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية تضاعف تقريبا 

خلال سبتمبر الماضي، حيث وصل 
إلى نحو 54 ألفا، فيما يعصف القتال 

العنيف بأحدث دولة في العالم.

◄ بدأت في ألمانيا، الخميس، 
محاكمة لاجئ سوري في الخامسة 
والعشرين من عمره بتهمة ارتكاب 

جريمة حرب وتقديم دعم لإرهابيين.



} نيويــورك – ”أخيرا، بان كي مون ســـيرتاح 
من القلق“، بهذه العبارة الســـاخرة اســـتُقبل، 
فـــي مختلف أنحاء العالم، خبـــر فوز أنطونيو 
غوتيريس بمنصـــب الأمين العام الجديد للأمم 
المتحدة. ويلخـــص هذا التعليق الفشـــل الذي 
ســـيطر علـــى الأمم المتحـــدة طيلة فتـــرة تولي 
بان كي مون أمانتهـــا العامة، في إحدى أخطر 
الفترات التي يعيشها العالم على مدار تاريخه، 
ووصل الأمر إلـــى توقع أن ينتهي مصير الأمم 
المتحـــدة كمصير عصبـــة الأمم (1919  - 1945) 
التي صعدت على أنقاضها المنظمة الدولية بعد 

أن فشلت في مهامها.
رئيـــس  انتخـــاب  أن  متابعـــون  ويعتبـــر 
الوزراء البرتغالي الأســـبق يأتي في جزء كبير 
منه كمحاولة لإســـكات الانتقـــادات المتصاعدة 
والمنتقـــدة لمنظّمـــة الأمم المتحدة والمؤسســـات 
المنضويـــة تحـــت مظلّتهـــا. وتصف ريســـتي 
ســـيغفريد، المحللـــة في شـــبكة إيريـــن للأنباء 
الإنســـانية، غوتيريـــس بأنـــه براغماتي فطن 
ومثالـــي وسياســـي محنـــك، ومحـــاور ماهر. 
وتضيـــف أن ليس هناك نقص فـــي الثناء على 
أنطونيو غوتيريس منذ تخطيه عملية الاختيار 
الغامضـــة والإعلان عن فـــوزه بمنصب الأمين 
العام الجديد للأمم المتحدة؛ لكنها تتساءل بعد 
أن نجح في الأقوال، هل سينجح في الأفعال؟

أصعب وظيفة في العالم

سيصبح رئيس الوزراء البرتغالي السابق 
والمفـــوض الســـامي لـــلأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئـــين، في الأول مـــن يناير، الأمـــين العام 
التاسع للأمم المتحدة لمدة خمس سنوات قابلة 
للتجديد. وسيتولى دورا جديدا يوصف بشكل 
روتيني بأنه أصعب وظيفة في العالم، في وقت 
تواجه فيه المؤسســـة البالغة من العمر 70 عاما 
مشـــكلات خطيرة تتعلق بســـمعتها، وبنموذج 
التعدديـــة الـــذي بـــات علـــى حافـــة الهاوية، 
والأزمـــات الإنســـانية المســـتعرة من ســـوريا 
والعراق إلى جنوب السودان وشمال نيجيريا.

لكـــن مراقبين مـــن ذوي الخبـــرة والبعض 
من كبار موظفي الأمم المتحدة الســـابقين يرون 
أن غوتيريـــس يحتاج إلى النظـــر إلى الداخل 
والتصـــدي للبعـــض مـــن المشـــاكل النظاميـــة 
الأساســـية في قلب الأمم المتحدة، إذا كان يريد 
تحقيق تقدم حقيقي. وتنقل ريســـتي سيغفريد 
عن مـــارك مالوك بـــراون، الذي شـــغل منصب 
نائب الأمين العام الســـابق كوفي عنان في عام 
2006، قولـــه ”لا يـــكاد يمكنك التقـــاط حجر في 
الأمم المتحـــدة دون أن تـــرى تحتـــه حاجة إلى 
الإصـــلاح“. وبالإضافة إلـــى تلبية الحاجة إلى 
عملية توظيفٍ أكثر كفاءة وقائمة على أســـاس 

الجـــدارة، هناك مـــا يصفه مالوك بـــراون بأنه 
”نظـــام المســـاءلة المعطوب“ فـــي الأمم المتحدة. 
وأضـــاف أن ”هنـــاك هيئات تقييـــم وتدقيق لا 
نهايـــة لها، ولكنها لا تحكـــم قبضتها حقا على 
القضايا التي يجب أن تحكـــم قبضتها عليها، 
المنظمـــة  إن  النتائـــج.  تراجـــع  لا  وبالتأكيـــد 
بأســـرها، في نظم الإدارة والمســـاءلة على حدّ 
ســـواء، بحاجة إلى العمل على أســـاس الإدارة 

القائمة على النتائج“.
في خضـــم التحضيـــرات لاختيـــار الأمين 
العام الجديد، اهتزت أروقة المنظمة الإنســـانية 
الدولية على وقع اســـتقالة أنديرس كومباس، 
المســـؤول الأممـــي، الـــذي كشـــف عـــن وقوع 
اعتـــداءات جنســـية على أطفال مـــن قبل قوات 
حفظ السلام الفرنسية والأفريقية في جمهورية 

أفريقيا الوسطى.

وقـــد اســـتقال كومبـــاس، مديـــر العمليات 
الميدانية الســـابق في مفوضيـــة الأمم المتحدة 
الســـامية لحقـــوق الإنســـان، احتجاجـــا على 
ما قـــال إنه فشـــل للمنظمة في محاســـبة كبار 
مسؤوليها وإخضاعهم للمساءلة. وفي تعليقه 
علـــى انتخـــاب غوتيريـــس، نقلت ســـيغفريد 
عـــن كومباس قوله إنه كان يأمـــل في أن يتخذ 
غوتيريـــس موقفا مبكرا بشـــأن هذه المســـألة 

عن طريـــق ”الإعلان منذ البداية أنه ســـيضمن 
استقلال المؤسســـتين الرئيسيتين المسؤولتين 
عن المســـاءلة؛ مكتب خدمـــات الرقابة الداخلي 
ومكتب الأخلاقيات“. وأضاف أنه يريد أن يرى 
غوتيريس يضع سياسة مترابطة لدعم المبلغين 
عن المخالفات والدفاع عنهم. وأفاد أن ”المساءلة 
تعنـــي أيضا ضـــرورة أن تكون هنـــاك عواقب 
عندما يحدث خطأ مـــا. فحتى الآن لا يوجد أي 

نوع من العواقب في الأمم المتحدة“.
وفي الســـياق نفســـه، قال مالوك براون إن 
هناك حاجة إلى بناء ”قوة حفظ ســـلام متكاملة 
وموحدة ومنضبطة تابعة للأمم المتحدة ويمكن 
تعبئتها بسرعة وتفهم المعايير المناسبة… وكل 
ذلـــك ليس موجـــودا في نموذج حفظ الســـلام 
المنخفـــض التكاليـــف هـــذا الـــذي تجُبر الأمم 

المتحدة على اتباعه“.
وترى كريستي ســـيغفريد أن كيفية تعامل 
غوتيريـــس مع الضغوط التـــي تفرضها الدول 
الأعضـــاء القويـــة للتأثير علـــى التعيينات في 
المناصب العليا (وكل شـــيء آخر) سوف تحدد 
مـــدى الاســـتقلال الذي ســـيتمتع بـــه كرئيس 

تنفيذي للأمم المتحدة.
وفســـر مالوك براون ذلك بقوله ”تســـتخدم 
الحكومات اللجان الإدارية للأمم المتحدة كغرف 
مســـاومة تحدد فيها البرامج التي ســـتحصل 
علـــى مـــوارد أو تحُرم منهـــا. يحتـــاج الأمين 
العام إلى حرية في اســـتخدام الموارد التي يتم 
تخصيصها له من أجل متابعة تنفيذ مجموعة 
الأولويات المحددة له، ولكن بطريقته الخاصة“.

وســـيكون التحدي الأول واختبار المهارات 
الدبلوماســـية لغوتيريـــس هو طريقـــة إدارته 

لإجـــراءات التعيين في بعـــض المناصب العليا 
بأمانة الأمم المتحـــدة. وعادة ما تُخصص هذه 
المناصـــب لمواطني الدول القويـــة، وهي الدول 

الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وعلى مدار العقد الماضي، على سبيل المثال، 
تولـــى ثلاثـــة بريطانيـــين رئاســـة وكالة الأمم 
المتحدة لتنســـيق المعونة في حالات الطوارئ، 
أي مكتب تنســـيق الشؤون الإنسانية؛ وتتولى 
فرنســـا حالياً رئاســـة عمليات حفظ الســـلام؛ 
وتســـتحوذ الصين على المنصب الرئيســـي في 
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ بينما 
يتولـــى أميركيون قيادة اليونيســـف وبرنامج 

الأغذية العالمي وإدارة الشؤون السياسية.

استعادة الثقة

تركـــز الثرثـــرة فـــي ممـــرات الأمم المتحدة 
على تعديـــل محتمل في هـــذه المناصب العليا 
بين الدول الخمس الدائمة العضوية. وســـوف 
تتعلق آمال الـــدول الأعضاء الأخرى والمجتمع 
المدنـــي بغوتيريس لإيجاد وســـيلة لتبنّي نهج 
أكثر اســـتناداً إلى الجـــدارة عند إجـــراء هذه 
التعيينات. ويعتقد مالوك براون أنه ”ســـيكون 
هناك اعتراض من بقية الأعضاء الذين ينادون 
بتوزيـــع أكثر عـــدلا للمناصـــب القيادية للأمم 
المتحدة خاصة وأنهم يعتبرون عضوية مجلس 

الأمن (15 عضوا) لا تمثل الجميع“.
التحالـــف  أو  الأحـــادي  النهـــج  وأدّى 
المخصـــص للتعامل مع كل مـــن أزمة اللاجئين 
والأزمة السورية إلى تقويض احترام القوانين 
والاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي تحكـــم شـــؤون 

اللاجئـــين وإدارة الحـــرب. وترى نـــان بوزار، 
المديـــر التنفيـــذي للمجلس الدولـــي للوكالات 
التطوعيـــة، أن تشـــجيع العودة إلـــى التطبيق 
الســـليم لتلك القوانين ينبغـــي أن يكون واحداً 

من أولويات غوتيريس الأكثر إلحاحا.
وذكـــرت أن ”القانـــون الدولـــي لا يمكن أن 
يحـــل جميـــع المشـــاكل، ولكن الطـــرق التي تم 
تقويضـــه بهـــا ربما تكـــون هي التـــآكل الأكثر 
خطورة الـــذي نواجهـــه“؛ فيما يعتقـــد مالوك 
براون أن غوتيريس يمتلك المهارات والخبرات 
اللازمة ليصبح أمينا عاما جيدا، ولكنه اعترف 
بضخامـــة المهمة التـــي تنتظـــره. وأضاف أن 
”الكثيـــر من الصعوبات الراهنـــة تنبع صراحة 
مـــن وجود أمـــين عام ضعيـــف، لا يرغب في أن 
يكـــون حازمـــاً بما فيـــه الكفاية في مـــا يتعلق 

بالشؤون الإنسانية“.
وبشـــكل عـــام، لا يُنظـــر إلى تأكيـــد الذات 
علـــى أنه أحد نقاط قوة بان، ولا ســـيما عندما 
يتعلـــق الأمر بإقناع الدول الأعضاء في مجلس 
الأمن بتجنيب الجغرافيا السياســـية وتحديد 

أولويات الوضع الإنساني في سوريا.
و”إحدى نقاط قـــوة غوتيريس هي أن لديه 
تقديـــرا حساســـا لكيفية أن يكـــون حازما دون 
أن يكـــون بغيضا“، كما لاحظ جيف كريســـب، 
الرئيـــس الســـابق للسياســـة والتقييـــم فـــي 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحت 
رئاســـة غوتيريس. وختمت كريستي سيغفريد 
تقريرها بقول مالوك براون ”لقد شـــغل منصب 
الأمين العام ثمانية أشخاص، نجح منهم اثنان 
بشـــكل جيّد، هما كوفي عنان وداغ همرشولد. 

إن الفشل أسهل بكثير“. 

[ مواجهة احتكار الدول الخمس الدائمة العضوية التحدي الأصعب  [ خبراء: الأمم المتحدة على حافة الهاوية
هل يصلح أنطونيو غوتيريس ما أفسده بان كي مون

ــــــي يتم توجيهها إلى  كثرت الانتقادات الت
الأمم المتحدة والأمــــــين العام بان كي مون 
وتتهمهما بأنهما باتا يعقّدان الأزمات بدل 
حلّها، ولا سيما في هذه المرحلة الحساسة 
المتسمة بارتفاع وتيرة الأزمات في العالم، 
ــــــه كان وراء  ــــــذي يرى مراقبون أن الأمر ال
ــــــار والانتخــــــاب المفاجــــــئ  ــــــة الاختي عملي
لرئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنطونيو 
غوتيريس، ليتولى تصحيح مسار المنظمة 

الأممية.
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في 
العمق

العبرة بالأفعال لا الأقوال

«لقد شغل منصب الأمين العام ثمانية أشخاص، نجح منهم اثنان بشكل جيد، هما كوفي عنان 
وداغ همرشولد. إن الفشل أسهل بكثير}.

مالوك براون
نائب الأمين العام الأسبق كوفي عنان

«أصبحـــت أخطاء بان كي مون كثيرة في الســـنوات الأخيرة، وهذا يؤكد أن عمل منظمات الأمم 
المتحدة لم يعد محايدا، بل يدفع إلى الخطأ}.

صبري الحو
خبير مغربي في القانون الدولي

  

} كما كان متوقعا بالنسبة إلى البعض 
من المراقبين والمتخصصين تتجه الأمور 
إلى المزيد من التعقيد في الصراع الدائر 
على جبهتي العراق وسوريا حيث تعكس 
التصريحات النارية الصادرة عن الأطراف 

الإقليمية والدولية انقسامات حادة في 
المواقف، وتؤكد أن جبهة التحالف ضد 

الإرهاب لم تعد كما بدأت، بل تشهد 
انقسامات في المواقف والرؤى بين بعض 

أطرافها.
معركة الموصل تمثل إحدى النقاط 

الساخنة في الشرق الأوسط حاليا، فهزيمة 
تنظيم داعش وطرده من المدينة واستعادته 

لن تكون على الأرجح نهاية المطاف وبدء 
عودة الهدوء إلى ثاني أكبر المدن العراقية 

سكانا، حيث تحولت مدينة الموصل في 
الفترة الأخيرة إلى ساحة صراع تعكس 

حالة انقسام طائفي إقليمية بالغة الخطورة، 
فهناك تدخل عسكري مباشر لبعض القوى 

الإقليمية في هذه المعركة، وهناك تدخل 
عسكري ذو وجه طائفي قبيح للجانب 

الإيراني بالإضافة إلى انحياز مقيت 
للحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي 

للممارسات الطائفية الإيرانية التي تستهدف 

تفريغ الموصل من سكانها، والتلاعب 
بالخارطة الديموغرافية للمدينة العريقة ذات 

الغالبية السنية.
وهناك مخاوف سعودية منطقية أيضا 

عبر عنها وزير الخارجية عادل الجبير 
مؤخرا في مقابلة مع محطة سي إن إن 

الأميركية حيث قال ”ما يقلقنا هو أن 
المقاتلين الشيعة سيدخلون الموصل، 

ويتورطون بسفك الدماء وعمليات القتل 
الجماعية، كما فعلوا في الفلوجة، وقد 

يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية جدا وسيزيد 
من التوترات الطائفية في العراق، هذا هو 
أكبر خطر نراه، وأعتقد أن هذه الرؤية هي 

المدخل العقلاني بالنسبة إلى الحكومة 
العراقية لو أرادت بالفعل الترفع عن ولاءاتها 

وانتماءاتها الطائفية والتصرف كحكومة 
لبلد عربي كبير مثل العراق“.

إن اكتساء معركة استعادة الموصل بهذا 
الوجه الطائفي البشع هو أحد أسباب الأزمة 

الطائفية الحاصلة، والأمر لن يقتصر على 
البعض من دول المنطقة، فهذه الممارسات 

الطائفية تعد نقطة جذب قوية لتنظيمات 
الإرهاب والتطرف، وكان يجب على العبادي 

أن يتفادى ذلك حفاظا على وحدة شعبه 
ودرءا لما أخطر خلال المرحلة المقبلة.

قناعتي الشخصية أن حيدر العبادي، 
الذي سبق له تعيين الجنرال (التلفزيوني) 
قاسم سليماني مستشارا عسكريا للحكومة 

العراقية رغم وجوده بمنصب رسمي على 
رأس ميليشيات الحرس الثوري، لا يستطيع 
منع ميليشيات الحشد الشيعي من التدخل 

في معركة الموصل، أو حتى تحديد نطاقات 
عملها الميداني، فالميليشيات الشيعية لها 

قيادة منفصلة تتحرك وفق أوامر تتلقاها 
من طهران وليست من بغداد، وبالتالي 

فلا ولاية للعبادي ولا سيطرة له على هذه 
الميليشيات، ولكنه يعمل بمبدأ إقرار الواقع، 

ويحاول الظهور بمظهر رئيس الوزراء 
المسيطر على الأمور، رغم أن الجميع يدرك 

تماما حدود سيطرته البائسة على ما يجري 
في الموصل وغيرها من المدن العراقية، 

التي توغلت فيها الميليشيات الشيعية كما 
هو واضح للجميع.

لا يختلف اثنان من العقلاء على أن طرد 
داعش من الموصل وهزيمة التنظيم ثم 

البدء بعمليات تطهير وقتل جماعي للسنة 
العراقيين كما حدث في مدينة الفلوجة 

وغيرها، يمثل كارثة حقيقية جديدة قد تقود 
إلى صراع إقليمي طائفي واسع النطاق، 

فضلا عن أن السماح بمثل هذه الممارسات 
يمثل قبلة أوكسجين حيوية لتنظيم داعش 
وبقية تنظيمات الإرهاب، باعتبارها أفضل 

دعاية لما تردده هذه التنظيمات بشأن 
الدفاع عن سنة العراق، وأنها تخوض حربا 

طائفية وغير ذلك من الأكاذيب التي تروج لها 
المواقع الإلكترونية لهذه التنظيمات.
معركة الموصل قد تكون هزيمة 

لتنظيم داعش في العراق، ولكنها لن تكون 
بالضرورة بداية لتحقيق الأمن والاستقرار 

في هذا البلد العربي العريق، فما يحدث 
يتجاوز المنطق السياسي والاستراتيجي 

وسماح الحكومة العراقية للميليشيات 
الشيعية بخوض المعركة على أساس طائفي 

يمثل فتيل نار قد يشعل المنطقة بأكلمها.
إن استمرار العراق على هذه الوتيرة 

من أساليب الإدارة الطائفية لن يجلب 
لهذا البلد الشقيق استقرارا ومستقبلا 

مطمئنا، واستمرار الصراع الشيعي السني، 
ومحاولات إضعاف المكونين السني 

والكردي في العملية السياسية وإدارة 
الدولة العراقية، وهي محاولات يلعب فيها 
أيضا رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
دورا مؤثرا، لن تجلب للبلاد سوى الخراب 

والدمار وتكريس وضعيته تحت النفوذ 
الإيراني.

ومن المؤكد أن الجانب الأميركي يسعى 
للإسراع في حسم معركة الموصل قبل 

الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار ذلك 
خطوة مهمة تضاف إلى رصيد الإدارة 
الديمقراطية المنتهية ولايتها، ودعما 
مباشرا لموقف المرشحة الديمقراطية 

هيلاري كلينتون في هذه الانتخابات، ولكن 
على العبادي أن يدرك أن تحرير الموصل 

لا يعني وضع نهاية لمأساة العراق 
والعراقيين، فالتحدي الأهم في هذه المعركة 

إنساني بحت، فالنسيج الاجتماعي لمدينة 
الموصل قد تعرض ـ ولا يزال ـ لخطر 

كبير، سواء بفعل ممارسات تنظيم داعش 
واضطهاده للمسيحيين والإيزيديين فيها 

طيلة فترة سيطرته على المدينة، أو لما 
هو قادم على أيدي الميليشيات الشيعية 
الطائفية، وما سترتكبه حتما من أعمال 

انتقامية ضد السنة من سكان المدينة.
وتقع على المجتمع الدولي والولايات 

المتحدة تحديدا مسؤولية وقف أي أعمال 
طائفية عدائية ضد مسلمي العراق السنة في 

الموصل، وإلزام إيران بسحب ميليشياتها 
فور انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش، 

وإلا فإن على الجميع أن يتوقع المزيد من 
الجرائم الإنسانية والإرهابية في منطقة لم 

تعد تتحمل المزيد من الكوارث.

معركة الموصل والاستقرار الإقليمي والعالمي
سالم الكتبي
كاتب إماراتي

معركة الموصل تمثل إحدى النقاط 
الساخنة في الشرق الأوسط حاليا، 

وهزيمة تنظيم داعش لن تكون 
نهاية المطاف

كريستي سيغفريد:
أنطونيو غوتيريس نجح 
في الأقوال فهل سينجح 

في الأفعال



يارا بيومي وفيل ستيوارت

} واشنطن  – نفت سلطنة عُمان أنباء تتحدث 
عن اســـتخدام الحوثيين أراضيها في تهريب 
الأسلحة إلى اليمن، لكن تعدد المصادر وتزايد 
عدد التقارير والتســـريبات التي تتحدث عن 
هذا الموضـــوع، يجعلان هـــذا النفي ضعيفا 
مقابل تكرر الحديث والأخبار، التي من بينها 
خبر تناقلته وسائل الإعلام في شهر سبتمبر 
الماضـــي يتحدّث عـــن إحباط عمليـــة تهريب 
أسلحة إلى الميليشيات الحوثية المتمرّدة على 
السلطة الشرعية في اليمن على متن شاحنات 

تحمل لوحات عمانية.
أما أحدث تقرير في هذا الســـياق، والذي 
جاء فـــي خصوصـــه نفـــي وزارة الخارجية 
حصريـــة  بمعلومـــات  فيتعلـــق  العمانيـــة، 
نشـــرتها وكالة رويترز، تحصّلـــت عليها عن 
طريق مسؤولين أميركيين وغربيين وإيرانيين 
صرّحـــوا للوكالة بأن إيـــران صعدت عمليات 
نقل الســـلاح إلـــى الحوثيين الذيـــن يقاتلون 
الحكومـــة المدعومة من الســـعودية في اليمن 
وذلـــك في تطور يهدد بإطالة أمد الحرب التي 

بدأت قبل 19 شهرا واستفحالها.
ومن الممكن أن تؤدي زيادة وتيرة شحنات 
الأســـلحة في الأشـــهر الأخيـــرة، والتي قال 
المســـؤولون إنها تشـــمل صواريخ وأسلحة 
صغيرة، إلى تفاقم المشـــكلة الأمنية بالنسبة 
إلى الولايات المتحـــدة، التي وجهت ضربات 
فـــي الأســـبوع الماضـــي إلى أهـــداف حوثية 
بصواريـــخ كروز ردا على هجمات صاروخية 

فاشلة على مدمرة تابعة للبحرية الأميركية.

وقـــال المســـؤولون إن جانبـــا كبيـــرا من 
عمليات التهريب تم عن طريق ســـلطنة عمان 
المتاخمـــة لليمن بما في ذلك عبـــر طرق برية 

استغلالا للثغرات الحدودية بين البلدين. 
ويمثـــل ذلـــك ورطـــة أخـــرى لواشـــنطن 
التي تعتبر الســـلطنة أحد أطـــراف التحاور 
الرئيســـية وحليفا اســـتراتيجيا في المنطقة 

التي تشهد صراعات متعددة.
وأكّد مســـؤول رفيع المســـتوى في الإدارة 
الأميركية أن واشنطن أبلغت عمان بما لديها 
من مخـــاوف لكنه لـــم يحـــدد التوقيت الذي 
حدث فيه ذلـــك. وقال المصدر لرويترز ”أقلقنا 
التدفق الأخير للأســـلحة من إيران إلى اليمن 
ونقلنا تلك المخاوف لمـــن يحتفظون بعلاقات 

مع الحوثيين بمن فيهم الحكومة العمانية“.
وقد ظفر الحوثيون المتحالفون مع إيران 
بكميات كبيرة من السلاح عندما انضمت إلى 

صفوفهـــم فـــرق كاملة متحالفة مـــع الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح في بداية 
الحرب العـــام الماضـــي. غير أن الســـعودية 
والحكومة اليمنية في المنفى تقولان أيضا إن 
الحوثيين يتلقون كميات كبيرة من الســـلاح 

والذخيرة من إيران.
وقال المســـؤولون الأميركيون والغربيون 
الذين تحدثـــوا لرويترز عـــن الاتجاه الأخير 
فـــي عمليات نقل الســـلاح إن ذلـــك قائم على 
معلومـــات اطلعوا عليهـــا لكنهم لم يفصحوا 
عـــن طبيعتهـــا. وقـــال المســـؤولون أيضا إن 
وتيرة نقل الســـلاح عبر طرق التهريب البرية 
المعروفة تســـارعت بشـــكل ملحـــوظ غير أن 

أحجام الشحنات ليست واضحة.
ويســـلم المســـؤولون الأميركيـــون الذين 
يحـــذرون مـــن الدعـــم الإيرانـــي للحوثيـــين 
بوجود ثغرات اســـتخباراتية في اليمن حيث 
تقلـــص النشـــاط الأميركي بشـــكل كبير منذ 
بدايـــة الصـــراع. وقد طلبت جميـــع المصادر 
عدم الكشـــف عن أسمائها بســـبب حساسية 

الموضوع. 
وقـــال دبلوماســـي غربـــي مطلـــع علـــى 
مجريـــات الصـــراع لرويترز ”نحـــن على علم 
بالزيادة الأخيرة في وتيرة شـــحنات السلاح 
التـــي تقدمها إيران وتصل إلى الحوثيين عن 

طريق الحدود العمانية“.
وأكـــد ثلاثة مـــن المســـؤولين الأميركيين 
ذلك، حيث قال أحد هؤلاء المسؤولين الثلاثة، 
وهو مطلع على تطورات الأوضاع في اليمن، 
إن الشـــهور القليلـــة الماضية شـــهدت زيادة 
ملحوظة في نشـــاط تهريب السلاح. وأضاف 
أن ”مـــا ينقلونـــه عن طريق عمـــان عبارة عن 
صواريخ مضادة للسفن ومتفجرات… وأموال 
وأفراد“. وقال مصدر أمنـــي آخر من المنطقة 
إن الشحنات شـــملت أيضا صواريخ قصيرة 

المدى سطح-سطح وأسلحة صغيرة.
وقال دبلوماســـي إيراني رفيع المســـتوى 
إنه تم تســـجيل ”زيادة حادة في مســـاعدات 
منذ مايو الماضي  إيران للحوثيين في اليمن“ 
مشيرا إلى الأســـلحة والتدريب والمال. وقال 
الدبلوماســـي ”الصفقة النووية منحت إيران 

اليد العليا“.
وأكّد مســـؤول يمني صحة التقارير التي 
تتحدث عن زيادة في عمليات تهريب السلاح 
إلى الحوثيين عن طريق عمان لكنه لم يستطع 
الجزم بما إذا كانت تلك الأســـلحة إيرانية أم 
لا. وفـــي الآونة الأخيرة قال محمد المقدشـــي، 
رئيـــس أركان الجيش اليمنـــي في مقابلة مع 
التلفزيون الرســـمي، إنه يجب على ســـلطنة 
عمـــان أن تكـــون أكثر تشـــددا في مـــا يتعلق 
بعمليات التهريب. وأضاف أنه يجري العمل 
على تشديد عملية حراسة النقاط الحدودية.

وقال مصدر عسكري يمني رفيع المستوى 
لرويترز إن أحد مسارات التهريب يمر بمنطقة 
الشحن التي تعتبر أرضا حراما بين البلدين 
ومنفـــذا لدخول محافظة المهـــرة على امتداد 

الحـــدود اليمنية العمانية التـــي يبلغ طولها 
288 كيلومترا. ســـواء أكانـــت التقارير دقيقة 
أم غيـــر دقيقة، يؤكـــد المختصون أنه لا يمكن 
نفـــي أن هذه المنطقـــة، وإن كانت من الناحية 
الرســـمية تحت الســـيطرة الحكومية، طريق 
معروفـــة بعمليـــات التهريـــب وتضعف فيها 
الســـلطة المركزية. وبالإضافة إلـــى التهريب 
عبـــر مرافـــئ ثانوية علـــى امتداد الشـــريط 
الســـاحلي اليمنـــي قـــال المصـــدر إن وتيرة 
عمليات التهريب زادت ”لأن إيران تشـــعر بأن 
الحوثيـــين في وضع صعـــب وتريد أن تظهر 

أنها تقف إلى جانبهم حتى النهاية“.
وكان حلفاء واشـــنطن في منطقة الخليج 
قـــد حذروا مـــن أن نهج التقـــارب مع طهران 
الـــذي اتبعه الرئيس الأميركـــي باراك أوباما 
مـــن خلال الاتفـــاق النـــووي التاريخي الذي 
وقع العام الماضي لن يفضي سوى إلى زيادة 
جرأة إيران في الصراعات الدائرة في سوريا 

ولبنان واليمن وغيرها.

واشنطن تتحرى منشأ الصواريخ

تهـــدد زيـــادة وتيرة نقل الســـلاح في ظل 
اســـتمرار الحرب الأهلية بتوريـــط الولايات 
المتحدة في الصراع الذي ســـقط فيه عشـــرة 
آلاف قتيـــل ويؤجـــج التنافس بـــين القوتين 
الإقليميتـــين؛ الســـعودية وإيـــران. وقـــد بدأ 
الأربعاء سريان وقف لإطلاق النار تم الاتفاق 
عليه بوســـاطة الأمم المتحدة لمدة 72 ســـاعة. 
ومنـــذ بدايـــة الحـــرب اســـتخدم الحوثيون 
صواريخ ســـكود قصيرة المـــدى وتقول الأمم 
المتحـــدة إنهم اســـتخدموا أيضـــا صواريخ 
ســـطح-جو كصواريخ سطح-سطح لمهاجمة 

السعودية.
غيـــر أن هجومـــا صاروخيا -يُشـــتبه أن 
يكـــون من قِبـــل الحوثيين- وقع هذا الشـــهر 
على ســـفينة تابعة للإمـــارات في ممر بحري 

استراتيجي بالبحر الأحمر، وكذلك المحاولات 
التـــي وقعت لاســـتهداف الســـفينة الحربية 
الأميركية تثير المخاوف بشأن قدرة الحوثيين 

على شن هجمات أكثر جرأة.
وأكّد مسؤولان أن الولايات المتحدة تدرس 
مـــا إذا كانت مكونـــات الصواريخ -بما فيها 
الـــرأس الحربي- قد اســـتخدمت فيها أجزاء 
إيرانيـــة أو أنها قادمة مـــن إيران، غير أنهما 
قـــالا إن التقييـــم غير جازم حتـــى الآن، فيما 
قال الجنـــرال جوزيـــف فوتل، قائـــد القيادة 
العســـكرية المركزيـــة الأميركية، إنه يشـــتبه 
بوجـــود دور إيراني في تســـليح الحوثيين. 
وأشـــار إلى أن إيران من الموردين المحتملين 
لهـــذا النـــوع مـــن تكنولوجيـــا الصواريـــخ 
المنصوبـــة على الشـــاطئ التي شـــوهدت في 
اليمن. وقـــال في ندوة أقيمت في واشـــنطن 
”أعتقـــد أن إيـــران تلعب دورا في هـــذا الأمر؛ 

فلها علاقة مع الحوثيين“.
وقـــال دبلوماســـي غربي رفيع المســـتوى 
لرويتـــرز إن الـــدور الإيرانـــي في مســـاعدة 
الحوثيين تزايد بدرجة كبيرة منذ مارس عام 
2015 عندما تدخل السعوديون لإعادة الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي إلى ســـدة الحكم. 
وتحـــدّث المصـــدر عن وجود مخـــاوف من ألا 
تكون ســـلطنة عمان تعاملت بالشدة الواجبة 
مع عمليـــات التهريب الإيرانية. وأضاف ”في 
رأيي أن مســـتوى تهريب السلاح الإيراني لا 
يحظى على الأرجح بالاهتمام الذي يستحقه“. 
وتجنبت واشـــنطن توجيه انتقـــادات علنية 
لمســـقط التي لعبت دورا تاريخيا في التوسط 

للاتفاق النووي.

قانون التوازن

وتنفي سلطنة عمان وجود عمليات تهريب 
للسلاح عبر حدودها. وفي حديث مع صحيفة 
عكاظ الأسبوعية، نشر الأسبوع الماضي، قال 

يوســـف بن علوي، وزير الخارجية العماني، 
إنه لا صحة لهذا الأمر وأنه لا توجد أســـلحة 
تمر عبر الحـــدود العمانية. وجـــاء في بيان 
صادر عن وزارة الخارجية العمانية، ردا على 
خبر نشـــرته وكالة رويترز أن ما ورد في خبر 
وكالـــة الأنباء ”ليس له أســـاس من الصحة، 
ولا توجـــد أي أســـلحة تمـــر عبـــر أراضـــي 

السلطنـة“.
وأضاف البيان أن ”مثل هذه المســـائل قد 
تمت مناقشـــتها مـــع عدد مـــن دول التحالف 
العربي والولايات المتحدة الأميركية والمملكة 
المتحـــدة، وتم تفنيدهـــا والتأكـــد مـــن عـــدم 
صحتهـــا“. وأشـــارت وزارة الخارجيـــة إلى 
أن ”الســـواحل اليمنيـــة القريبة من نظيرتها 
العُمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية 
في الجمهورية اليمنية، لذا فإن تلك السواحل 

متاحة لاستخدام تجار السلاح“.
ويدعم مســـؤولون يمنيون ومســـؤولون 
كبار في المنطقة موقف سلطة عمان في نفيها 
لأي نشـــاط متعلق بعمليات نقل السلاح إلى 
الحوثيـــين، إلاّ أنهم، في الوقت نفســـه، يرون 
أن العمانيـــين لا يبذلون جهـــدا كبيرا لوقف 

هذه الأنشطة.
وقال عدنان هاشـــم، الباحث في شـــؤون 
الخليـــج والسياســـة الإيرانيـــة فـــي مركـــز 
ساس للدراسات السياســـية، في تصريحات 
لصحيفة المونيترو، إن غموضا في السياسة 
الخارجيـــة لســـلطنة عمـــان مـــرده محاولة 
”الحفـــاظ على الحيـــاد“ وخلق تـــوازن، عبر 
الاعتراف بشرعيتين في اليمن وهما: شرعية 
الرئيس هادي والانقلاب الحوثي ضده. وأفاد 
هاشم بأن إســـتراتيجية عمان تمليها رغبات 
”اللوبـــي الإيراني“، والتي يمكن أن تنفذ رؤية 
إيران على حســـاب الرؤية الخليجية من دون 
تعريض أمـــن عمـــان وسياســـتها الداخلية 

للخطر.
ولم يتـــبن الخليجيـــون أي موقف في ما 
يتعلـــق باتهام ســـلطنة عمـــان بالتواطؤ مع 
إيـــران ومع أتباعهـــا في اليمـــن لتهديد أمن 
بلـــدان خليجية، بل إنهـــم يتعاملون مع هذه 
التقارير بحذر، ولا ينساقون بسهولة وراءها، 
مراعـــين خصوصيات الدولـــة العمانية، بدءا 
مـــن توجهاتهـــا المذهبية العقائديـــة (غالبية 
العمانيـــين، بمـــا فـــي ذلك أســـرة الســـلطان 
قابوس الحاكمة، من أتباع المذهب الإباضي)، 
وصـــولا إلى موقعهـــا الجغرافي ومصالحها 

الاقتصادية مع إيران.
ويشير هاشـــم إلى أن الحكومة العمانية، 
التـــي لا تدعم التحالف العربـــي الذي تقوده 
الســـعودية فـــي اليمن وبمشـــاركة بقية دول 
الخليـــج ودول عربية أخـــرى، قد لا يكون لها 
رأي في نشاط التهريب لكنها تتهم بالتساهل 
معـــه؛ مشـــيرا إلـــى أن بعـــض المناطـــق في 
الســـلطنة لا تخضع لإشـــراف كاف من جانب 
الســـلطات، وقد ســـمحت الثغرات لإيران بأن 
تمـــارس نفوذهـــا وتبني علاقات أوســـع مع 
السلطات المحلية والقبلية في محافظة ظفار، 
وهـــي المحافظـــة التي لـــم تصبح جـــزءا من 

السلطنة سوى عام 1975.
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الأسلحة المهربة للحوثيين: عدم تورط مسقط لا ينفي مسؤوليتها

في 
العمق

التواصل مع كل الجهات

[ رويترز: إيران تصعد إمدادات السلاح للحوثيين عن طريق سلطنة عمان  [ التهريب يمر بمنطقة تعتبر أرضا حراما بين اليمن وعمان 
وجود يمن مســــــتقر وآمــــــن يعتبر أمرا مهما لضمان الاســــــتقرار على المدى الطويل في 
ســــــلطنة عمان، وهــــــو أمر يؤمن به الخليجيون ويأخذونه بعــــــين الاعتبار في تقييم بعض 
التقارير التي تتحدث عن اســــــتخدام الإيرانيين للمســــــالك العمانية لتهريب أسلحة إلى 
ــــــين في اليمن، وهو أمر ولئن نفته مرارا الجهات الرســــــمية العمانية وأكّدت عدم  الحوثي
ــــــه فإن الخبراء الغربيين والخليجيين يعتبرون أن مســــــؤولية مســــــقط قد تكمن في  صحّت
التســــــاهل وعــــــدم إحكام قبضتها الأمنية على هذه المســــــالك الحدودية؛ وســــــواء أكانت 
التقارير دقيقة أم غير دقيقة، لا يمكن نفي حقيقة أن هناك أسلحة وصلت إلى الحوثيين 

عن طريق سلطنة عمان.

{تهريب السلاح من إيران إلى الحوثيين لا يحظى بالاهتمام اللازم إذ أن واشنطن تتجنب توجيه 
اتهامات مباشرة إلى مسقط باعتبارها من أهم الحلفاء}.

الجنرال جوزيف فوتيل
قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية

{على سلطنة عمان أن تكون أكثر حرصا على منع عمليات تهريب السلاح إلى الأراضي اليمنية، 
وتشديد الحراسة جار على النقاط الحدودية}.

محمد المقدشي
رئيس أركان الجيش اليمني
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الســـواحل اليمنيـــة القريبـــة من 
نظيرتهـــا العمانيـــة لا تقـــع تحت 
نطـــاق أي ســـلطة حكوميـــة لذا 

فإنها متاحة لتجار السلاح

◄

الولايات المتحـــدة تتجنب توجيه 
انتقـــادات علنية لســـلطنة عمان 
فـــي  تاريخيـــا  دورا  لعبـــت  التـــي 

التوسط للاتفاق النووي

◄

} الرياض – بالتوازي مع المواجهة العسكرية 
فــــي اليمن، تعمــــل الرياض علــــى وضع حدّ 
للتمــــدد الإيرانــــي فــــي المنطقــــة مــــن خلال 
التضييق على أذرعها الرئيسية، والتي يأتي 
على رأسها حزب الله اللبناني، الذي كان في 
يوم ما موضع شــــعبية عربية كبرى أفقدتها 
إزاحة الستار عن ولائه المطلق لإيران، والذي 

يتجاوز ولاءه الوطني و“القومي“.
وفي أحــــدث فصول هــــذه المواجهة، غير 
المباشــــرة، صنفــــت الســــعودية، الخميــــس، 
اســــمين لفرديــــن وكيــــان واحــــد لارتباطهم 
بأنشــــطة تابعة لحزب اللــــه اللبناني مؤكدة 
أنها ستســــتمر فــــي العمل مع الشــــركاء في 
مختلــــف أنحاء العالم بشــــكل ينبــــئ عن أنه 
لا ينبغــــي الســــكوت من أي دولــــة أو منظمة 
دولية على ميليشــــيات حزب الله وأنشطته. 
وقالت السلطات الســــعودية في بيان نشرته 

وكالة الأنباء الســــعودية الرسمية (واس) إن 
الإسمين المتورطين هما ”محمد المختار فلاح 
كلاس (مواليــــد 1 ســــبتمبر 1987)، وحســــن 
حاتم جمــــال الدين (مواليــــد 11 مايو 1983)، 
كما أدرجت الرياض ”شركة المنظفات العالمية 
(جلوبال كلينرز) وهي شركة لبنانية مسجلة 
فــــي العــــراق، ومركزها الرئيســــي في مدينة 
(بغــــداد) ولها مكتــــب في منطقــــة الضاحية 

الجنوبية في لبنان“.
وأكّدت الرياض أنها ستواصل مكافحتها 
لأنشــــطة حزب الله اللبنانــــي بكافة الأدوات 
المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء 
في مختلف أنحاء العالم بشــــكل ينبئ عن أنه 
لا ينبغــــي الســــكوت من أي دولــــة أو منظمة 

دولية على ميليشيات حزب الله وأنشطته.
وأوضــــح البيــــان ”طالما يقــــوم حزب الله 
بنشــــر الفوضــــى وعــــدم الاســــتقرار، وشــــن 
هجمــــات إرهابيــــة وممارســــة أنشــــطة غير 
مشــــروعة فــــي أنحــــاء العالــــم، فــــإن المملكة 
العربية الســــعودية ســــوف تواصل تصنيف 
نشــــطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله 

وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف“.
يأتــــي هذا الإجــــراء بالتزامــــن مع موقف 
مماثل اتخذته وزارة الخزانة الأميركية التي 
أعلنت، الخميــــس، أنها فرضت عقوبات على 

أربعة أشــــخاص وشركة يعتقد أنهم يمولون 
حزب الله. 

ووضعت وزارة الخارجية الأميركية هيثم 
علــــي طبطبائــــي، القيادي بحــــزب الله، على 

قائمة العقوبات بموجــــب القواعد الأميركية 
لمكافحة الإرهاب. وقاد علي طبطبائي القوات 
الخاصة لحزب الله وعمل في سوريا ووردت 

تقارير تفيد بأنه في اليمن.

الرياض وواشنطن تضيقان الخناق على حزب الله

الشعارات وحدها لا تصنع حليفا قويا
واشـــنطن تضع القيـــادي بحزب 
اللـــه هيثـــم علـــي طبطبائي على 
قائمة العقوبات بموجب القواعد 

الأميركية لمكافحة الإرهاب

◄



} عندما أصدر تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق والشام، بزعامة أبي بكر البغدادي، 

مجلة ”دابق“ في يوليو من العام ٢٠١٤، 
بعد أقل من شهر على إعلان تأسيس 

الخلافة، لم يكن أحـد يتوقع أن تكون هذه 
البلدة الصغيرة شمال سوريا أول المناطق 
التي يسيطر عليها التنظيم سقوطا في يد 

خصومها، إذ كانت الأعين كلها مصوبة نحو 
الموصل. 

ذلك أن تنظيم البغدادي ومنظريه الذين 
كانوا يدبّجون المقالات لرفع معنويات 

المقاتلين أحاطا ذلك الاسم بنوع من الكثافة 
الرمزية التي أعطت الانطباع بأن البغدادي 
لن يفرط في تلك المنطقة، التي قال التنظيم 

عنها إنها ستكون ”محرقة أهل الصليب“ 
و”مدفن الكفار والمرتدين“.

جعل تنظيم داعش بلدة دابق، التي 
شهدة في القرن السادس عشر معركة بين 

العثمانيين ومماليك مصر، عنوانا لانتصاره 
الأخير وأيقونة جهادية، مبشرا مقاتليه 

بوقوع المعركة الفاصلة التي ستكون بمثابة 
ملحمة آخر الزمان. وقد أراد للمجلة التي 
استثمر فيها ذلك العنوان أن تكون منبرا 

يخاطب منه العالم لاستقطاب مقاتلين إلى 
صفوفه، موهما ضعاف النفوس بأنه يقف في 

صف الإيمان بينما يقف العالم كله في صف 
الكفر والارتداد.

وبالرغم من أن البلدة لا تتمتع بموقع 
استراتيجي هام يمكنه أن يشكل مدخلا 

لإلحاق الهزيمة النهائية بالتنظيم، إلا أن 
حمولته الرمزية والدينية التي استثمرها 
البغدادي وأعوانه طيلة العامين الماضيين 
تجعل تحريرها ذا تأثير سيكولوجي على 

مقاتلي التنظيم. 
فالكثيرون ممن التحقوا به من الشباب 

جاؤوا تحت وطأة الآلة الدعائية التي عزفت 
على أوتار الأحاديث النبوية التي تنتشر 
في كتب الملاحم والفتن، بل يمكـن القـول 
إن أهمية هـذا الاسـم لعبت الدور الأكبـر 

في جذب المقاتلين إلى التنظيم بعد رمزية 
الخلافة؛ وبسقوط البلدة سينتهي واحد 
من عوامل الجذب الكبرى لـدى التنظيم، 

الـذي بدأ يتسلل إليه الفتور بفعل الحصار 
الذي طبق عليه، تحضيرا لمعـركة الموصل 

التي ستكون الضربة القاضية التي ستنهي 
وجوده.

ويبدو أن تنظيم البغدادي، الذي يراهن 
على تمديد المواجهة واندلاع الخصومة 

بين الأطراف المشكلة للتحالف الدولي، لم 
يستسلم لهذه الخسارة الرمزية التي أصابت 

آلته الدعائية في مقتل، فانبرى يبحث عن 
مسوغات أخرى لإقناع مقاتليه بأن ما حصل 
ليس إلا مجرد جولة في حرب أوسع لم يحن 

أوانها بعد.
ففي العدد الأخير من نشرة ”النبأ“، 

التي يصدرها لإحصاء عملياته العسكرية 
وجرائمه في أوساط السكان المدنيين في 
المناطق التي يسيطر عليها، قال التنظيم 

إنه يميز بين معركة دابق الصغرى ومعركة 
دابق الكبرى والفاصلة؛ بل إن التنظيم وضع 
برنامجا زمنيا يسبق المعركة الكبرى، مفاده 

أنه ستحصل ”أحداث عظمى في الشمال 
الشامي“، في دابق وما حولها، بحيث 
ستكون هناك إرهاصات أولية للملاحم 

تُرغم الصليبيين عاجلا أو آجلا على القبول 
بشروط جماعة المسلمين، وبعدها وما يتبعها 

من نصر، يغدر الصليبيون، فتكون ملحمة 
دابق الكبرى“.

يبدو هذا التصور جنونيا لا يليق 
إلا بهذا التنظيم الفاقد للبوصلة، والذي 

أصبـح يتعلق بالمزيد من الوهم للحفاظ على 
سمعته في عيـون أتباعه، من أجـل دفعهم 
إلى المعـركة الأخيرة التي ستكون انتحارا 

جماعيا. 
وقد صدق الكثيرون من أتباع التنظيم 

هذا الـوهم، أو أنهم أصروا على إعادة 
إنتاجه لكي يصل إلى أوسع نطاق عبر 
حساباتهم على تويتر، مثل قول أحدهم 
إن ”مرج دابق الذي حدث عنه الرسول 

صلى الله عليه وسلم يمتد من مدينة حلب 
بأريافها الشـرقية والشمالية وحتى مدينة 

أضنا التركية، وليس قرية صغيرة كما يعتقد 
البعض“.

ولأن الأوهام عند الجماعات الجهادية 
متعددة وهي تلتصق بها كما لو كانت 
حقائق، فإن ما يذيعه تنظيم داعش من 

مسوغات ينبئ بأن المعركة ضده لن تكون 
سهلة في مقبل الأيام، والأخطر من ذلك أن 
يلجأ إلى استخدام السلاح الكيماوي ضد 

المواطنين العزل أو أن يستعمل المدنيين 
دروعـا بشـرية في مـواجهة الخصـوم، 

فتنظيـم بهذه المواصفات والبشاعات التي 
ارتبطت به، ليس من المستبعد أن يلجأ 

إلى مختلف الخيارات، بما فيها تلك الأكثر 
كارثية.

دابق… مدفن أحلام 

البغدادي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
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} هناك مشاركة أميركية فعلية، عبر قوات 
على الأرض وسلاح الجوّ في معركة إخراج 

”داعش“ من الموصل. وهناك مشاركة روسية، 
عبر القصف الجوي في عملية تهجير سكان 
حلب من مدينتهم. هناك في الحالين وجود 

إيراني كثيف إن في محيط حلب وإن في 
محيط الموصل. هذا هو الواقع على الأرض في 
ما يخص المدينتين المطلوب تهجير سكانهما. 
تهجير أهل الموصل بحجة ”داعش“ وتهجير 

أهل حلب بحجة ”النصرة“.
ما يجمع بين معركة الموصل وما تتعرّض 

له حلب وجود سياق معينّ مرتبط أوّلا 
وأخيرا بالمشروع التوسّعي الإيراني الذي 
لم يكن بعيدا لا عن خلق ”داعش“ ولا عن 

إطالة الحرب الدائرة في سوريا كي تصبح 
التنظيمات السنّية المتطرّفة في الواجهة، 

وتشويه صورة الثورة التي قام بها الشعب 
السوري ابتداء من آذار ـ مارس ٢٠١١.

لن يمضي وقت طويل قبل أن نشهد 
تحرير الموصل من إرهاب ”داعش“. ما هو 

ملفت أن ”داعش“ بدأ يختفي منكفئا في 
اتجاه الأراضي السورية. ينكفئ فجأة، تماما 
كما ظهر فجأة واستطاع السيطرة على هذه 
المدينة العراقية المهمّة بما لا يزيد على ثلاثة 

آلاف مقاتل!
كيف استطاع ذلك، أو على الأصحّ، لماذا 

لم تستطع القـوات العـراقية التي كـانت 
تدافع عن المدينة بالآلاف من الرجال والتي 

كانت تمتلك عتادا عسكريا متطورا الصمود 
في وجه هذا التنظيم الإرهابي؟ ذلك هو سرّ 

الأسرار الـذي لا يعرفه سـوى قليلين في 
العراق من بينهم رئيس الـوزراء السابق 
نوري المالكي الذي سقطت الموصل في يد 

”داعش“ في أيّامه. لم تجر أيّ محاسبة 
للمالكي الذي عاد قبل أيّام نائبا لرئيس 

الجمهورية بعد عزله عن هذا المنصب في إطار 
المنافسة بينه وبين رئيس الوزراء الحالي 

حيدر العبادي.

لا يمكن عزل ما يشهده العراق وسوريا عن 
الزلزال العراقي المستمرّ الذي بدأ في العام 

٢٠٠٣. لا تزال لهذا الزلزال تردداته، ولا تزال له 
أهدافه المتمثّلة في القضاء على المدن المهمّة 

في المنطقة وتحويلها إما إلى مدن طاردة 
لأهلها، وإما إلى مدن تحت السيطرة الإيرانية 

كما حال دمشق وبغداد والبصرة حاليا.
ليس ظهور ”داعش“ ثم انكفاء هذا 

التنظيم سوى تتمة طبيعية للزلزال العراقي 
الذي في أساسه حرب أميركية من أجل 

التخلّص من نظام صدّام حسين. كانت إيران 
شريكة في تلك الحرب. خرجت منها منتصرة. 

حققت انتقاما تاريخيا على نظام، كان يجب 
أن يرحل، ولكن ليس من أجل أن يصبح 

العراق مجرّد مستعمرة إيرانية.
ماذا بعد معركة الموصل عندما ستتضح 
الأهداف الحقيقية لتسهيل سيطرة ”داعش“ 

على هذه المدينة قبل نحو عامين؟ الخوف 
كلّ الخوف من أن يسيطر ”الحشد الشعبي“، 

وهو مجموعة ميليشيات مذهبية عراقية تأخذ 
أوامرها من طهران مباشرة، على الموصل. 

سيعني ذلك تهجير ما يزيد على مليون 
شخص منها بحجة ”الانتقام من أحفاد يزيد“ 

على حد تعبير قائد إحدى الميليشيات المذهبية 
العراقية.

يُخشى تهجير هذا العدد الكبير من سكان 
المدينة بعد معركة تتوزع فيها الأدوار بين 

حكومة حيدر العبادي وأميركا وإيران التي 
يقود عسكريوها التابعون لـ“الحرس الثوري“ 
العمليات على الأرض. هؤلاء يسميهم رئيس 

الوزراء العراقي ”خبراء“ و“مستشارين“. 
يحصل ذلك في الوقت الذي تحصل فيه عملية 
تهجير منظّمة لأهل حلب، ولكن بتنسيق بين 

إيران الموجودة على الأرض مع شبيحة النظام 
السوري… وسلاح الجو الروسي!

جاء دور الموصل وحلب بعد بغداد 
والبصرة وحمص وحماة ودمشق ومدن 
وبلدات عراقية وسورية أخرى تعرّضت 

لعمليات تطهير ذات طابع مذهبي. من يزور 
البصرة هذه الأيّام، يقول إنّها صارت مدينة 

إيرانية. من يزور بغداد يؤكّد أن الطبيعة 
الديموغرافية لعاصمة الرشيد تغيّرت جذريا. 

كانت بغداد مدينة تمتاز بتنوّعها وبالتوازنات 
القائمة داخلها بين الشيعة والسنّة، بين 

العرب والأكراد والتركمان. كان هناك دائما 
مكان لأقلّيات فاعلة من مسيحيين عراقيين 

وآخرين من الأرمن.
أمّا الموصل، التي خرج منها عدد كبير من 

رجال العراق المستنيرين من ذوي الكفاءات، 
فهي في انتظار مصيرها المحتوم، تماما مثل 

حلب. الفارق بين الموصل وحلب هو سلاح 
الجو الذي يلعب دوره في تدمير ما بقي من 
المدينتين وتهجير أهلهما. سلاح الجو الذي 
يضرب في حلب روسي، وسلاح الجو الذي 

يوفّر الغطاء للعمليات العسكرية على الأرض 
في الموصل أميركي. في الحالين، هناك من 
يعمل لمصلحة إيران. الأميركيون يعملون 

لمصلحة إيران في العراق، والروس يعملون 
لمصلحتها في سوريا. الأخطر من ذلك كلّه، أن 

تركيا المعنية بالموصل وحلب، صارت في موقع 
المتفرّج بعد التلويح لها بالورقة الكردية!
هل يستطيع الأكراد الذين يشاركون 

في معركة الموصل إيجاد فارق على الأرض 
يؤدي إلى منع عملية التهجير الكبيرة التي 

تستهدف سكان المدينة الذين عانوا الكثير منذ 
العام ٢٠١٤؟

يصعب التكهن بما إذا كانت ”البيشمركة“ 
ستتمكن من لعب دور إيجابي، خصوصا أنّ 

”الحشد الشعبي“ يمتلك مخططا خاصا به 
يصبّ في الانتقام من كلّ مدينة ذات طابع 

سنّي في العراق وحتّى من مدينة فيها وجود 
سنّي مثل البصرة. إنّه انتقام من فكرة المدينة 
قبل أيّ شيء آخر. هذا ما نشهده منذ حصول 

الزلزال العراقي في ٢٠٠٣، أي منذ ما يزيد 
رت خلالها أو خرّبت…  على ثلاثة عشر عاما دمُّ

أو توقف الإعمار في كلّ المدن الممتدة بين 
بغداد وبيروت. بعد بغداد، جاء دور الموصل 
الآن. بعد حمص وحماة، جاء دور حلب. أما 

دمشق، فصارت مطوقة من كلّ الجهات في ظلّ 
محاولات تستهدف تغيير طبيعة المدينة بشكل 

جذري.
لا داعي للحديث عن بيروت التي تتعرّض 

منذ سنوات عدة، منذ اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري تحديدا، لمحاولات تصبّ في ترييفها، 

وصولا إلى منعها من أن تكون محطة للعرب 
والأجانب ومدينة مرحّبة بهم. تتعرّض 

بيروت منذ ٢٠٠٥ لحملة مدروسة جعلت من 
إقامة رصيف فيها أو تحرير أحد أرصفتها 
من العوائق التي يضعها أصحاب المحلات، 

إنجازا بحدّ ذاته. الهدف واضح كلّ الوضوح 
ويتمثل في جعل العاصمة اللبنانية تفقد 

مقومّات المدينة المزدهرة.
كلّ ما في الأمر أن أصداء الزلزال العراقي 

ما زالت تتردّد. المشروع التوسّعي الإيراني 
يتابع اندفاعه. المدن العربية كلّها هدف 
لهذا المشروع الذي يحظى بغطاء جوّي 

روسي وأميركي وتنسيق أميركي – روسي 
– إسرائيلي، فيما تركيا محيّدة. أمّا مصر، 

التي كان يمكن أن تلعب دورا ما على صعيد 
إقامة التوازن الإقليمي المفقود منذ ٢٠٠٣، فهي 

في وضع لا تحسد عليه. هذا أقلّ ما يمكن 
قوله عن مصر التي ستبقى أسيرة مشاكلها 

الداخلية لفترة طويلة. ستبقى مصر بين 
المتفرّجين على تقدّم المشروع الانهيار وعلى 

انهيار المدن في المشرق العربي… لا حول لها 
ولا قوّة.

غطاء روسي وأميركي للمشروع الإيراني

{نشـــدد على ضـــرورة تكاتف الجهود من أجل القضاء على الإرهاب والســـير قدما نحو بناء عراق 

مستقر ومزدهر، الموصل ستتحرر بأياد عراقية وسيديرها أبناؤها من كافة المكونات}.

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

{علينا أن نتحرك على أفضل وجه على صعيد ملاحقة الإرهابيين الذين بدؤوا يغادرون الموصل 

للوصول إلى الرقة، لا يمكن أن نقبل بانتشار الذين كانوا في الموصل}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

} هي مرحلة الجغرافيا الرخوة التي باتت 
تمثّل اليوم القاسم المشترك بين الجغرافيات 

العربية عقب الربيع العربي الذي أدى إلى 
إضعاف السيادات الوطنية وتركيز العواصم 

الرديفة والجيوش البديلة.
هي مرحلة الجغرافيا المتغيّرة حيث يتغّير 

المبدأ الأساسي لحدود الأقطار من فواصل 
مكانية محددة من الاستعمار الغربي يسعى 

العقل العربي إلى تجاوزها نحو المشترك 
الثقافي واللغوي والرمزي والجماليّ، نحو 

أطر مترهلة عاجزة عن الصمود على وقع 
التفتيت المذهبي والطائفي والعقائدي.

لن نجانب الصواب إن اعتبرنا أن تغيير 
حدود الجغرافيا المسطرة من الاحتلال 

البريطاني والأميركي والفرنسي في العراق 
وسوريا اليوم الهدف من ورائه التكريس 

لمفهوم اللادولة الوطنية ولتمدّد القوى 
الإقليمية ولضرب الوحدة القُطرية باعتبارها 

أقلّ سقف للبقاء والاستمرار، كما لن يتردّد 
العقل السليم في تجاوز ذات الحدود 

الاستعمارية في حال كان البديل التعاون 
المشترك والتعاضد الإقليمي والتجذير لمبادئ 

التقاطع في المسار والمصير.
حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

عن ضرورة تجاوز معاهدة لوزان لصالح 
التوسّع الجغرافي لتركيا على حساب العراق، 

وتحديدا في محافظة الموصل وعلى حساب 
سوريا وبالضبط في حلب، يدعو إلى التوقّف 

عند هذا التصريح الذي يعدّ واحدا من أخطر 
التصريحات في المشهدية الإقليمية الحالية.

تصريح أردوغان يفضح ويفصح عن 
المنظومة الفكرية المؤصلة لخطابه السياسي، 

وهي منظومة بالإمكان تلخيصها في أنّها 
تنتمي ”إلى ما قبل الجمهورية التركية 

وإلى المياسم العثمانية جغرافيا،  تاريخيا“ 
وهو أمر في غاية الخطورة لأنّه يكشف لا فقط 
عن الخارطة المعرفية والإدراكية الإمبراطورية 

لدى أردوغان، وإنما أيضا وهذا هو الأخطر 
يميط اللثام عن مدونة قانونية وسياسية 

انتكاسية إلى ما قبل الدولة الوطنية.
ينتمي أردوغان إلى سياق ”لغوي معرفي“ 

يعود إلى ما قبل تشكّل الدول الوطنية إبان 
الخمسينات والستينات في منطقة الشرق 

الأوسط، وهو انتماء لم يخفه أردوغان 
في أكثر من تصريح ومسلكية سياسية 

واستراتيجية في المنطقة. ذلك أنّ التدخّل 
العسكري التركي السافر في العراق وسوريا 

مردهّما استخفاف الفاعل الرسمي التركي 
بمفهوم الحدود الجغرافية وبمبدأ السيادة 

الوطنية، سيما عندما تكون السلطة متهالكة 
ومترهلة في بغداد ودمشق الشام.

هكذا يتحالف السلطان مع السياق 
الاستراتيجي في المنطقة العربية حيث باتت 

الدول ملاعب وفضاءات مكاسرات إقليمية 
ودولية، وهكذا أيضا يمنح الربيع العربي 

للسلطان أردوغان الحقّ في استرداد الزمان 

الإمبراطوري العثماني، والعبث بالجغرافيا 
العربية سعيا إلى استعادة جغرافيا آل عثمان 

وإحياء لفرمان الباشا والآغوات.
يتماهى أردوغان مع نفسه، خطابا 

وسياسة واستراتيجية، فهو السلطان الذي 
يبتغي دستورا نصفه رئاسة ونصفه سلطنة، 

وهو الحاكم بأمره بعد أن أخرس أفواه 
المجتمع المدني التركي ولجم الألسنة وقصف 

الأقلام الحرة، يطلّ على بحر إيجة وإلى 
البوسفور من شرفة قصور أسلافه العثمانيين 

ويضرب وعدا لأجداده بالعودة إلى حلب 
وبالسيطرة على الموصل، حتّى وإن كان على 

حساب مدونة تشريعية عنوانها القانون 
الدولي وعلى حساب سيادات دول مجاورة.

أحيا الربيع العربي خرائط جغرافية 
لما قبل الاستقلال الوطني ممهورة بدماء 

التناقضات المناطقية والمذهبية، استعادت 
ليبيا علم الملكية ومعه أيضا التقسيم 

الجغرافي بين الشرق والغرب والجنوب، لم 
يكن اليمن أقل سوءا من ليبيا إذ بات اليوم 

مشرذما على وقع تقسيم جنوبي شماليّ 
انتكاسي عمّا كان عليه قبل الوحدة الترابية، 

أمّا العراق فخرائط تقسيمه مكرسة في 
دستوره الطائفي ومتجسدة في الواقع، في 

حين أنّ سوريا باتت فضاء لكافة الخرائط من 
فاعلي الشرق والغرب والشمال والجنوب، 

وكلّها تجمع على تجاوز حدود دولة ما قبل 
أحداث مارس ٢٠١١.

أردوغان… مقولات ما قبل الدولة الوطنية

أصداء الزلزال العراقي مازالت تتردد. 

المشروع التوسعي الإيراني يتابع 

اندفاعه. المدن العربية كلها هدف 

لهذا المشروع الذي يحظى بغطاء جوي 

روسي وأميركي وتنسيق أميركي – 

روسي – إسرائيلي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

نن نن أأ
ي و ي ي ل و ب

أردوغان ينتمي إلى سياق {لغوي 

معرفي} يعود إلى ما قبل تشكل الدول 

الوطنية في منطقة الشرق الأوسط، 

وهو انتماء لم يخفه أردوغان في 

أكثر من تصريح ومسلكية سياسية 

واستراتيجية في المنطقة
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آراء
} منذ غزو العراق عام ٢٠٠٣ راج الحديث 

عن اختلال في التوازنات الداخلية انسحبت 
تداعياته إلى ما وراء الحدود ليعمم مفهوما 

جديدا اسمه ”المظلومية السنّية“. تولّت 
الولايات المتحدة رعاية توزيع جديد للنفوذ 

في العراق منذ الإطلالات الأولى للعملية 
السياسية. تأسست الخرائط الأميركية في 

العراق على سلسلة مؤتمرات للمعارضة 
سبقت الغزو بسنوات، شكّلت الأحزاب 

والتيارات الشيعية مادتها الأولية متناسلة 
من ”مظلومية شيعية“ تغرفُ زادها من 

التاريخ القديم في المواجهة ضد يزيد، ومن 
التاريخ الحديث في المواجهة ضد صدام 

حسين.
ترعرع منحى تهميش السنّة مع رواج 

فكرة في الولايات المتحدة عن صراع حتمي 
بين الغرب والإسلام في ما كتبه صاموئيل 

هانتغنتون في كتابه الشهير ”صراع 
الحضارات“، ومع رواج قناعة بعد اعتداءات 
١١ سبتمبر ٢٠٠١ بأن هذا الإسلام الخصم هو 
الإسلام السنّي الذي تجرأ ١٩ إرهابيا ينتمون 

إليه على الضرب في عمق الولايات المتحدة، 
وفي عقر دار أكبر دولة في العالم.

تتحمل واشنطن وزر الإثم العراقي ليس 
لأنها أزالت نظاما دكتاتوريا في العراق، 

فذلك قابل للنقاش، بل بسبب تدميرها للبنية 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد 
وإقامة نظام محاصصة يؤسس لصراعات 
دائمة لا تنتهي، تستقي منابعها من بطون 
التاريخ وجماد رموزه. وتتحمل واشنطن 

وزر العلّة العراقية ليس بسبب إزالة نظام 
حكم، اتهمّه خصومه بالطغيان والدكتاتورية 

وليس بالطائفية، بل بسبب إقامتها نظاما 
طائفيا مذهبيا متعدد القوميات، تعترف 
واشنطن بأنه خطيئة تدعي أنها لا تريد 

تكرارها في سوريا هذه الأيام.
وفيما يعترف العراقيون بكافة مشاربهم 

بالدور الذي لعبه السنّة في إدارة البلاد 
منذ الاستقلال، وليس منذ نظام البعث، فإن 
حلّ الجيش العراقي وسنّ قوانين اجتثاث 

البعث وتفكيك البنى التحتية للدولة العراقية 
عمل على تدمير التراكم التاريخي للإدارة 
العراقية، وبالتالي عمل على تهميش رعاة 

هذا التراكم منذ بدايات تأسيس الدولة. 
وسواء كانت للتهميش أسبابه وموجباته، 

فإن من منطق الأمر أن ينتفض المهمّش على 
واقع تهميشه.

يطلق الحدث العراقي مفهوم ”المظلومية 
السنّية“ الذي لم يكن معروفا قبل ذلك، على 

ما يعبّر عن ركاكة في تظهير طموحات 
الأغلبية الساحقة من المسلمين في العالم. 

فليس منطقياً أن يشكو السواد الأعظم من 
المسلمين مظلومية تسببها الأقلية. لكن 

توافق أجندة إيران مع أجندات العواصم 
الكبرى في العالم جعل للفعل العراقي 

أصداء مقلقة تشرّع الباب أمام رواج مفهوم 
المظلومية عند السنّة، حتى بالمعنى الذي 
تتخصّب به الرواية الحسينية منذ واقعة 

كربلاء وحتى الآن.
مثّل اغتيال رفيق الحريري في لبنان 
حلقة جديدة تضاف إلى سياق يريد أن 

يضفي على عملية قتل الرجل بعدا يصبّ 
داخل مفهوم ”المظلومية“. بدا أن الوقوف 

المحتمل لدمشق وطهران، من خلال حزب الله 
(حسب الاتهام الرسمي للمحكمة الدولية 
بهذا الشأن)، يحمل ماء إلى طاحونة من 

يراقب خطط إيران في اختراق كافة ميادين 
المنطقة وتصفية أي اعتراض يحول دون 

ذلك. تأثر سنّة لبنان بتغييب زعيمهم، وتبنى 
بعضهم، بعد سلسلة مناسبات من الصدام 
بين ”الشيعية السياسية“ وتيار المستقبل، 
مفهوم ”المظلومية“. خرج من عباءة الأمر 

شيوخ ودعاة ورجال سياسة يقاربون الدنيا 
وفق قواعد الدفاع عن ”أهل السنّة“، ما 

جعلهم في حال تصادم مع تيار الاعتدال 
ومنطق الدولة (المتواطئة، وفق قناعاتهم، في 

إذلال السنّة).
لا يتيح نظام الولي الفقيه في إيران 

تخفيفا من وهج المظلومية عند السنّة. تطلق 
طهران رسميا ودستوريا خطابا مذهبيا 

يتوافق مع شرعية الحكم منذ الإطاحة 
بالشاه وإقامة الجمهورية الإسلامية. تدعم 
طهران الأحزاب الدينية الشيعية العراقية 

وتتحكم من خلالها بقرار بغداد، حسب 
خطاب المظلومية عند السنّة، وترفد إيران 

حراك الشيعة في الخليج، بما يواكب ذلك في 
السعودية والبحرين، وما يفسّر زرع خلايا 
نشطة في الكويت، وما يبرر تمدد ”العون“ 

الإيراني صوب الحوثيين في اليمن.
ولا شك أن خيارات الولي الفقيه في 

سوريا ولبنان تصبّ زيتا على نار المروجين 
للمظلومية السنّية. لا تواري طهران دعمها 

للهلال الشيعي الذي سبق أن تحدث عنه 
عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، فيما 

ورشتها العراقية السورية ترسم ممرا يصل 
إيران بالبحر المتوسط، وفق تحقيق لافت 
البريطانية، وورشتها  نشرته الـ“أوبزرفر“ 

اللبنانية ترسم حدودا أخرى تطل من خلالها 
على ذلك البحر غربا وعلى إسرائيل جنوبا.

على ذلك تسري مظلومية السنّة في 
تفسير صراع المعارضة ضد نظام الحكم 
في دمشق، وتتمدد مفاعيلها الجغرافية 

نحو خطوط التماس مع النفوذ الإيراني 
من المحيط إلى الخليج، فيما مفاعيلها 

الأيديولوجية تغذي خطاب الإسلام السياسي 
من إخوانييه إلى داعشييه.

لكن ”المظلومية السنّية“ لم تعد مفهوما 
افتراضيا جدليا تتداوله تيارات وجماعات، 
بل باتت قاعدة تتأسس عليها مواقف دول 
في المنطقة في تبرير أدائها في هذا الملف 

وتلك الساحة وذلك الميدان.
يطل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

على الشأن العراقي، لا سيما على معركة 
الموصل هذه الأيام، من منبر ”المظلومية“ 

التي يتعرض لها السنّة في العراق، ودرءا 
لخطر تغيير ديمغرافي يهدد الموصل، على 
ما يقول بن علي يلدريم رئيس الوزراء. لا 
يبتعد الموقف الخليجي في رفض مشاركة 

ميليشيات الحشد الشعبي في معركة 
الموصل عن مفهوم ”المظلومية“، فيما تحسم 
تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل 

الجبير أي ضبابية في دعم سنّة العراق ضد 
من يقترف ”المجازر والجرائم“ ضدهم.

وبغضّ النظر عما إذا كانت المظلومية 
السنية هي واقع حال أم أنها أداة من أدوات 

الصراع الداخلي أو ذلك بين العواصم، 
فالواضح أن الأمر لا يندرج ضمن أجندة 

القوى الكبرى في العالم، لا بل يظهر الأمر 
وكأنه تواطؤ في الإمعان في نفخ ذلك 

الورم وتخصيب قيحه. يرى المروجون 
لـ”المظلومية“ في الموقف الغربي في سوريا 

(بعد العراق) ضربا للسنّة لصالح ”حكم 
العلويين“ في دمشق، ويرون في موقف 

روسيا عداء للسنّة يكمل ذلك الذي مورس 
في غروزني قبل ذلك. وفيما يلاحظ دعاة 

”المظلومية“ التغطية الجوية الروسية لقوات 
دمشق وقوات إيران وميليشياتها في سوريا، 

يرون تغطية جوية يقدمها التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة لقوات بغداد وقوات 
إيران وميليشياتها في العراق، حتى لو كان 

الأمر يجري لمحاربة تنظيم داعش، الذي يعبّر 

في خطابه وأدبياته وادعاءاته عن مظلومية 
السنّة.

من المنطقي التساؤل عما إذا كان رفع 
المظلوميات، سنّية كانت أم شيعية، يعني دفن 

أي أمل بقيام دول حديثة ترتفع على أساس 
المواطنة وليس على معايير الطوائف. وربما 

حريّ بالمدافعين عن مفهوم ”مظلومية السنّة“، 
تيارات وعواصم، أن يسألوا عن الوجاهة في 

جعل تلك المظلومية بلا صدى في العالم، لا 
بل جعل تعبيراتها خطرا على الغرب كما على 
روسيا والصين. كيف يعقل أن نخب العواصم 

في العالم ترى في الدفاع عن تلك المظلومية 
أورام إرهاب تعيد تعويم نظام الأسد في 

دمشق وتحيل إبادة مدينة حلب تفصيلا؟ ثم 
كيف سها عن بال المطبلين لتلك المظلومية ألا 
يروا في تلك الإستراتيجية الطائفية تدعيما 
لخيارات إيران، وليس تقويضا لها ومنحا 

لطهران مشروعية دفاعها عن ”مظلومية 
الشيعة في العالم“؟ ثم ما الحكمة من خسارة 

دعم روسيا دون الفوز بدعم الدول الغربية 
والعكس صحيح؟ وما الخطيئة التي ارتكبت 

لجعل التناقض الروسي الغربي المتّقد في 
أوكرانيا مثلا يغيب حين يجمعون على ضرب 

الحراكات العسكرية المنسوبة إلى أعراض 
مظلومية السنّة؟

قد نفهم أن يلجأ تنظيما القاعدة وداعش 
إلى خطاب لا يعترف بالنظام الدولي ولا 

يعترف بالسياسة والدبلوماسية وعلم 
المصالح. وقد نفهم أن ”الجهادية“ تبشّر 

بقيام ”دولة الإيمان“ المتخيّلة بديلا عن ”دولة 
الكفر“ المعمول بها في عالم اليوم، لكن ما 
لا يفهم ألا تتنبه العواصم إلى إدراج أمر 

تلك ”المظلومية“ وفق منظومة مصالح يتم 
تسويقها داخل البنى التحتية الدبلوماسية 
الدولية، كما داخل منظومات الإعلام والرأي 

العام. حريّ أن نتساءل عما جعل النخب 
السياسية الغربية ووسائل إعلامها أكثر 
رعاية للجهد الإيراني في المنطقة وأكثر 

تفهما لدوافعه، وعما جعل من الجهد العربي 
(وربما التركي الخجول) المضاد عسيرا على 

التسويق وعلى نيل التأييد والاحتضان.
في ذلك عجز عن استيعاب قواعد العالم 

واستشعار ميوله، وفي ذلك غياب لعمل 
دؤوب تفصيلي يتجاوز رتابة ما تقوم 

به السفارات، وفي ذلك أن العالم لا يحب 
المظلومين ولا يحب بناء علاقات الدول على 

أسس تتقاذف مفاهيم العدل والمظلومية.

عن مظلومية السنة…

{القـــرارات أحادية الجانب تؤدي إلى مصادمات، والحكومة التونســـية ســـتواصل التفاوض مع 

اتحاد الشغل وستنتظر مقترحاته، ونؤكد أن الحل للخروج من الأزمة سيأتي عبر المفاوضات}.
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{معركة الموصل ستحدد ما إذا كان العراق سيبقى متماسكا أم لا، حيث أن المكونات العراقية 

الثلاثة، العرب السنة والعرب الشيعة والأكراد، كانت تناور حول المدينة قبل بدء العملية}.
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} امتلأت أحداث هذا الأسبوع في تونس 
بصخب سياسي وإعلامي واجتماعي 

كبير إثر إعلان حكومة يوسف الشاهد عن 
تمريرها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 

٢٠١٦ وقانون المالية الجديد لسنة ٢٠١٧ إلى 
مجلس نوّاب الشعب. ومأتى الصخب من 

شركاء الحكومة والفاعلين في اتفاق قرطاج 
والممضين عليه بهندسة رئاسة الجمهورية 
وإشرافها، ومن معارضيها وخصومها مثل 

الجبهة الشعبية.
صخب شركاء الحكومة منهجي أوّلا 

ومضموني ثانيا.
فعلى مستوى المنهج أعلنت المنظمات 

الوطنية الشريكة للحكومة مثل الاتحاد العام 
التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين 

عن أن الحكومة قطعت المشاورات حول 
الميزانية من جانب واحد، وقدّمت مشروعا 
أحاديّا إلى مجلس نواب الشعب خلافا لما 

ينص عليه اتفاق قرطاج الذي وقّع عليه 
المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل والذي أنجب 

حكومة الشاهد.
وعلى مستوى المضمون أصدر كلّ من 

الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة 
الوطنية للمحامين بيانين منفصلين يرفضان 

فيه كلّ ما ورد في قانون المالية الجديد من 
إجراءات جملة وتفصيلا. فالهيئة الوطنية 

للمحامين تعتبر الإجراءات الجبائية الجديدة 
الموظفة على المحامين مجحفة في حقهم 

ولا تقوم على مبدأ المساءلة على الثروات 
واستخلاص المتخلدات، وإنما تساوي بين 

المحامين الكبار لا سيما من أصحاب شركات 
المحاماة والخدمات الاستشارية القضائية 

العدلية وبين المحامين الصغار وهم الغالبية 
العظمى التي تعجز عن تأمين دخل محترم 

لها.
أما الاتحاد العام التونسي للشغل فإنه 

يرفض تعليق الزيادة في أجور الأجراء 
المتفق عليها مع حكومة الحبيب الصيد 

والصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية 
التونسية، وهي التي تحققت بعد تنازلات 

كبيرة من الاتحاد واعتبرت في حينها هزيلة 
ولا ترتقي إلى حجم الزيادات الفعلية التي 

يمكن أن تساهم في حماية الطاقة الشرائية 
للأجراء.

كما عدّ بيان الاتحاد مشروع قانون 
المالية الجديد شبيها بإعلان الحرب ودعا 
إلى التعبئة العمالية للتصدي له بأشكال 
نضالية متعددة منها ما أعلن عنه الأمين 

العام المساعد للاتحاد المكلف بالوظيفة 
العمومية، حفيظ حفيظ، عبر عن إمكانية 
تنظيم تجمعات عمالية وشعبية ضخمة 

حول مقرّ الحكومة في القصبة ومقرّ مجلس 
نوّاب الشعب في باردو، إضافة إلى التلويح 

بالإضراب العام.
وكان الأمين العام للاتحاد، حسين 

العباسي، قد ألمح إلى أن الحكومة تغالط 
الرأي العام في ما يتعلق بتوصيات صندوق 

النقد الدولي حول الضغط على حجم الوظيفة 
العمومية بتعليق الانتدابات فيها وتعليق 
الزيادات في الأجور، قائلا إنه قابل مديرة 
صندوق النقد الدولي أربع مرات ويعرف 

أن التوصيات المتعلقة بالوظيفة العمومية 
ليست إلا نقطة بسيطة من جملة حزمة من 

الإصلاحات والإجراءات التي طالب بها 
صندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العمومية 
في تونس، وأهمها مقاومة التهريب والتهرب 
الجبائي ومقاومة الفساد الإداري والمـالي في 

القطـاعين العام والخاص.
المهم أن أخطر ما في بيان الاتحاد وفي 

التصريحات الأخيرة لقادته هو المحمول 
السياسي ثم الاجتماعي. فيبدو أن الاتحاد 

هو الوحيد من بين الفاعلين في اتفاق قرطاج 
الذي يفهم دوره جيدا ولا يتحرك داخل إطار 
التفخيخ ولا يبني مواقفه إلا على الملفات ولا 
يراعي إلا مصلحة الوطن والأجراء، وهو ما 

دأبت قيادة الاتحاد على التذكير به.
بينما تصور بقية الممضين على 

اتفاق قرطاج أنهم جروا رجل الاتحاد 
إلى خياراتهم، وأن توقيع الاتحاد معهم 

يعني منحهم صكّا على بياض لتنفيذ 
سياسة الإملاءات الأجنبية التي أوّلوها 

على طريقتهم بما يخدم بارونات التهريب 
والتهرب الجبائي والفساد ويزيد من إثقال 

كاهل الأجراء والعمال.
مرّة أخرى يثبت الحاكمون في تونس 

أنهم لا يحسنون التعامل مع الاتحاد العام 
التونسي للشغل، فنفس السياسة المنتهجة 

منذ زمن الحبيب بورقيبة تستمر إلى اليوم، 
إذ أن محاولات جرّ الاتحاد إلى مربعات 

الخيارات اللاوطنية لم تتوقف رغم أنها لم 
تفلح أبدا. وتنتهي باستمرار إلى أزمات 
كبرى كثيرا ما تسيل فيها الدماء وذكرى 
شهر يناير ١٩٧٨ أمام ناظري التونسيين.
إن المحمول السياسي لبيان الاتحاد 

يتمثل في كونه يعبر عن انسلاخ من اتفاق 
قرطاج وإعلانا لبطلانه باعتبار أن الحكومة 

المكلفة بتنفيذه حادت عنه. وإذا سقط اتفاق 
قرطاج سقطت معه حكومة الشاهد المنسلة 

عنه. أما المحمول الاجتماعي فإنه يتمثل 
في كون الدعوة إلى تجمعات ضخمة حول 

قصري الحكومة ومجلس نواب الشعب تعني 
شلّ عملهما ونزع الشرعية عنهما، وربما 

يأتي بعد ذلك إضراب عام لينهيهما ويعيد 
الأمور إلى نقطة الصفر قد تكون الإعلان 

عن حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى 
انتخابات تشريعية مبكّرة.

من جهة أخرى بدأت الجبهة الشعبية 
التي تقود المعارضة السياسية في تنفيذ 

خطة نضالية للتصدي لقانون المالية الجديد. 
وتلتقي الجبهة مع اتحاد الشغل في نفس 
القراءة لمشروع القانون المقدم من الحكومة 
ويتخذان الموقف نفسه منه. وتتمثل خطة 

الجبهة في واجهات ثلاث سياسية وإعلامية 
وميدانية.

على المستوى السياسي أصدر المجلس 
المركزي للجبهة الشعبية بيانا رافضا 

لمشروع قانون المالية الجديد محملا الحكومة 
والائتلاف الحاكم برمته، وأساسا حزبي 
نداء تونس والنهضة، المسؤولية الكاملة 

في الاحتقان الاجتماعي الذي ستقود إليه 
إجراءات تعليق الزيادات في الأجور وتخلي 

الدولة عن دورها في التشغيل ومواصلة 
نفس السياسات والخيارات القديمة التي 
قادت إلى تفجير ثورة ديسمبر ٢٠١٠ يناير 

.٢٠١١
إعلاميا تقود الجبهة حملة إعلامية في 

مختلف وسائل الإعلام للترويج لبرامج 
وخيارات بديلة قادرة على إنقاذ تونس، 
وعلى توفير موارد مالية ضخمة للدولة 
تتجاوز بها وهنها وتمكنها من الشروع 

في إنجاز التنمية العادلة وتحقيق أهـداف 
الثورة منها تعليق تسديد الديون لثلاث 
سنوات وإجراء تدقيق على الديون وسنّ 

ضريبة قيمتهـا ١ بالمئة على أصحاب 
الثروات الكبرى، والقيام بإصلاح زراعي 

وتثمين الثروات المـائية والطبيعية، وإعادة 
مناقشة الاتفاقيات والبروتوكولات الممضاة 

مع الـدوائر الأجنبية والتي فيها ضرر 
لتونس مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد 

الأوروبي.
وميدانيا شرعت الجبهة الشعبية في 

تنظيم مظاهرات ومسيرات في الشارع 
رافضة لخيارات الحكومة ومنددة بفشلها 

في إنقاذ تونس. ولا يبدو أن هذه المظاهرات 

ستتوقف بل لعلها تلتقي مع دعوات الاتحاد 
العام التونسي للشغل إلى محاصرة مقري 
الحكومة والبرلمان. وهو ما ينبئ بمستقبل 
غامض لتونس في الأشهر المتبقية من ٢٠١٦.

حكومة الشاهد في تونس: ضغوط الخارج وهدير الداخل

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

حري أن نتساءل عما جعل النخب 

السياسية الغربية ووسائل إعلامها 

أكثر رعاية للجهد الإيراني في المنطقة 

وأكثر تفهما لدوافعه، وعما جعل من 

الجهد العربي (وربما التركي الخجول) 

المضاد عسيرا على التسويق وعلى 

نيل التأييد والاحتضان

المحمول السياسي لبيان الاتحاد العام 

التونسي للشغل يتمثل في كونه يعبر 

عن انسلاخ من اتفاق قرطاج وإعلانا 

لبطلانه باعتبار أن الحكومة المكلفة 

بتنفيذه حادت عنه. وإذا سقط اتفاق 

قرطاج سقطت معه حكومة الشاهد 

المنسلة عنه

ّ
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اقتصاد
{يجـــب علـــى منطقة ســـكرامنتو أن تكون مركـــزا لصناعـــة الماريوانا بعد تشـــريعها في ولاية 

كاليفورنيا… هذه الصناعة ستحقق عوائد كبيرة في المستقبل}.

دانيال كونواي
شريك في مؤسسة تروث إنتبرايز

{المغـــرب يعتبر شـــريكا مهما وفاعلا في مجـــال مكافحة تغير المناخ ويرتبـــط بعلاقات تعاون 

ممتازة مع الاتحاد الأوروبي في مجال قضايا المناخ}.

ميغيل أرياس كانيت
المفوض الأوروبي للمناخ والطاقة

رياض بوعزة

} تونــس - يشـــكل الأمـــن الغذائـــي مســـألة 
حساســـة وإســـتراتيجية لتونـــس إذ لا يمكن 
الحديـــث عـــن خطـــة جديـــة لتنميـــة القطاع 
الزراعي، الذي يعاني من مشكلات تراكمت منذ 
عقود، فضلا عن موجـــة الجفاف التي تضرب 

البلاد، دون اعتماد خطة شاملة لتطويره.
وفي خطوة نحـــو إنقاذ القطـــاع، رصدت 
الحكومـــة فـــي الموازنـــة المالية المقبلـــة قرابة 
250 مليـــون دينـــار (112 مليـــون دولار) لدعم 

المستثمرين الشـــباب من أجل مساعدتهم على 
إطلاق مشاريعهم.

وترمي رؤيـــة تونس المســـتقبلية للقطاع 
إلـــى جعله قطاعـــا يحظـــى بأولويـــة مطلقة 
بحلول 2020 في سياســـة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، ومنتجا ومصدرا ومشـــغلا وله 
جاذبية للاستثمار وقدرة تنافسية عالية تفعل 

دوره في اقتصاد البلاد وتضمن استدامته.
وقال رئيس الحكومة يوســـف الشاهد في 
كلمـــة ألقاها خـــلال افتتاح المعـــرض الدولي 
للاســـتثمار الزراعـــي والتكنولوجيا (ســـيات 

2016) فـــي العاصمـــة، الأربعـــاء، إن ”تونـــس 
تحتاج إلى نموذج اقتصادي للتنمية الزراعية 

باعتبارها الركيزة الإستراتيجية للتنمية“.
وشـــدد على ضـــرورة أن يولـــي النموذج 
الجديـــد أهميـــة كبيـــرة للمزارعـــين وأن تتم 
صياغته ضمن إســـتراتيجية موسعة تتماشى 

مع باقي السياسات الاقتصادية للبلاد.
وتســـتضيف تونـــس الـــدورة الــــ12 مـــن 
المعـــرض الـــذي يتواصـــل حتى الســـبت في 
قصر المعارض بالكرم في الضاحية الشـــمالية 
للعاصمة، حوالـــي 240 عارضا يمثلون تونس 
و17 بلـــدا آخر من بينهـــا الجزائر، إلى جانب 

فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا. 
ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية التونســـية 
عن ألفة مجبري، مســـؤولة تجارية في شـــركة 

مختصة لتربية الأســـماك من محافظة المهدية، 
قولهـــا إن ”مشـــاركتهم في الصالـــون تهدف 
إلـــى التســـويق والتعريف بهـــذا الصنف من 

الاستثمارات محليا ودوليا“.
وأشـــارت إلـــى أن الشـــركة تصـــدر حاليا 
باتجاه كل من روســـيا وكندا وفرنســـا، لكنها 
فـــي الوقت ذاته تدرس توســـيع نشـــاطها في 

أسواق دولية أخرى.
وقـــال الخبيـــر في شـــركة إنتـــاج للبذور 
الممتـــازة، منصـــف الهرابي، الذي شـــارك في 
المعرض إن ”البذور التي تنتجها الشركة تؤمن 
إمكانات كبيرة للزراعة التونسية باعتبار أنها 
تضمن إنتاجا إضافيا بمقدار 10 بالمئة مقارنة 

بالبذور العادية“.
واعتبـــرت الباحثـــة منية الجمنـــي، التي 
تعمل في المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة 
الواحيـــة فـــي دقاش مـــن محافظة تـــوزر، أن 
المعـــرض بمثابة دفع قوي للبحـــث والتجديد 
الزراعي، موضحة أن العمل جار للحفاظ على 
التنـــوع البيولوجي خاصة البعض من أنواع 

التمور التي باتت مهددة بالانقراض.
الفلاحـــة  وزيـــر  الطيـــب  ســـمير  وكان 
والمـــوارد المائيـــة والصيـــد البحري قـــد أكد 
أن المعـــرض يتيـــح لتونـــس اســـتعراض ما 
حققته من إنجازات في القطاع على مســـتوى 
البحث والتجديد، فضلا عـــن تبادل التجارب 

والخبرات مع الدول الأخرى.
وأبرمت وزارة الفلاحـــة مع مكتب منظمة 
الأمم المتحدة للأغذيـــة والزراعة (الفاو) الذي 
افتتح، الاثنين الماضي، في تونس على مشروع 
تعـــاون ثنائي لتنميـــة تقنيات حصـــاد مياه 
السيول من أجل فلاحة مستدامة والتأقلم مع 

التغيرات المناخية بمناطق الجنوب الشرقي.
ويســـاهم قطاع الزراعة بنحو 9 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالـــي وتعمل فيه 16 بالمئة 
مـــن الأيدي العاملة، غير أنـــه تراجع قليلا في 
الســـنوات الأخيرة بسبب موجة الجفاف التي 

تضرب شمال أفريقيا.

ويثير شـــح الأمطار في تونس مخاوف من 
حدوث ضغوط مالية، بينما تسعى الدولة إلى 
زيـــادة معدلات النمو، إذ يقـــول جون ماركس، 
رئيس مؤسسة كروس بوردر للاستشارات إن 
الجفاف قد يبطئ وتيرة الخفض المزمع للدعم.

وكشف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد 
البحري، الشـــهر الماضـــي، أن قيمـــة الإنتاج 
الزراعي في الموســـم الماضي تراجعت بنسبة 
21 بالمئة بمقارنة سنوية بسبب موجة الجفاف 
وغياب إســـتراتيجية واضحة لتنظيم القطاع 

الزراعي.
وقـــال عبدالمجيد الزّار رئيـــس الاتحاد إن 
”الخســـائر بلغـــت قرابـــة ملياري دينـــار (910 
ملايين دولار) أي ما يعادل 7 بالمئة من موازنة 
الدولة للســـنة الحاليـــة البالغـــة 15.03 مليار 

دولار“.
وأكـــد أن تأثيـــر الجفاف لـــم يقتصر على 
الزراعـــة فقط، بـــل انعكس ســـلبا على قطاع 
الحبوب بسبب تلف محاصيل ثلث المساحات 
المزروعـــة مـــن مجمـــوع 1.2 مليـــون هكتـــار 
مخصصة لزراعة الحبوب. ورغم ذلك، وضعت 
الحكومـــة نصـــب أعينها العمـــل على تحريك 
عجلة النمـــو المتوقفة، والتي لـــم تتجاوز في 
الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حاجز 
1.3 بالمئة، بحســـب الإحصائيات الرسمية، من 

خلال إنعاش كافة القطاعات دون استثناء.
وأظهرت موازنة 2017 حجم التقشف الذي 
ستعتمده الحكومة، وهو ما جعلها في صدام 
مع الاتحاد العام التونســـي للشـــغل (المركزية 
للصناعـــة  التونســـي  والاتحـــاد  النقابيـــة) 
والتجارة (منظمـــة الأعراف) ونقابة المحامين، 
التـــي رفضتها، بداعي أنهـــا تمس من المقدرة 

الشرائية للمواطن.
وتراهـــن تونـــس علـــى المؤتمـــر الدولـــي 
للاســـتثمار المزمـــع عقده، في أواخـــر نوفمبر 
القادم، والذي بدأت في الترويج له الأســـبوع 
الماضي في أوروبا، لجلب استثمارات خارجية 

بنحو 20 مليار دولار.

كشفت الحكومة التونسية عن خطة لتحفيز المشاريع الصغيرة في كافة القطاعات وخاصة 
القطاع الزراعي عبر دعم صغار المســــــتثمرين فــــــي المحافظات التي تعاني من التهميش، 

وذلك ضمن إستراتيجية موسعة لتحريك عجلة النمو المتوقفة.

تونس تعلن خطة لتحفيز المشاريع الزراعية الصغيرة

[ الحكومة ترصد 112 مليون دولار لدعم صغار المستثمرين [ الشركات تستكشف في {سيات 2016} توسيع نشاطها دوليا

بانتظار الدعم الحكومي

بالمئة نسبة مساهمة 

القطاع الزراعي التونسي 

في الناتج المحلـي 

الإجمالي
9

سمير بالطيب: 

معرض {سيات 2016} 

يتيح لتونس تبادل الخبرات 

لتطوير القطاع

ت 

[ ثاني أكبر مصدر للمسلسلات التلفزيونية بعد الولايات المتحدة [ تركيا تبحث عن أسواق جديدة في معرض ميبكوم العالمي
الدراما التركية تستهدف إيرادات سنوية بقيمة مليار دولار

} كان (فرنســا) – انهمـــك وفـــد تجاري تركي 
كبير طوال الأيـــام الأربعة الماضية في البحث 
عـــن اتفاقـــات لبيـــع المسلســـلات التركية في 
أســـواق جديدة خلال معـــرض ميبكوم، الذي 

اختتم أعماله أمس في مدينة كان الفرنسية.
وتعـــد تركيا ظاهـــرة اســـتثنائية في هذه 
الصناعـــة، بعـــد أن تمكنـــت خلال الســـنوات 
الماضية مـــن تحقيق فورة كبيـــرة في الإنتاج 
لتحتل المرتبة الثانية في تصدير المسلســـلات 

التلفزيونية بعد الولايات المتحدة.
وتتوقع غرفـــة تجارة إســـطنبول أن تقفز 
إيـــرادات المسلســـلات التركية مـــن نحو 350 
مليون دولار ســـنويا فـــي الوقت الحاضر إلى 

مليار دولار بحلول عام 2023.
وقد تحدث إلهان ســـويلو ومحمود أوزدن، 
عضـــوا لجنة غرفة تجارة إســـطنبول المكلفان 
بالترويج للمنتجـــات التلفزيونية التركية في 
معرض ميبكـــوم، لوكالة الأناضول، عن الآفاق 
الكبيرة لســـوق الدراما التركيـــة على هامش 
المعرض المخصص للإنتاج السمعي البصري 

حول العالم.
ويعتبر ســـوق ميبكوم، من أكبر المنصات 
التـــي تجمع أقطـــاب قطاع الإعـــلام والترفيه، 
بهدف تعزيز فرص التعاون واكتشـــاف قنوات 

جديدة لإطلاق وتطوير المشاريع. 
وأكـــد أوزدن أن الدرامـــا التركيـــة عرضت 
فـــي ســـوق ميبكوم تحـــت راية غرفـــة تجارة 
إســـطنبول، التـــي أنشـــئت العـــام الماضـــي 
بمناســـبة اختيار تركيا ضيف شرف في هذه 

التظاهرة الدولية.
وأضـــاف أن اللجنـــة التـــي تضـــم أبـــرز 
المنتجـــين الأتـــراك وبعـــض كوادر الـــوزارات 
والجامعات، تمكنت من ”وضع اســـتراتيجية 
مشـــتركة للقطـــاع بأكملـــه، وهـــي الأولى من 
نوعها في تركيـــا“. وأوضح أوزدن أن منتجي 

المسلســـلات التركيـــة تمكنوا من ”الاســـتماع 
إلـــى بعضهـــم البعـــض وتحقيـــق مصالحهم 
ضمن تعاون يبدو ضروريا بشكل  المشـــتركة“ 
متزايد، لأن بلوغ مسلسل تركي واحد إلى بلد 
معـــينّ، يعني تســـهيل عملية بيع مسلســـلات 

أخرى لتلك الدولة.
وقـــال ســـويلو إن الأتراك قامـــوا بتنظيم 
نصـــف نشـــاطات معـــرض ميبكـــوم المرتبطة 
بالمسلســـلات التلفزيونيـــة، رغـــم أن اليابان 

تعتبر ضيف شرف الدورة الحالية.
وأكد عضو لجنة غرفة تجارة إسطنبول أن 
”حضور اليابان بدا غيـــر مرئي تقريبا مقارنة 
مع الأنشـــطة التي قامت بها تركيا حين كانت 

ضيفة الشرف في العام الماضي“.
وأشـــار ســـويلو إلـــى الإعلانـــات التركية 
حيث  المعروضة على طول شـــارع ”كروازيت“ 
يقع قصر مهرجان كان، إضافة إلى التظاهرات 
التـــي نظمتها فـــي العديد من الفنـــادق المطلة 

على الشارع.
وأضـــاف أن تنظيم الأتـــراك لنحو نصف 
التظاهـــرات منحهـــم حضـــورا باهـــرا بنظر 
الدول المشاركة، خاصة أن تلك المحافي تنتقي 
نشـــاطاتها بعناية، ويصعب بالتالي الوصول 
إليهـــا بالنســـبة إلـــى الغالبيـــة العظمى من 

المشاركين.
وقـــال أوزدن إن الإســـتعانة بتركيا لم تكن 
بســـبب إنتاجهـــا الدرامي فقـــط، وإنما أيضا 

لخبرتها في مجال التسويق.
وأشـــار إلـــى حصول شـــركة إنتـــر ميديا 
التركية خـــلال المعرض على حقـــوق مبيعات 
الأعمال الســـمعية البصرية لشـــركة ســـيكوا 
الأســـبانية، إلى جميع أنحاء العالم باستثناء 
البلدان الناطقة بالأسبانية، وأن ذلك يعد مثالا 

لنجاح الخبرات التركية.

وعن الأهداف المســـتقبلية للدراما التركية، 
قال ســـويلو إن القطاع يســـعى إلـــى تحقيق 
إيرادات بقيمة مليـــار دولار، في تقدير وصفه 
نظرا للإمكانـــات المتاحة والنقلة  بـ“المتحفّظ“ 
النوعية التي حققها بالقفز ”من الصفر تقريبا 
على مســـتوى عائدات بقيمة 350 مليون دولار 
خلال عقد من الزمن، ما يعني أن الوصول إلى 

المليار أمر يسير“.
وأكد إمكانية ”تجـــاوز هذا الرقم، في حال 
تلقّى القطاع الدعم عبـــر الإجراءات القانونية 
فـــي  الأتـــراك  المنتجـــون  ويأمـــل  والماليـــة“. 
تبســـيط الإجراءات الإدارية في تركيا وخفض 
تكلفـــة التصوير في إســـطنبول، المدينة التي 
احتضنـــت مواقـــع التصوير للســـواد الأعظم 
من المسلســـلات التركية المصدّرة إلى الخارج. 
وأعرب ســـويلو أيضا عن اســـتعداد المنتجين 

للوصول إلى أســـواق شرق آســـيا وجنوبها، 
حيث مـــن المنتظر أن يشـــارك وفـــد تركي في 
”منتـــدى تلفزيـــون آســـيا“ الذي ســـيعقد في 
ديسمبر المقبل في سنغافورة. وقال إنه يشكّل 

فرصة أولى لدخول أسواق جديدة.
وأكد أن بإمـــكان الدراما التركية الوصول 
إلى مثـــل تلك الأســـواق، وذلك اعتمـــادا على 
الشعبية الواسعة التي تحظى بها المسلسلات 

الآسيوية في تركيا.
وأضاف ســـويلو أنـــه ”إذا كان المسلســـل 
القادم من بلد أجنبي يحظى بشعبية في وطنك، 
فمن البديهي أن تزيـــد بالتالي فرصة تحقيق 
مسلسلاتك شـــعبية في ذلك البلد، خاصة وأن 
الدراما التركية اقتحمت منطقة البلقان ودولا 
أوروبية أخرى بدرجات متفاوتة“. وأشار إلى 
”نجاحها الواســـع في بلدان الشـــرق الأوسط 

وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية، الأمر الذي 
يؤكد أن اجتياح المناطق الآســـيوية ســـيمكن 
مسلســـلاتنا مـــن زيـــادة تأثيرها فـــي العالم 

بأسره“.
وقـــال إن جميع تلـــك المعطيـــات تؤكد أن 
المسلسل التركي أصبح علامة تجارية متميزة، 
وأن غرفة تجارة إســـطنبول تسعى إلى ضمان 

استدامة موقع الدراما التركية في العالم.
وأوضح ســـويلو أنه ”خلافا للمسلسلات 
التي بلغت ذروة شعبيتها في تسعينات القرن 
الماضي، لم تعد الدرامـــا التركية تولي أهمية 
للتصوير من داخل الإســـتديوهات بل توجّهت 
نحو المدينـــة والحيـــاة اليوميـــة. وأصبحت 
المسلســـلات التركية الحديثة، تختلف إلى حد 
كبيـــر عن تلك المصـــورة في الماضـــي، بفضل 

تنوع المواضيع التي تتناولها“.

تعد صناعة المسلســــــلات التركية، واحدة من أبرز قصص النجاح في السنوات الماضية، 
حين تمكنت من التســــــلق بســــــرعة خارقة لتحتل صادراتها المرتبة الثانية بعد المسلسلات 

الأميركية، وتحتل مكانا متميزا في معظم أنحاء العالم.

غزو ثقافي وتجاري

إلهان سويلو: 

حققنا نجاحا كبيرا في بلدان 

الشرق الأوسط وآسيا 

الوسطى وأميركا اللاتينية

محمود أوزدن:

غرفة تجارة إسطنبول 

تمكنت من وضع استراتيجية 

مشتركة للقطاع بأكمله
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اقتصاد
{الطلـــب العالمي علـــى النفط آخذ في الارتفاع ومـــن المرجح أن يواصل دفع الأســـعار صعودا، 

والمعروض في طريقه إلى التكيف مع واقع الطلب}.

تورد لين
وزير النفط النرويجي

{أســـواق النفط بلغت نهاية المنحنى النزولي الحاد في وقت بدأت فيه العوامل الأساســـية في 

السوق بالتحسن مع عودة التوازن بين العرض والطلب}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

} أبوظبي – وقعت مؤسســـة الإمارات للطاقة 
النووية والشـــركة الكورية للطاقة الكهربائية 
(كيبكو) اتفاقية شـــراكة طويلـــة الأمد لتعزيز 
التعـــاون بين الجانبين فـــي البرنامج النووي 

السلمي الإماراتي.
وأعلـــن الجانبـــان عن تأســـيس ”شـــركة 
براكة الأولى“ وهي شـــركة مســـتقلة تأسست 
لتكون مسؤولة عن الشؤون التجارية والمالية 
المرتبطة بمشـــروع براكة وتقـــرر تعيين ناصر 
الناصـــري المدير التنفيذي المالي الســـابق في 
المؤسســـة بمنصب الرئيس التنفيذي بالإنابة 

لشركة براكة الأولى.
ووافقت شـــركة كيبكو على اســـتثمار 900 
مليون دولار في شـــركة ســـتتولى تشغيل أول 
محطة طاقة نووية فـــي العام المقبل. وتوقعت 
أن يعـــزز الاتفـــاق إيراداتها بنحـــو 50 مليار 

دولار على مدى الستين عاما المقبلة.
ومن المقرر أن يبدأ تشـــغيل المحطة الأولى 
في العام المقبل، فيما ســـيتم تشغيل المحطات 
الثلاث الأخرى في الأعوام 2018 و2019 و2020 

على التوالي.
وستملك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 
حصـــة نســـبتها 82 بالمئـــة من ”شـــركة براكة 
الأولـــى“ في حين تملك كيبكو الحصة المتبقية 
البالغـــة 18 بالمئـــة. وســـيتم توزيع الحصص 
بطريقة مماثلة في شـــركة نـــواة للطاقة التي 
تأسست في مايو 2016 والتي ستكون مسؤولة 
عن تشـــغيل المحطات النووية الأربع في براكة 

وصيانتها.
وذكرت مؤسســـة الإمارات للطاقة النووية 
في بيـــان صحافـــي أصدرته أمس أن شـــركة 
كيبكو عملـــت جنبا إلى جنـــب معها منذ عام 
2009 وأختيـــرت لتكـــون المقـــاول الرئيســـي 

لمشروع محطة براكة للطاقة النووية.

وقالت إنها ستســـتعين بخبرة كيبكو التي 
تصل إلى أكثر من 40 عاما من الخبرة النووية، 
في تشـــغيل مشـــروع محطة براكة سعيا إلى 
توفير طاقة آمنة ومستدامة وموثوقة وصديقة 

للبيئة لشبكة الكهرباء في دولة الإمارات.
وقال خلـــدون خليفة المبارك رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة الإمارات للطاقـــة النووية إن 
توقيـــع الائتلاف المشـــترك يعد إنجـــازا مهما 
وغير مســـبوق في مســـيرة البرنامج النووي 
الســـلمي الإماراتـــي مؤكدا أن هذه الشـــراكة 
تعزز أواصـــر التعاون بين الإمـــارات وكوريا 

الجنوبية في مجال الطاقة النووية السلمية.
وأضاف أن الاتفاقية ستســـاهم في تعزيز 
القدرة المشتركة بين الجانبين لتطوير برنامج 
نووي ســـلمي وتشـــغيله وفق أعلـــى المعايير 
الدولية للسلامة والجودة والأمان والشفافية.

وأكـــد جـــو هيونغ هـــوان وزيـــر التجارة 
والصناعـــة والطاقة في كوريـــا الجنوبية أن 
حكومـــة بلاده ”ســـتقدم الدعم الكلي لشـــركة 
كيبكو في مشـــاريعها الدولية وسنضع نصب 
أعيننـــا أولوية إنجاح مشـــروع محطة براكة 

للطاقة النووية“.
وقـــال ”نفخـــر بأننا ضمن الجهـــات التي 
تدعم مشروعا نوويا عالميا مثل مشروع محطة 
براكة الذي تميز بالتزامه بالســـلامة والكفاءة 

الاقتصادية“ .
وأشـــار محمد إبراهيـــم الحمادي الرئيس 
التنفيذي لمؤسســـة الإمـــارات للطاقـة النووية 
إلى أن توقيع اتفاقية الائتلاف تتويج للجهود 
الإيجابية التي بذلتها المؤسسة وشركة كيبكو 
منـــذ انطــــلاق البـرنامـــج النووي الســـلمي 
الإماراتي في عـــام 2009. وأضاف أن الاتفاقية 
تعلـــن بداية أفــــق جديد ”للتعـــاون والارتقاء 

بـــأداء محطـة براكـة لمســـتويات أفضل.. وبما 
أن شركة كيبكو أصبحت شريكا في مشروعنا 
فإننـــا نثـــق بأننـــا نملـــك الهيكلة الســـليمة 
لمشـــروع بـراكـة، التي ستضمن استـدامته في 

المستقبـل.
وقـــال هوان إيك شـــو الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة كيبكو ”لقد وضعنا علـــى رأس قائمة 
أولوياتنـــا تكريـــس المـــوارد والجهـــود التي 
نملكها في الشـــركة تجاه تشغيل محطة براكة 
للطاقـــة النووية بنجاح فهذا المشـــروع مميز 
بالنسبة لنا لأنه المشـــروع الدولي الأول الذي 

يتبنى التصميم الكوري للمحطات النووية“.
وأكد أن شـــركة كيبكو ســـتلتزم بالتعاون 
مع الإمـــارات بإمدادها بالخبـــرات والمعارف 
فـــي مجال الطاقـــة النووية و“نتطلـــع إلى أن 
تكون هـــذه الشـــراكة عاملا أساســـيا لتعزيز 

أواصـــر التعـــاون والعلاقـــات الوثيقـــة بين 
الإمارات وكوريا الجنوبية“. وبدأت العمليات 
الإنشائية في محطة براكة للطاقة النووية في 
عـــام 2012 بعد الموافقـــات الرقابية ومن المقرر 
إتمـــام المحطـــات الأربع في براكة وتشـــغيلها 

جميعا بحلول عام 2020.
ويســـير المشـــروع حاليـــا علـــى نحو آمن 
وثابت ووصلت نســـبة إتمام المحطات الأربع 
إلى أكثر من 71 بالمئة وبعد تشـــغيلها ستوفر 
محطـــة براكـــة للطاقـــة النوويـــة طاقـــة آمنة 
وموثوقـــة وصديقـــة للبيئة لشـــبكة الكهرباء 
بدولـــة الإمـــارات اعتمـــادا علـــى الموافقـــات 

التنظيمية اللازمة.
وكانت مؤسســـة الإمارات للطاقة النووية 
قد أعلنت في فبراير الماضي عن انتهاء اختبار 
التـــوازن المائـــي البـــارد بنجاح فـــي المحطة 

النوويـــة الأولـــى ”والذي يمثل خطـــوة مهمة 
تجاه الاستعداد للعمليات التشغيلية“.

وبعد اســـتكمال المحطـــات النووية الأربع 
”ســـتبلغ القـــدرة الإنتاجية الكليـــة للمحطات 
نحو 5600 ميغاواط من الطاقة النووية الآمنة 
والفعالـــة والموثوقة والصديقـــة للبيئة وذلك 

حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية“.
وقالت المؤسسة حينها إن ”مهمة الاختبار 
تمثلت في التحقق من أن عناصر نظام التبريد 
وأنظمـــة الضغـــط العالـــي في المفاعـــل تلبي 
معاييـــر الســـلامة والجـــودة التـــي وضعتها 

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ”.
وأكـــدت أن ذلـــك الإنجاز ”يأتـــي في إطار 
النجاحات التي حققتها المؤسســـة في تطوير 
محطـــات الطاقة النووية الســـلمية على نحو 

آمن ووفق أعلى معايير الجودة“.

الإمارات تبدأ العد التنازلي لتشغيل مفاعلاتها النووية
[ توقيع اتفاق شراكة لتشغيل المفاعل الأول في العام المقبل [ إنجاز أكثر من 71 بالمئة من مفاعلات براكة الأربعة

وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل أكبر محطة للطاقة النووية السلمية في العالم

جو هيونغ هوان:

سنضع نصب أعيننا أولوية 

إنجاح مشروع محطة براكة 

للطاقة النووية

خلدون خليفة المبارك:

الائتلاف المشترك إنجاز غير 

مسبوق في البرنامج النووي 

السلمي الإماراتي

بدأ العد التنازلي لتشغيل المفاعل النووي الإماراتي الأول في العام المقبل بعد توقيع اتفاق 
شــــــراكة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشــــــركة الكورية للطاقة الكهربائية. ومن 
المقرر أن يتوالى تشغيل المحطات الأخرى في السنوات اللاحقة، ليكتمل تشغيل المحطات 

الأربع في عام 2020.

اقتراض قياسي للسعودية من الخارج
} الرياض - جمعت الســـعودية مبلغا قياسيا 
هو 17.5 مليـــار دولار، في أول عملية اقتراض 
لها عبر طرح ســـندات في السوق الدولية، ما 
يعكـــس اهتمامـــا قويا بالدولة الســـاعية إلى 

تنويع مصادر دخلها الاقتصادي.
ويفوق هذا الرقم أقصى توقعات المحللين 
للإصدار الأول من نوعه بالنسبة إلى الرياض، 
فيما أشارت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، 
أمس، إلى أن الطلب على الاكتتاب ناهز أربعة 

أضعاف المبلغ المذكور.
وقال جان مارك ميرسييه من مجلس إدارة 
قســـم أســـواق الســـندات في مصرف ”إتش.

البريطانـــي الـــذي شـــارك في  أس.بي.ســـي“ 
الإشـــراف على العملية، إن ”هذا الطرح يؤكد 
بنجاح وصول الســـعودية إلى أســـواق رأس 
المال، فهـــي أكبر عملية قام بهـــا أي بلد حتى 

الآن“.
الصحافـــة  لوكالـــة  ميرســـييه  وأوضـــح 
بهـــذه  المســـتثمرين  اهتمـــام  أن  الفرنســـية 
الســـندات لم يقتصـــر على الولايـــات المتحدة 
بل شـــمل مختلف أنحاء العالم. وقســـم طرح 
بحســـب  عامـــا،  و30  و10   5 إلـــى  الســـندات 

المصرف.
وتواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالم، تراجعا فـــي إيراداتها جراء انخفاض 
أســـعار النفـــط عالميـــا منـــذ منتصـــف 2014. 
وســـجلت عجزا قياســـيا في ميزانيتها للعام 
الماضي بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تســـجيل 

عجز إضافي يناهز 87 مليارا هذا العام.
واتخذت الرياض سلسلة خطوات لمواجهة 
تراجع الإيرادات، منها إجراءات تقشف ورفع 
أســـعار مواد أساســـية، كما خفضـــت رواتب 
الـــوزراء وقلصـــت مـــن امتيـــازات ممنوحـــة 
لموظفي القطاع العـــام، وتعتزم منح دور أكبر 

للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
وقال مصرفي يعمل في الرياض منذ أعوام، 
طلب عدم الكشف عن اسمه، إن ”الفوائد كانت 
على مســـتويات جيدة. يجـــب أن ينظر للطرح 
للســـعودية. لكنه أكد أن  على أنه نجاح كبير“ 
طرح الســـندات في السوق الدولية يتلاءم مع 

التطلع العالمي للمملكة.

مـــن  الكثيـــر  أن  المصرفـــي  وأوضـــح 
المســـتثمرين الدوليين لا يرغبون في الإقراض 
بالعملات المحليـــة، ويفضلون الدولار. ورجح 
ألا يكون طرح السندات دوليا هو الأخير. وقال 
إن ”الطرح هو بداية صغيرة في مسار طويل“.
وتقسم المبالغ المقترضة إلى ثلاث شرائح، 
الأولـــى قدرها 5.5 مليار دولار على 5 ســـنوات 
بنســـبة فوائد ســـنوية 2.37 بالمئـــة، والثانية 
قدرها 5.5 مليار دولار أيضا لعشـــر ســـنوات 
بنســـبة 3.25 بالمئة، والثالثـــة قدرها 6.5 مليار 

دولار لثلاثين سنة بنسبة 4.5 بالمئة.
ويبلـــغ معـــدل الفائـــدة الســـنوية الفعلية 
التي ستســـددها السعودية على مجمل المبالغ 
المقترضـــة 2.88 بالمئـــة لخمس ســـنوات و3.4 
بالمئة لعشر سنوات و4.23 بالمئة لثلاثين عاما.

وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية، ”بلغ 
المجمـــوع الكلـــي لطلبـــات الاكتتـــاب في هذه 

السندات مبلغا قدره 67 مليار دولار“.
وســـبق للســـعودية الاقتراض من السوق 
الداخليـــة، لكن ذلـــك أدى إلى تراجع ســـيولة 
المصارف المحلية، بحســـب كبيـــر اقتصاديي 
الشرق الأوسط في ”أوكسفورد إيكونومكس“ 
فـــي لنـــدن باتريك دنيـــس الذي قـــال إن ”هذا 
التراجع هو الســـبب الأساسي للاقتراض من 

الخارج“.
وســـجلت نســـبة القـــروض إلـــى الودائع 
المصرفية ارتفاعا، في أغسطس الماضي، للمرة 
الخامسة على التوالي، نظرا لنمو التسليفات 
بســـرعة تفوق نمـــو الودائع، بحســـب تقرير 

السعودية. لشركة ”جدوى للاستثمار“ 
ويتيـــح الاقتـــراض مـــن الســـوق الدولية 
تخفيـــف العـــبء عـــن الاحتيـــاط الســـعودي 
بالعمـــلات الأجنبيـــة، والذي تراجـــع من 732 
مليار دولار نهايـــة 2014، إلى 562 مليار دولار 

نهاية أغسطس الماضي.
إيكونومـــس“  ”كابيتـــال  شـــركة  وتعـــزو 
انخفـــاض  عـــدم  الاقتصـــادي  للتحليـــل 
الاحتياطيات النقدية الســـعودية بشـــكل كبير 
عن مستوياته الراهنة خلال السنوات المقبلة، 
إلى أن عائدات طرح الســـندات ســـتمول زهاء 

ثلث عجز موازنة السعودية للسنة المقبلة.

مجموعة مستثمرين بقيادة العبار تستحوذ على {أمريكانا}
} الكويــت – أخيرا تمت صفقة بيع مجموعة 
أميركانا، أشـــهر الشركات الغذائية في الشرق 
الأوســـط بعد محـــاولات كثيـــرة، حيث أعلنت 
التـــي تضـــم مجموعة من  شـــركة ”ادبتيـــو“ 
المســـتثمرين يتخذون مـــن دبي مقـــرا، إتمام 
شـــراء حصة آل الخرافي في الشركة الكويتية 
للأغذية (أمريكانا)، بحســـب بيان صدر أمس 

في بورصة الكويت.
وكانـــت ”ادبتيـــو“ التـــي تضـــم مجموعة 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  يمثلهـــم  مســـتثمرين 
العقاريـــة محمد العبار، قد  مجموعة ”إعمار“ 
توصلـــت فـــي يونيو الماضي إلـــى اتفاق على 
شراء حصة عائلة الخرافي التي تديرها شركة 
الخيـــر الوطنية للأســـهم والعقـــارات، والتي 

توازي ثلثي أسهم ”أمريكانا“.
وقـــال العبار حينها إنه يتطلع قدما للبناء 
على النجاحات التي حققتها شـــركة أمريكانا 
والاســـتفادة مـــن النمـــو المحتمل فـــي قطاع 

صناعة الأغذية.
وأعلنت بورصة الكويـــت أنه تم ”الانتهاء 

مـــن الإجراءات المقـــررة لبيع أكثـــر من 268 
مليونـــا مـــن أســـهم الشـــركة الكويتيـــة 
للأغذيـــة“، وهي حصة تـــوازي نحو 66.8 
بالمئة من أســـهم الشـــركة. وقالت إن قيمة 
الصفقة بلغت نحـــو 2.36 مليار دولار، أي 

أن سعر السهم بلغ نحو 8.8 دولار.
وســـوف يترتب علـــى شـــركة ادبتيو، 
بموجـــب القوانين الكويتيـــة، تقديم عرض 
مماثل لشراء حصة حاملي الأسهم الآخرين 
في مجموعـــة أمريكانا، التي تأسســـت في 
عام 1964 وحققت انتشارا واسعا في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا من خلال امتيازات 
لسلســـلة واســـعة مـــن المطاعـــم والمقاهي 

الشهيرة إضافة إلى منتجاتها المتميزة.
وتملك الشـــركة أكثر مـــن 1690 منفذ بيع 
وتوظف أكثر من 63 ألف شـــخص في الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا. كمـــا أن لديها 17 
مصنعـــا فـــي المنطقة وخارجهـــا مخصصة 

للعديد من المنتجات الغذائية. 
وقـــال محللـــون إن حماس المســـتثمرين 
الإماراتيـــين لإتمام الصفقة يشـــير إلى رهان 

كبير على توسيع نشاط المجموعة لكي تصبح 
من أكبر الشـــركات الغذائية في العالم. وتقدر 
مبيعاتهـــا الســـنوية حاليا بنحـــو 3.2 مليار 
دولار حيث تتواجد في 105 مدن حول العالم.

وتبدو انعكاســـات الصفقة على الإمارات 
كبيرة جـــدا، حيث تمتد أســـواقها حاليا إلى 
جميع بلدان الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ويتوقع خبراء أن تتوسع في السنوات المقبلة 
لتصل إلى أســـواق تضم أكثر مـــن 1.2 مليار 

عربي ومسلم.
وعلـــق العبار علـــى الصفقة قائـــلا ”تعد 
أمريكانا مجموعة مميزة بلا شك وذات تاريخ 
ناجح وطويل، ويسعدنا الحصول على فرصة 
نســـعى من خلالها لنكون جزءا من هذا الإرث 
الذي قامـــت أمريكانـــا ببنائه خـــلال العقود 

الخمسة الماضية“.
وقـــال الرئيس التنفيذي لمجوعة الخرافي، 
لؤى جاسم الخرافي ”ليس لدينا أدنى شك في أن 

أمريكانـــا ســـتصل بقيـــادة العبار إلـــى آفاق 
جديـــدة بصفتها المجموعـــة الرائدة في مجال 

الأغذية والمطاعم في المنطقة“.
ويــــرى محللــــون أن البنــــوك الكويتية قد 
تكــــون الرابح الأكبــــر من هــــذه الصفقة، لأن 
مجموعــــة الخرافي تديــــن لعدد مــــن البنوك 
الــــدولارات، ومن المؤكد  بمليــــارات  الكويتية 
أنها سوف تستخدم أموال الصفقة في سداد 

تلك الديون.
ولا توجــــد أرقام دقيقة للديون المســــتحقة 
علــــى مجمـوعـة الخـرافي وهـــــي واحـدة مـن 
أكبــــر مجموعات المــــال والأعمال فــــي منطقة 
الخليــــج، لكن مصــــدرا قريبا مــــن المجموعة 
قال لرويترز إن تلــــك الديون تقدر بنحو 6 

مليارات دولار. 
وأضــــاف المصــــدر أن أمريكانا ”هي 
أفضــــل أصــــل مــــن الأصــــول المـدرجــــة 
للمجموعــــة.. ولـــــو أن المجمـوعــــة ليـس 
عليهــــا ضغوط مــــن البنوك لمــــا تم البيع 

أصلا“.
وتتوج هــــذه الصفقة واحدا من أطول 
مســــاعي الاســــتحواذ فــــي المنطقة حيث 
كانــــت حصة المجموعة في أمريكانا، التي 
تملك امتياز الشــــرق الأوســــط لسلســــلة 
مطاعم دجاج كنتاكــــي وبيتزا هت وتنتج 
الأغذية تحت علامتها التجارية، معروضة 

للبيع منذ أوائل عام 2014.
أيضــــا  الخرافــــي  مجموعــــة  وتملــــك 
العديد من الشــــركات الأخرى غير المدرجة 
في البورصة ومن أهمها شــــركة الخرافي 
ناشــــيونـال التي وقعـت في مايو الماضي 
مع شريكتهـا شــــرـكة ليمـاك التركية عقـد 
بنـــــاء مبنــــى الــــركاب الجديد فــــي مطار 
الكويــــت بكلفة إجمالية قدرهــــا 4.3 مليار 

دولار.
وتوقع المصــــدر أن يتم ســــداد جميع 
الأموال المحصلة من الصفقة للبنوك ”دون 
استثناء“. لكنه أوضح أن المبالغ المستحقة 
على المجموعة ”ليست مطلوبة كلها الآن“ كما 
أن الديون تقابلها أصول معروفة ومدرجة في 

الأسواق.
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مطبخ العائلة

جون مارك ميرسييه: 

اهتمام المستثمرين 

بالسندات السعودية 

شمل مختلف أنحاء العالم

محمد العبار: 

نتطلع للبناء على نجاحات 

أمريكانا والاستفادة من 

النمو المتوقع في القطاع

مليار دولار قيمة 

السندات المطروحة 

وهو أكبر اقتراض لدولة 

ناشئة على الإطلاق
17.5

ألف شخص يعملون 
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} الربــاط – تعتبر أميـــركا اللاتينية والعالم 
العربـــي من المناطـــق الحيويـــة التي تعيش 
نموا اقتصاديا واجتماعيا كبيرين، ويتميزان 
بطابـــع متكامل ومصالح مشـــتركة، لكن، رغم 
تعدد نقاط التشـــابه، يرى حسن عبدالرحمن، 
رئيس مجلـــس العلاقات العربيـــة مع أميركا 
اللاتينيـــة ومنطقـــة الكاريبـــي، أن العلاقات 
العربية- الأميركية اللاتينية لم تصل بعد إلى 
مســـتوى التنسيق السياســـي، على الرغم من 
وجود وســـائل سياسية لتحليل سبل التعاون 
في مجـــالات مثل الاقتصاد والثقافة، والعلوم، 

والتكنولوجيا، والسياحة ومجالات أخرى.
وقـــال حســـن عبدالرحمن، في حـــوار مع 
”العـــرب“ إنه ”علـــى الصعيـــد العالمي، يمكن 
للشراكة القوية بين المنطقتين أن تعزز تحقيق 
التنميـــة المســـتدامة وإدارة التغير المناخي 
وضمان الاستقرار العالمي والإقليمي وتعزيز 
الأمـــن والحـــد من الفقـــر وتطوير سياســـات 

مالية دولية قوية ومتناسقة. كما يمكن للعمل 
المشترك بين العالم العربي وأميركا اللاتينية 
أن يوحد المواقف حول مجموعة واســـعة من 
القضايا ذات الاهتمام المشـــترك في المحافل 
والمنظمـــات الدولية والمؤتمـــرات المتعددة 

الأطراف“.
وأشار رئيس مجلس العلاقات العربية مع 
أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، المتواجد 
مقـــره فـــي الربـــاط، إلـــى أن تطويـــر التبادل 
والتعـــاون بيـــن أميـــركا اللاتينيـــة والعالـــم 
العربي في مجال التربيـــة والثقافة والفنون، 
من شأنه أن يشـــجع على فهم أفضل لحضارة 
كل منطقة ولغاتها وتاريخها، ويمكن لبرنامج 
تبادل الطلاب، أن يشكل الأساس لخلق شبكات 
من أجل تطوير الـــرؤى وتعميق التعاون على 
المدى الطويل، ومـــن هنا تأتي أهمية مجلس 
العلاقـــات الذي يحـــاول أن يعمل على ترجمة 
الاتفاقيـــات المعقودة بين الـــدول والقرارات 
التـــي تأخذ في القمم المختلفة وتحويلها إلى 

مشاريع ومبادرات ملموسة.
وأبرز حســـن عبدالرحمـــن أن تجربة دول 
أميـــركا اللاتينيـــة فـــي العقود الأخيـــرة في 

مواجهة التغييـــرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية الســـريعة، يمكن أن تكون أساسا 
قويا للحوار والتعاون مع العالم العربي، الذي 
يشـــهد تحولا وتقدما هاما في هذه المجالات، 
كمـــا يمكن لأميركا اللاتينيـــة بدولها الـ34 في 
الأمـــم المتحدة، أن تؤثر بشـــكل كبير في عدة 
قضايا عربية أهمها القضية الفلسطينية، وقد 
اعترفت معظـــم دول أميـــركا اللاتينية بدولة 
فلســـطين كمـــا عارضـــت هذه الـــدول احتلال 

العراق.
وفي ما يخـــص قضية الصحراء المغربية 
قـــال ”نـــرى أن عـــددا من هـــذه الـــدول غيرت 
مواقفهـــا فـــي هـــذه القضية، ونحـــن في هذا 
الإطـــار نســـتطيع أن نوفـــر فضـــاء للحـــوار 
والنقـــاش والتفاهـــم لخدمة مصلحـــة وحدة 
التراب المغربي، ونحاول تقريب وجهة النظر 
المغربيـــة إلى القادة السياســـيين والمجتمع 

المدني في هذه الدول“.
ويســـعى المغرب إلى بلورة دبلوماســـية 
قوية وناجحة تجاه دول أميركا اللاتينية، من 
خـــلال الانفتاح على هذه الدول، فعلى ســـبيل 
المثال، كان هناك ســـت ســـفارات لدول أميركا 
اللاتينية في المغـــرب، واليوم أصبحت ثلاث 
عشرة سفارة، والمغرب أيضا فتح سفارات في 
هذه الدول. ويرى عبدالرحمن أن هذا من شأنه 
أن يســـاهم في تعزيز تقارب سياسي وثقافي 
وأن يســـاهم في فهـــم أكبر لنـــزاع الصحراء. 
ودعـــا دول الربيع العربي إلى الاســـتفادة من 

تجربة دول أميركا اللاتينية في مجال الانتقال 
الســـلمي للســـلطة والتحـــول الســـلمي نحو 
الديمقراطيـــة، فقبـــل ثلاثين ســـنة كانت هذه 
الدول تعيـــش حروبا طاحنـــة وتخضع لنظم 
عســـكرية، والآن أغلب هذه الـــدول انتقل إلى 

أنظمة ديمقراطية تتداول السلطة السلمية.
ويعتبـــر مجلـــس العلاقـــات العربيـــة مع 
أميركا اللاتينيـــة ومنطقة الكاريبي المعروف 
بـ“الكارلاك“، والذي أنشـــئ بالرباط، مؤسسة 
غيـــر حكومية وغير سياســـية وغيـــر حزبية، 
تم إنشـــاؤها بهدف تنظيم وتنســـيق وتنفيذ 
الهياكل اللازمة لتطبيـــق الرؤية المحددة في 
جدول أعمال المنتـــدى، بالإضافة إلى البحث 
في الوســـائل الملائمـــة التي تتيـــح معالجة 
مجموعـــة كبيرة مـــن القضايـــا ذات الاهتمام 
المشـــترك والمتعلقـــة بالتجارة والاســـتثمار 
العالـــي  والتعليـــم  الاجتماعيـــة  والتنميـــة 

والتبادل الثقافي.
ويتشـــكل هذا المجلس من 60 شـــخصية 
قيادية متميزة في مجال الاقتصاد والسياسة 
والأدب والثقافة والتعليم من أميركا اللاتينية 
ومـــن العالم العربـــي، يجتمعـــون للبحث في 
كيفيـــة وضع الخطـــط والبرامـــج التي يمكن 
من خلالها تجســـير الفجوة بيـــن المنطقتين. 
ويســـعى المجلـــس كذلـــك إلى إيجـــاد آليات 
مناسبة من أجل تعزيز الحوار والتعاون حول 
العديد من القضايا المشتركة كالمناخ والطاقة 
المتجددة والطاقة النووية ومكافحة الإرهاب 

وقضايـــا تتعلـــق بالأمـــن والســـلم الدوليين، 
وتتجلى مهامه في إجراء الأبحاث، والبرمجة 
والدراســـات وتحليل السياســـات العامة عن 
طريـــق إشـــراك المؤسســـات، والحكومـــات، 
والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام والأوساط 
الأكاديميـــة بشـــأن القضايـــا الرئيســـية ذات 

الاهتمام المتبادل بين المنطقتين.

} الرباط – في الظروف الحالية، هل فعلا نحن 
في حاجة إلى حوار للحضارات يؤسس ويفرز 
علاقات متقدمة بين دول الشرق والغرب يطبعها 
التعاون والاحترام المتبادل أم لا؟ هذه الإشكالية 
قاربهـــا عبدالواحد أكمير، المفكـــر ومدير مركز 
دراســـات الأندلس وحوار الحضارات، بالقول 
إن جوهـــر الأزمة التي نعيشـــها اليـــوم تتمثل 
فـــي القطيعة بـــين المثقف والسياســـي. فرجل 
السياسة له أولويات أخرى: اقتصادية أحيانا 
واجتماعيـــة أحيانا أخـــرى، وانتخابية دائما، 
ولكن ليســـت فكرية أو حضاريـــة، لذا لا يعتبر 
قضية حوار الحضارات مـــن الأولويات. ولعل 
هذا هو السبب الذي يجعل الموضوع غائبا في 

السياسة الدولية.
واعتبـــر المـــؤرخ المغربـــي، في حـــوار مع 
«العـــرب»، أن تحالف الحضارات هو مســـتوى 
أرقى من حوار الحضـــارات، لاعتبارين أولهما 
أن الأخيـــر يدعـــو إلى التحـــاور مـــع إمكانية 
الاختـــلاف، بينمـــا يدعـــو الأول إلـــى ضرورة 
التحالـــف والاتفـــاق علـــى مبـــادئ ومنطلقات 
ومرجعيـــات وقيم، تجعلنا بالضرورة في صف 
واحـــد في مواجهة عدوّ مشـــترك هـــو التطرف 
والإرهاب، وثانيا لأن تحالف الحضارات يعطي 
الأولوية للجانب السياسي والاقتصادي، بينما 
حـــوار الحضـــارات يعطيها للجانـــب الثقافي 

والفكري والأكاديمي.

الصحراء المغربية في الملف الدولي

لعـــب المغـــرب دورا مهما دوليـــا وإقليميا 
فـــي ملف الإرهاب وهذا يمكـــن أن يكون مدخلا 
لتجـــاوز ســـوء الفهم الـــذي يحدث مـــرارا بين 
المغـــرب وأســـبانيا القريبـــين مـــن بعضهمـــا 
جغرافيـــا وتاريخيا. وأكـــد عبدالواحد أكمير، 
مشـــيرا إلى أن العلاقات بين المغرب وأسبانيا 
اليوم لم يعـــد يتحكم فيها منطق الأيديولوجيا 
ولا منطق الفعل وردّ الفعل، وإنما منطق جديد 

يقوم على شبكة متداخلة من المصالح.
وخلص عبدالواحد أكمير إلى أن أســـبانيا 
والمغـــرب يعيان أن التعـــاون بينهما يقوم على 
أربع ركائز هـــي: الملف الأمني وملف الصحراء 
المغربيـــة وملف الاقتصاد وملف الثقافة، وكلها 
تشـــدّ بعضها بعضـــا، وبفضلهـــا تمّ الانتقال 
من علاقة شـــراكة اســـتراتيجية، إلى ما أسميه 
بـ“علاقـــات دولة“، لا تتأثر بمـــا كانت تتأثر به 
في الماضي. فأســـبانيا تـــرى اليوم، أن محاربة 
الإرهـــاب لا يمكـــن أن تتحقـــق دون تعاون مع 
المغرب، ويشاركها في الرأي الاتحاد الأوروبي.

وبخصـــوص موقف حـــزب بوديموس من 
الصحراء، ودعمه لجبهة البوليســـاريو، صنّفه 
عبدالواحد أكمير في خانة الشعبوية الانتخابية 
التي تخاطب شـــريحة من المجتمع الأســـباني، 
التي تجهل بشـــكل كامل عمق القضية، وتسلم 
بالدعايـــة التـــي تقوم بها البعض من وســـائل 
الإعلام والبعض مـــن المنظمات غير الحكومية 

المعادية للمغرب.
وحول علاقات المغرب مع أميركا اللاتينية، 
أكـــد عبدالواحـــد أكميـــر أن قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة، تعتبر المقياس الـــذي يضبط حرارة 
العلاقات مع هذه القارة، ويمكن أن نميز موقفها 
مـــن ملف الصحـــراء، بـــين ثـــلاث مجموعات: 
الأولى لم يسبق لها أن اعترفت بالبوليساريو، 
وهـــي مقتنعة بالطرح المغربـــي، كما أن أهمية 
معاملاتها الاقتصادية مع المغرب تجعلها ترى 
بـــأن مصلحتهـــا الإبقاء على موقفهـــا كما هو، 

وعلى رأس هذه البلدان هناك البرازيل.
والمجموعـــة الثانيـــة تضمّ بلدانا ســـحبت 
اعترافها مثل البيـــرو وكولومبيا والبراغواي. 
أمـــا المجموعـــة الثالثـــة فـــلا تـــزال تعتـــرف 
بالبوليساريو، وهي التي تنتمي إلى ما يسمى 
بـ“التحالف البوليفـــاري“، وهو تحالف تقوده 
فنزويـــلا ويضمّ كوبـــا وبوليفيـــا ونيكاراغوا 
والإكـــوادور والبعـــض مـــن البلـــدان الأخرى 
الصغيـــرة. ونفى اســـتعداد أنظمـــة المجموعة 
الثالثة لسحب اعترافها بالبوليساريو، لدوافع 
أيديولوجيـــة، باعتبار خطابهـــا لا يزال ينتمي 
إلى مرحلة الحرب البـــاردة. يرى أن زوال هذه 
الأنظمة، والذي لن يتأخر في تقديره، قد يخلق 
اســـتعدادا أكبـــر لدى هذه البلـــدان لتفهّم أكثر 

موضوعية لقضية الصحراء.

خصوصية الإســـلام في أســـبانيا، حسبما 
أكـــده عبدالواحـــد أكميـــر ارتبطت بالأســـبان 
أنفســـهم وليس بالمهاجريـــن كما هو الحال في 
بقية البلدان الأوروبية، فالإســـلام لم يختف مع 
طرد الموريسكيين، لأن نصف هؤلاء نجحوا في 
البقـــاء بعـــد أن أخفوا هويتهـــم، وانعزلوا في 
مناطـــق نائية حتـــى لا يلفتوا الانتبـــاه إليهم، 
وقد تمّ الاستناد إلى أن أندلس القرن العشرين 
تســـتمدّ قوميتهـــا ومرجعيتها مـــن الحضارة 
”الحـــزب  لتأســـيس  الإســـلامية،  الأندلســـية 
الأندلســـي“ الـــذي كان لـــه نواب فـــي البرلمان 
الأســـباني والبرلمـــان الأوروبـــي، كمـــا تولـــى 
عموديـــة عدد من مدن إقليم الأندلس، وكان عدد 

منهم يعتنق الإسلام.
وفـــي الشـــق المتعلـــق بمســـاهمة الهيئات 
والمؤسســـات الإســـلامية بأســـبانيا في تأطير 
الخطـــاب الدينـــي وتوحيـــده لمحاصـــرة المـــدّ 
المتطـــرف وفـــي ذات الوقـــت تصحيـــح نظرة 
الأسباني للإسلام والمســـلمين، أكد عبدالواحد 
أكمير أن الشـــأن الديني الإسلامي في أسبانيا 
تشـــرف عليه اللجنـــة الإســـلامية، التي تعتبر 
المخاطب الرســـمي للحكومة الأســـبانية، وهي 
التي وقعت مع الدولة الأسبانية اتفاقية تنظيم 

أحوال المسلمين سنة ١٩٩٢. 

أوروبا والهجرة

يشـــكل المهاجرون المغاربة الأغلبية المسلمة 
في أسبانيا وبجانبهم هناك المشارقة والأفارقة 
والآســـيويون. وداخل كل مجموعة هناك إسلام 
يختلـــف في البعض مـــن مظاهره عن إســـلام 
المجموعـــة الأخرى، وكذلك داخـــل كل مجموعة 
هنـــاك المعتدلون وهنـــاك من هم أقـــلّ اعتدالا، 
وكل هذا يعقد الشأن الديني، بحيث لم يتمّ إلى 
حدّ الآن الوصول إلـــى توافق يرضي الجميع. 
وما يعقد الأمر أكثر، هو أن اللجنة الإســـلامية 
المشـــرفة الرسمية على الشـــأن الديني، تعيش 
انقســـامات عميقة على المســـتوى المؤسساتي، 
بسبب الخلافات بين الفيدراليتين الرئيسيتين 

اللتين تشكلانها.
هناك مشـــكلة أخرى ثقافيـــة تمسّ الجالية 
المغربية والمســـلمة، هي التربية والتعليم حيث 
يوجد في المدرسة العمومية الأسبانية أكثر من 
مئة ألف تلميذ مســـلم يعانون مشاكل بالجملة، 
فـــي الوقت الـــذي لا يتجاوز عـــدد المعلمين في 
المـــدارس العمومية الأســـبانية ســـتين معلما 
يضطلعـــون بمهمـــة تلقينهـــم اللغـــة العربية 

والديانة الإسلامية.
وبسبب هذا النقص يلجأ البعض من الآباء 
إلى مدارس خاصة قد لا تلقن التلاميذ إســـلاما 
يمثـــل العقيـــدة الصحيحـــة التي تدعـــو إلى 
الوســـطية والاعتدال. وأكد أكمير أن المهاجرين 
المغاربة لا يشـــكلون جالية لها نفوذ اقتصادي 
كبير، كما أنهـــا لا تتوفر على علماء أو مثقفين 

كبار كما هو الحال في فرنسا.
يشـــير المفكـــر عبدالواحـــد أكميـــر إلى أن 
أوروبـــا لم تعرف هجرة ولجـــوءا جماعيا مثل 
الذي تعرفـــه اليوم منذ الحرب العالمية الثانية، 
وقـــد تجاوزت أعداد المهاجريـــن واللاجئين كل 
التوقعات، والمقلق فـــي الأمر هو أنه لا حل في 

الأفق القريب، ومن الممكـــن أن يتراجع اللجوء 
أو الهجرة لأســـباب سياســـية عندمـــا تتوقف 
الحروب الأهلية التي تدفع بالناس إلى الفرار، 
ولكـــن الهجرة الاقتصادية لن تتوقف، لأن الفقر 

والتخلف لن يتراجعا.
وشـــدد علـــى أن البلـــدان الأوروبيـــة التي 
طالمـــا رفعت شـــعارات تتحدث عـــن التضامن، 
تجد نفســـها اليوم وقد تجردت من شعاراتها، 
بل هي في حالـــة مواجهة مع بعضها البعض. 
وكان فشـــل معالجة ملف الهجرة من الأســـباب 
التـــي دفعـــت ببريطانيـــا إلى الانســـحاب من 
الاتحـــاد الأوروبـــي. أمـــا ألمانيـــا فهي تحصد 
نتائج سياســـة البـــاب المفتوح التـــي طبقتها 
مـــع المهاجرين، وقد مني حـــزب أنجيلا ميركل 
بهزائـــم متكـــررة في الانتخابات خلال الســـنة 
الأخيرة، بســـبب تســـاهله مع دخول الأجانب. 
وإيطاليـــا التي يقع عليها جل الثقل اليوم، فقد 
هدّدت بالسماح لانتقال المهاجرين الذين يأتون 

من الضفة الجنوبية للمتوســـط إلى بقية بلدان 
الاتحاد، والتخلي عن اتفاقية دبلن التي تفرض 
على المهاجر المكوث فـــي أول بلد أوروبي يحل 
به، وذلك بعدما تبين لها أن هذه البلدان لا تريد 
أن تتضامـــن معها لإيجاد حل للمعضلة يرضي 
الجميع. أما بالنسبة إلى أسبانيا، فهي تتنصل 
من مسؤوليتها، وترفض الوفاء بما التزمت به 
فـــي إطار نظـــام الحصص الذي أقـــرّه الاتحاد 
الأوروبي، والذي خصـــص لها حوالي ١٤ ألف 
لاجئ، كان عليها استقبالهم سنة ٢٠١٦، لكنها لم 
تستقبل منهم إلى حدّ الآن إلا حوالي ٢٠٠، رغم 
أنها ثاني مستفيد من الدعم المالي الذي يقدمه 

الاتحاد الأوروبي. 
ويخلـــص عبدالواحـــد أكمير بقولـــه إنه لا 
بـــدّ أن يتـــمّ تحقيق بعض التقـــدم في مواجهة 
معضلـــة الهجـــرة واللجوء، ويجـــب إعطاؤها 
نفس الأهمية التي تعطـــى إلى الملفات الكبرى 

التي تعصف بالعالم اليوم.
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لقاء
الحضارات الراهنة بحاجة إلى التحالف لا إلى الحوار

[ عبدالواحد أكمير: الصحراء المغربية ضابط رئيسي لإيقاع دبلوماسية المملكة  [ تعدد مراجع الجاليات المسلمة يعقد تأطيرها دينيا

[ حسن عبدالرحمن: العمل المشترك يقرب المواقف ويكسر احتكار التحالفات

{تجربـــة دول أميركا اللاتينية في العقود الأخيرة في مواجهـــة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية السريعة، يمكن أن تكون أساسا قويا للحوار والتعاون مع العالم العربي}.

{تحالف الحضارات يعطي الأولوية للجانب السياســـي والاقتصـــادي، بينما حوار الحضارات يقدم 
الجانب الثقافي والفكري والأكاديمي}.

يرى عبدالواحد أكمير، مدير مركز دراســــــات الأندلس وحوار الحضارات، وأستاذ تاريخ 
الأندلس بكلية الآداب والعلوم الإنســــــانية بالرباط، أن جوهر الأزمة التي نعيشــــــها راهنا 
ــــــل في القطيعة بين المثقف، الذي يؤمن بنظرية حوار الحضارات، والسياســــــي الذي  يتمث
يميل أســــــلوبه أكثر نحو نظرية تحالف الحضارات، وســــــلط في حوار مع ”العرب“ الضوء 
ــــــى طبيعة العلاقات المغربية الأســــــبانية وتطوّرها على ضوء هاتين النظرتين، في ظل ما  عل

تشهده المنطقة والعالم من تطوّرات ومتغيّرات.

تجمع بين المنطقة العربية ودول أميركا اللاتينية نقاط مشــــــتركة عديدة لم يتمّ اســــــتثمارها 
بشكل جيّد في الماضي، وهذا أمر يسعى إلى تداركه قرار إنشاء مجلس العلاقات العربية 
مع أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ليكون، ووفق ما صرح به رئيســــــه لـ“العرب“، طريقا 

لفتح المجال لإقامة علاقات وشراكات بين العالم العربي وأميركا اللاتينية.

خط أحمر

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب

فاطفاطمة الزهراء كريم االله
كاتبة من المغرب

مجلس العلاقات العربية مع أميركا اللاتينية.. مسعى لاستعادة الفرص الضائعة

حوار الحضارات يدعو إلى التحاور 
مع إمكانية الاختلاف، بينما يدعو 
تحالـــف الحضـــارات إلـــى ضـــرورة 
الاتفاق علـــى مبـــادئ ومرجعيات 

في مواجهة عدو مشترك

*
عبدالواحد أكمير

دول أميـــركا اللاتينيـــة تؤثـــر في 
عـــدة قضايا، فقـــد اعترفت بدولة 
احتـــلال  وعارضـــت  فلســـطين، 
العراق، ويمكن أن يكون لها تأثير 

كبير في ملف الصحراء المغربية

*
حسن عبدالرحمن



} صنعــاء - لا توجـــد إحصائيات أو نســـب 
دقيقة حـــول أتباع المذاهـــب باليمن، تقديرياً 
الشافعية تشكل الثلثين، بينما الزيدية الثلث، 
مع أقلية صغيرة من الإســـماعيليين، بينما لم 
يتبق ســـوى العشرات من اليهود بعد عمليات 
الرحيـــل والترحيل المتعاقبـــة منذ عام 1948. 
إذن، تتكـــون اليمن من طائفتين أساســـيتين: 
الشـــافعية والزيدية، وهذا الانقسام المذهبي 
هو أيضـــاً مناطقي وقبلي، فهو انقســـام بين 
مـــا يعرف باليمـــن الأعلى، وهو شـــمال جبال 
ســـمارة في وســـط اليمن، وتقع فـــي محافظة 
إب، واليمن الأســـفل أي جنوب جبال سمارة. 
وهذا أمر يختلف عن تقســـيم اليمن السياسي 
الحديث لشمال وجنوب، هذا الخط الانقسامي 
المذهبـــي- المناطقي يقع في مـــا كان يعرف 
بـ“اليمن الشـــمالي“، قبل الوحـــدة عام 1990، 
وهو انقســـام يســـبق الإســـلام. هذا الانقسام 
المناطقـــي- المذهبـــي هـــو أيضـــاً قبلي بين 
قبائل همدان التي تتضمن ”حاشـــد“ و“بكيل“ 
في جنوب اليمن  في الشمال، وقبائل ”مذحج“ 

ووسطه.
المذهب الزيدي يميل البعض إلى تسميته 
بالمذهـــب الخامـــس، بمعنـــى أنـــه خامـــس 
المذاهـــب الســـنية الأربعة، أو وصفه بســـنة 
الشيعة وشيعة الســـنة، في إشارة إلى تقارب 
المذهب الشـــيعي للســـنة أو العكس. ينطلق 
المذهب الزيـــدي ككل المذاهب الشـــيعية من 
فكرة أحقية الإمامـــة لعلي بن أبي طالب، لكنه 
يحـــاول ألا يصطدم بالصحابة، وهذا له علاقة 
بارتبـــاط المذهب الزيدي بفكـــر المعتزلة منذ 
البداية، لهذا كان موقفه المعتدل من الصحابة 
-بشـــكل ما- هو مـــا أعطى الزيدية ســـمعتها 

الوسطية.
الإمامـــة فكـــرة محورية لـــدى الزيدية ككل 
المذاهب الشيعية أيضاً، لكن نظريتها تختلف 
عـــن المذهب الشـــيعي الاثني عشـــري الأكثر 

انتشـــاراً. الإمامـــة لـــدى الزيدية تقـــوم على 
فكـــرة الخروج، أي الثورة أو التمرد المســـلح 
علـــى الحاكم الظالـــم، تطبيقاً لمبـــدأي ”الأمر 
و“العدل“،  بالمعـــروف والنهي عـــن المنكـــر“ 
وهما أصـــلان من أصول المعتزلة الخمســـة. 
هما فكرتـــان محوريتان لـــدى الزيدية لتبرير 
فكرة القتال ضد الحاكـــم الظالم، التي تميّزت 
بها عـــن كل المذاهب الســـنية التي تدعو إلى 
طاعة ولي الأمر بشـــكل عام، وعن أتباع الاثني 
عشـــرية الذين يدعون إلـــى التقية حتى ظهور 
المهـــدي المنتظر، ثم تغيّر الحـــال بعد تبلور 

فكرة ولاية الفقيه.
إذن، الزيديـــة دعـــوة قتال لأجـــل الحكم لا 
ينبغـــي أن تتحقـــق إلا من خلال وجـــود إمام 
مســـتوفٍ لكل الشروط الاثني عشـــر للإمامة؛ 

وعلى رأسها أن يكون فاطمياً وعالماً وعادلاً.
أثنـــاء التطبيـــق أخـــذت الإمامـــة الزيدية 
طابعـــاً وراثياً أكثر من مرة، لكن الوراثة كانت 
تخل بشـــرعية الإمام عـــادة، وقد يظهر له عدة 
منافسين. وفكرة الخروج المسلح ضد الحاكم 
الظالـــم لا يمكنها أن تكون مناســـبة إلا لبيئة 
قبلية لديها الاســـتعداد للقتال تحت مسميات 
عديـــدة وبدوافـــع عقائدية ظاهريـــاً، لكنها قد 

تكون اقتصادية في حقيقتها.
علـــى الرغم من إدانـــة الزيدية للبعض من 
العادات القبليـــة، وعدم ثقة الأئمة في القبائل 
بســـبب قتالهـــا الدائـــم وغزواتهـــا المتكررة 
للمناطق الأكثر خصوبة، حتى وصلت خشيته 
من تمردها المســـتمر إلى تبني فكرة الرهائن، 
أي أخـــذ أولاد شـــيوخ القبائـــل رهائـــن لدى 
الإمـــام، فهذا لا يمنع القول ”إنـــه لولا القبيلة 

لما كانت الإمامة“.
لقد استعارت الزيدية البعض من العادات 
القبليـــة حتى أصبحت جـــزءاً أصيلاً من إرث 
الإمامة؛ مثـــل تدمير المنـــازل، فالقبائل تدمر 
منزل من لا ينتمي إليها إذا أخل بعرفها، وهذا 
يعنـــي الرحيل من أراضيها من دون الســـماح 
بالعودة له بعد مخالفته للقبيلة وأعرافها. هذه 
عادة اســـتعارتها الزيدية أيضـــاً في حروبها 
الإمامية -حروب الحوثي حالياً- وهي تدمير 
منـــازل الخصـــوم، وهي عـــادة بدأهـــا الإمام 
الهادي مؤســـس أول إمامة فـــي اليمن قبل ما 
يزيد على ألف عام، لكن بمفهوم عقائدي يهدف 

إلى التنكيل بخصوم الإمام، حيث تســـتهدف 
كل خصومـــه بغـــض النظر عـــن وجودهم في 

مناطقهم أم لا.
والمناطقية  المذهبيـــة  الانقســـامات  هذه 
والقبليـــة لا تعنـــي الصـــراع، حيـــث يغلـــب 
التعايـــش في فترات الاســـتقرار السياســـي، 
بينما تطفو على الســـطح كل هذه الانقسامات 
وقت الصراعات السياسية كأي مجتمع، حيث 
لا وجـــود لمجتمع متجانـــس بالكامل، كما أن 
هذه الانقســـامات ليســـت قطعية وحادة حتى 
تخلـــق عمليـــات انقســـام دائمة ومســـتقرة، 

تؤسس لثقافات وشعوب متباينة بشدة.
تخلقهـــا  لا  الطائفيـــة  المشـــكلة  طبيعـــة 
التعايـــش  إلـــى  تميـــل  التـــي  المجتمعـــات 
دومـــاً، وتوجـــد مناطق فـــي اليمـــن تتعايش 
فيهـــا المذاهب الثلاثـــة: الشـــافعي والزيدي 
والإســـماعيلي، دون أي فـــرز أو تقســـيم على 
مســـتوى المســـاجد أو الزواج، لكـــن طبيعة 
الحكم هي التـــي تخلق هذه المشـــكلة. كانت 
الـــدول في الســـابق تقوم على مفهـــوم الغلبة 

الذي يتطلب عصبية، ومن ثم تأسســـت أنظمة 
عربيـــة حديثـــة بطابـــع اســـتبدادي، لتلعـــب 

العصبية مجدداً دوراً محورياً.
ظل الاختـــلال المناطقـــي- المذهبي بيناً 
فـــي تركيبـــة الجيـــش اليمنـــي، حتـــى تولّى 
علـــي عبداللـــه صالح الحكم عـــام 1978، حيث 
أصبحـــت قيادات الجيـــش حكراً علـــى أبناء 
قبيلته (سنحان) في معظم الوقت، وهي إحدى 
قبائل حاشـــد. كأي حاكـــم عربي تحول الحكم 
فـــي عهده إلى مزرعة أســـرية. وكانت لقطاعي 
الأمـــن والجيش أهميـــة بالغـــة، ولأن الهدف 
منهما تأمين النظام وليس الدولة والشـــعب، 
كان اختيـــار القيادات يتم بناء على الأكثر ثقة 
لدى الحاكم وليس الأكثر كفاءة، بالتالي ليس 
من بـــاب العجب أن تتصـــدر عصبية الرئيس 
القبليـــة والمناطقية تلـــك الأجهزة، خاصة مع 

بدء مشروع التوريث لابنه عام 2000.
بدأت الجمهورية اليمنيـــة الحديثة العهد 
فـــي تعريـــف نفســـها بالهويـــة القحطانيـــة، 
أي نســـل عـــرب الجنـــوب، في تمايـــز واضح 

عـــن عرب الشـــمال الذين جـــاءت منهم قريش 
والنبـــوة. ولهـــذا أهميـــة بالغـــة في مســـألة 
الإمامـــة التي تعتمد منظومتهـــا على تراتبية 
طبقيـــة اجتماعيـــة صارمة، يعتليها الســـادة 

الهاشميون كأصحاب حق حصري بالحكم.
 لذا، يمكـــن القول: إن النزعـــة القحطانية 
ظهـــرت كردّ فعـــل لهـــذا الامتياز الهاشـــمي، 
وتعبيـــراً عـــن مظلوميـــة يمنيـــة قديمـــة في 
بداية الإســـلام، وهذا الخطاب الـــذي لا يعبر 
عـــن وطنية جامعـــة بعيدة عن الســـلالية، هو 
تعبير عن أزمـــة خلفاء الإمامة الذين اتهموها 
بالرجعية والكهنوتية الدينية، في وقت لم يكن 
النظـــام اللاحق -تحديداً نظام صالح- تقدمياً 
أو علمانيـــاً، وإن كان النظـــام الجمهـــوري قد 
فتح لليمـــن آفاقاً جديدة بعـــد أن كانت قابعة 
في القرون الوســـطى قبله. هكـــذا كان تماهي 
المنظومة الســـابقة واللاحقة مع تقليديتهما 
ســـبباً في تصعيد خطاب الهوية غير الوطنية 
فـــي البعـــض مـــن الأحيـــان، وبالتالـــي حلت 

القحطانية محل الهاشمية.

} دبــي  - أعلن مجلـــس التعاون الخليجي في 
ديســـمبر 2014 عن تشـــكيل قوة شرطة إقليمية 
تتخـــذ من الإمارات العربيـــة المتحدة مقرّا لها 

لتكون شبيهة بالإنتربول.
فـــإنّ دولة  ووفقـــا لمؤتمـــر ”غلوبل بيس“ 
الإمـــارات أنفقت عام 2013 ما يقارب 11.7 مليار 
دولار فـــي الوقاية مـــن العنف، والـــذي يعادل 

إنفاق 1270 دولارا عن الشخص الواحد.
تتطلب التهديدات المشـــتركة ردا مشتركا، 
فالجماعـــات المتطرّفـــة مثل القاعـــدة وداعش 
تســـتغل الثغرات القانونيـــة المختلفة في دول 
الخليج، وقد ســـبقت لها أن فعلـــت ذلك في ما 

مضى جراء التعريفات الغامضة للإرهاب.
اســـتغلت هـــذه الجماعـــات وجـــود هـــذه 
الثغرات، ممّا يحتّم على دول الخليج وضع حد 

أدنى مـــن معايير الخطاب. كمـــا أنّ الجماعات 
المتطرّفـــة والمتعاطفيـــن معهـــا فـــي الخليج 
اســـتغلوا انعدام القوانين المشـــتركة  لطالما 
الصلبة والحازمة فـــي منع التحويلات المالية 
مـــن هذه الجماعـــات وإليها، وهـــو الأمر الذي 
جعـــل دول الخليـــج تســـرع أخيرا فـــي اتخاذ 

خطوات عدة لمعالجة مثل هذه الثغرات.
أمّا في مكافحة تمويـــل الإرهاب، فقد أقرت 
الســـعودية قوانين جديـــدة صعّبت من تحويل 
الأمـــوال التـــي يمكـــن أن ينتهي بهـــا المطاف 
لتكـــون بيـــن أيدي مثل هـــذه الجماعـــات، كما 
زادت المملكة مـــن مراقبتها للأنظمـــة المالية 
والمصرفيـــة، ولكن علـــى الرغم مـــن ذلك تجد 
المنظمـــات الخيرية الأجنبية التـــي لها علاقة 
بالجماعـــات الإرهابيـــة طرقـــا جديـــدة لجمع 

الأمـــوال خصوصـــا عبـــر مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، كما كان لبرنامج إعـــادة التأهيل 
للجهاديين ســـجل ناجـــح، بحســـب المصادر 
السعودية، ويقدّر المسؤولون الأميركيون هذه 
المؤسسات كثيرا ويدركون فعاليتها وجدواها، 
واتضح ذلك من خلال نقـــل ثمانية يمنيين من 
ســـجن غوانتانامو إلى الســـعودية. كما يعمل 
مجلـــس مؤلف من بلـــدان الخليـــج والولايات 
المتحـــدة على توحيـــد الإجـــراءات والأدوات 
القانونية لمحاربة الجماعات الإرهابية، وعلى 

رأسها داعش وحزب الله.
تبـــدو دول الخليـــج في موقـــف صعب، مع 
اشـــتعال الحروب الأهلية في المنطقة، وتفشي 
الفســـاد المتزامن مع الـــدول المنهارة، إضافة 

إلى عوامل عديدة ومؤثرة داخليا وخارجيا.
وهناك نقطة مهمـــة يجب أن تضعها بلدان 
الخليج في الحســـبان: هي أنّـــه على الرغم من 
كافة المســـاعي والجهود الرامية للقضاء على 
الإرهاب، وتدخلات الدول الخارجية، ســـيبقى 
التهديـــد قائما، بســـبب الاضطرابات التي تعمّ 
المنطقة، كمـــا أنّ دول الخليج تواجه تهديدات 
إقليمية هي الأكثر خطورة منذ تأسيس مجلس 
التعـــاون الخليجي، ويأتـــي كل ذلك في الوقت 
الـــذي تنســـحب فيـــه القيـــادة الأميركيـــة من 

المنطقة، (الشريك القديم للخليج).
إنّ غياب وضبابية الاســـتراتيجية الغربية 
التي تقودها الولايـــات المتحدة، تركا فجوات 
كبيرة اســـتغلتها جماعات متمردة، كما وجدت 
دول مثل إيران وروسيا فرصة لتوسيع نفوذها، 
وهـــذه العوامـــل مجتمعة، دفعـــت دول مجلس 
التعـــاون إلـــى اتخاذ دور أكثر جديـــة -وإن لم 
يترجم هذا الدور على أرض الواقع بعد- وهنا 

يأتي دور التحالف الإسلامي.
تنظيم داعش ليس بمشـــكلة عابرة للخليج، 
بل إنها تجسّـــد الكثير مـــن التهديدات والعلل 
التي تواجهها المنطقة، فتنظيمات مثل داعش 
وغيره، ليست هي في حد ذاتها جذور المشكلة، 
ولكنهـــا تُعتبـــر مـــن الأعـــراض التـــي تنامت 
وتحولت إلى وحوش فتّاكة، تسببت في سيول 
الدمـــاء وحالات الدمار التي تجتـــاح المنطقة، 
خصوصـــا في العراق وســـوريا. وتحتاج دول 
الخليـــج إلـــى نهـــج شـــامل للتعامل مـــع هذه 

التهديدات والتأثيرات الســـلبية التي خلفتها، 
والتـــي يحمّـــل البعـــض -خطـــأ- المعتقدات 

الإسلامية مسؤوليتها كاملة.
منذ زمن بعيد والقناعة العامة والتصوّرات 
في أجـــزاء عديدة من المنطقـــة والغرب، تقول 
بـــأن دول الخليج تعتمد علـــى دعم أميركي في 
استراتيجيتها الدفاعية، واتّهمت جماعات مثل 
داعـــش الخليج بالعمالة للغرب والانحراف عن 
الرسالة الحقيقية للإسلام، وبالعجز عن حماية 

نفسه من إيران.
تنظيم داعش الإرهابـــي يعتبر أنّ الإطاحة 
بالحكومـــات الخليجيـــة، ذو أولويـــة  تفـــوق 
أهمية الانتصار علـــى الغرب «الصليبي»، وهو 
أمـــرٌ فيه دلالات كثيرة، فالســـعودية وبقية دول 
الخليـــج هي بمثابة ”الجائزة الكبرى“ للتنظيم 
الإرهابي (وكانت كذلك بالنسبة للقاعدة أيضا)، 
وخصوصاً أن المملكـــة تتولّى خدمة الحرمين 

الشريفين في مكّة والمدينة.
بالنســـبة إلى تنظيم مثل داعـــش، فإنّ هذا 
التحالـــف يعتبر تطوّراً مهماً ومهدداً لأســـباب 
عديدة، الســـبب الأول هو الفشـــل في الحصول 
علـــى النتائج المرغوبة من الهجمات الإرهابية 
علـــى الخليـــج، فبـــدلاً مـــن الصـــراع الطائفي 
الـــذي كان داعش يأمل في خلقـــهِ من العمليات 
الإرهابية، جاءت النتائج عكسية بالنسبة إليه 
تمامـــاً، بفضل إســـراع قـــادة دول الخليج في 
اتخـــاذ مواقف رمزية موحدة ومؤثرة لمواجهة 
الهجمـــات، بالإضافـــة إلـــى تكاتـــف شـــعوب 
المنطقـــة وتعاطفهـــا معا، خصوصـــاً بعد تلك 
الهجمات التي طاولت المواطنين الشـــيعة من 
أبناء الخليج، مما زاد من إدراك الناس ووعيهم  
بوجـــود عـــدو مشـــترك بينها وبيـــن حكومات 

الخليج، وهو داعش
إ نّ دول الخليـــج هـــي الآن تهديد مباشـــر 
لداعش، ليس عسكرياً فحسب، بل أيديولوجياً 
أيضاً، فقد فشـــلت أســـاليب هـــذا التنظيم ولم 

تحقق الدعم الذي كانت تأمله داخل المنطقة.
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هل صار العمل السياسي يعني استنهاض الطائفية والمناطقية في اليمن

استراتيجية الخليج الجديدة تؤتي ثمارها في محاصرة الإرهاب

جاء ومن خلال بحث حمل عنوان ”الطّائفية وســــــيلة النّخبة السّياســــــية اليمنية الجديدة“ 
لميســــــاء شــــــجاع الدّين، أنّ مذهبي الشافعية والزيدية، يحملان انقســــــاما قبليا ومناطقيا 
أيضا في اليمن، وقد انســــــحب هذا الأمر على العمل السياســــــي لدى الأحزاب اليمنية، 
ويتبين ذلك في كتاب ”اليمن من الإمامة إلى عاصفة الحزم“، الصادر عن مركز المســــــبار 

للدراسات والبحوث بدبي.

دول الخليج اليوم -وبرغم المشكلات المحلية والإقليمية- قادرة على محاصرة أتباع الفكر 
المتطرف، وتحجيم دور مناصريه بفضل تبني اســــــتراتيجيات، واعتماد إصلاحات هيكلية 
على عدة مستويات، ولا يتمّ ذلك إلاّ عبر التعاون والتنسيق، وبقيادة السعودية التي تمثل 

القوة الاقتصادية والسياسية الأولى في العالم العربي.

عربة اسمها المنطقة وأخرى اسمها المذهب تجران النخب السياسية في اليمن

[ لا أمل من فكر تأسس على مبدأ العصيان  [ التوظيف السياسي يجعل من الاختلاف صراعا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ كشف المنتدى العربي العالمي 
للثقافة والسلام برئاسة السعودي نور 

الحراكي، سفير المنظمة الدولية للتنمية 
وحقوق الإنسان، أن فاتورة الإرهاب 

التي يتكبدها الاقتصاد المصري بلغت 
نحو 250 مليار دولار سنويا.

◄ التقى الرئيس النيجيري محمد 
بخاري، الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، بـ21 
من تلميذات شيبوك اللاتي أفرجت عنهن 

الأسبوع الماضي جماعة بوكو حرام.

◄ تمكن الجيش الجزائري في محافظات 
سكيكدة وباتنة وسيدي بلعباس، من 

كشف وتدمير 5 مخابئ للإرهابيين و3 
ألغام تقليدية الصنع، حسبما أفاد به 

بيان وزارة الدفاع الجزائرية.

◄ تمكنت دورية مشتركة من شرطة 
وحرس وجيش بمحافظة قفصة 

التونسية من إلقاء القبض على 4 
أشخاص، يشتبه في انتمائهم إلى 

تنظيمات إرهابية تتبنى الفكر المتشدد، 
وذلك بعد تورطهم في اتصالات بأطراف 

أجنبية مشبوهة.

◄ عقد بمقر مجلس وزراء الداخلية 
العرب في تونس اجتماع مجلس 

المؤتمر العربي الـ19 لمكافحة الإرهاب 
وبحث في طرق تطويق هذه الآفة 

ومعالجة تداعياتها الوخيمة.

◄ أقرّ نائب رئيس وزراء ولاية 
ساكسونيا الألمانية، مارتن دوليغ، بأن 
السلطات القضائية في ولايته تتحمل 

جانبا من المسؤولية عن وفاة السوري 
جابر البكر، الذي انتحر في زنزانته بعد 

يومين على توقيفه للاشتباه بأنه يعدّ 
لاعتداء في ألمانيا.

باختصار

مهمات صعبة لكنها ممكنة من أجل خليج بلا إرهاب

{ســـنضاعف جهودنا لنفي بوعدنا، لكي تعود الفتيات الأخريات من تلميذات شـــيبوك اللواتي إسلام سياسي
تحتجزهن جماعة بوكو حرام  إلى ديارهن}.

محمد بخاري
الرئيس النيجيري

{آفة الإرهاب لا يمكن محاربتها إلا من خلال تعاون أمني فعال بين دول العالم، والمغرب صادق 
على كل المواثيق والمعاهدات القانونية الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب}.

عبد الحق الخيام
مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب

طائفتـــين  مـــن  يتكـــون  اليمـــن 
أساســـيتين: الشـــافعية والزيدية، 
وهذا الانقســـام المذهبي هو أيضا 

انقسام مناطقي- وقبلي

◄

* خلاصــــــة من بحث: عمر محمــــــد ”دول الخليج في 
مواجهة داعش“، ضمن الكتاب 116 (أغسطس 2016) 
”الفــــــرص والتحديات فــــــي دول الخليج2“ الصادر عن 

مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.



} القاهــرة – تعبّــــر روايــــة ”شــــيطان صغير 
للكاتب المصري محســــن عبدالعزيز،  عابــــر“ 
من خــــلال ذاكرة البطل، عن واقــــع أبناء قرية 
فــــي محافظة المنيا، وأحلامهم التي تلاشــــت 
على صخرة الواقــــع الأليم، بعضهم اضطرته 
ظروفــــه للهجرة فــــي نهاية الســــبعينات من 
القــــرن الماضي، حيث فورة النفط في الخليج 
وشظف العيش بالوطن، فترك الأهل والأرض 
وراح يفتــــش عن جني المــــال لتأمين حياته، 
والبعض الآخر ضــــاع عمره هباء فلم يتحقق 

له شيء لا بالداخل أو الخارج.
والرواية الصادرة عن دار ”المحروســــة“ 
بالقاهــــرة والواقعة في 134 صفحة من القطع 
المتوســــط، تنقسم إلى ســــتة فصول وتحفل 
بشــــخصيات واقعيــــة مثــــل الكاتــــب الراحل 
عبدالوهــــاب مطــــاوع، وشــــخصيات أخــــرى 
اتخذ لها الكاتب أســــماء مستعارة، مثل رافع 
بــــك، الشــــخصية النافذة في عالــــم الصحافة 

والمعروفة بفسادها. 

ومن جهة أخرى كانت الرغبة في التحقق 
التي قادت بطل الرواية هي ما جعلته يســــافر 
إلى القاهــــرة ليلتحق بالعمل الصحافي الذي 

وجد في نفســــه ما يؤهلــــه إليه، وقد 
قاســــى ما قاســــاه كل القادمين من 
الريف أو الصعيد، حالة غربة تامة، 
ومع ذلك استطاع بمثابرته أن يشق 
لنفســــه طريقا في عالم الصحافة 
الفساد  وشــــاهد تفشي  المضني، 
بألوانه في أكبر مؤسسات مصر 
وارتباط ذلك بالســــلطة الحاكمة، 
وهــــو مــــا كان مؤشــــرا لثــــورة 

المصريين في العالم 2011.
وقــــد اشــــتبك الكاتب بحكم 
همــــوم  مــــع  صحافيــــا  كونــــه 

للهجرة  اضطــــرار  مــــن  المصريين 
وصعود للمنتفعين المحســــوبين على الدين 
حتى أن الشــــيخ مختــــار، الذي دعــــا للحزب 
الوطنــــي علــــى المنبر، هو نفســــه مــــن عمل 

كمقــــاول أنفار لنصــــرة المجاهديــــن برابعة، 
ومن ثم ســــافر هربا إلى نيجيريا بعد سقوط 

النظام.
وتحمــــل الســــيرة ذكريــــات مؤلمــــة، فما 
أقســــى ألا تتذكر مثلا وجه أمك! 
تفاصيلــــه وملامحــــه بالرغم من 
أن موتهــــا كان يشــــكل للــــراوي 
نهرا من الأحــــزان لا ينقطع. وقد 
عانى البطل جلال أمين نفسه من 
ذلك واكتشف أنه لا يدرك تفاصيل 
وجه أمه جيدا وهو يكتب ســــيرته 
وهــــو  الجبيــــن“،  علــــى  ”مكتــــوب 
بالمناســــبة لا يعتبرها أيضا رواية 
فهي فصــــول متقاطعة مــــن الذاكرة 

اتخذت شكلا قصصيا.
”شــــيطان صغير عابر“ هو خدعة 
جديدة مــــن الكاتــــب، ولا يعنــــي التمرد على 
الواقــــع، وليــــس عابرا كما نظــــن ولكنه مقيم 
بداخل روحه. وقد سعى الكاتب إلى التجريب 

باللغة والشــــكل وكانت ســــيرته متوازية مع 
أحلام وطنه.

الغريبــــة أن المــــرأة لعبــــت أدوار الأم أو 
مصــــدر الغوايــــة فــــي الســــيرة، والكثير من 
المحطات لــــم نجد الكاتب قــــد توقف عندها، 
مثــــل مرحلة تحققــــه الفعلــــي بالصحافة في 
القاهرة، وهو ما يجعل القارئ يشعر بعفوية 
الكاتب سواء في السرد حين يقول مثلا ”لماذا 
اقتحم شــــقيق المشير عامر الرواية .. المهم“ 
وهو يقطع لعبة الســــرد، أو في اصطياد تلك 
اللحظات والوجوه المؤثــــرة والأكثر إلحاحا 
في حياته، وربما روى تتمتها لقارئ شغوف.

وجاءت لغة الرواية خفيفة الظل وكاشــــفة 
لوقائــــع هامة في حيــــاة المصريين، ممتزجة 
بالعاميــــة المصريــــة، التي لهــــا تاريخ كبير 
في الروايــــات المصرية منــــذ نجيب محفوظ 
وتوفيــــق الحكيــــم، وهــــي لغة لهــــا جذورها 
الثريــــة، كما لاح الســــرد مشــــوقا دالا ومكثفا 

ومناسبا للقارئ العصري.
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◄ تشهد أوبرا دبي تتويج بطل 
”تحدي القراءة العربي“، وذلك في 

حفل ضخم تقام فعالياته الاثنين 24 
أكتوبر الجاري وسيكون بمثابة أول 
أولمبياد عربي للقراءة، بجوائز تبلغ 

قيمتها 11 مليون درهم إماراتي.

◄ تحتضن الجزائر في غضون العام 
المقبل، معرضا للفنون التشكيلية 

الأسبانية، كما ستشهد إنشاء فرقة 
موسيقية جزائرية أسبانية مشتركة 

لعزف أغاني البلدين. 

◄ تم بالمركب الثقافي الحرية بفاس، 
تكريم الممثلة المغربية نعيمة إلياس، 
ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة 

لمهرجان فاس الدولي للمسرح 
الاحترافي المنظم ما بين 17 و22 

أكتوبر الجاري، تحت شعار ”فاس 
فضاء رحب للمسرح“. 

◄ صدر عن ”الآن ناشرون وموزعون“ 

ومركز الدراسات المستقبلية في 
جامعة فيلادلفيا، كتاب بعنوان ”الآفاق 

المستقبلية للاقتصاد والتصنيع في 
الأردن“، من إعداد وتحرير الباحث 

إبراهيم بدران ومحمد غرايشي. 

◄ عن دار ”الأيام للنشر والتوزيع“ 

صدرت رواية ”مدينة الأسوار.. سنبال“ 
للكاتب الأردني مقبل المومني.

◄ افتتحت بساحة القسم بكلميم 
المغربية، فعاليات المهرجان العربي 

لموسيقى الشباب، ضمن فعاليات 
”الرباط عاصمة الشباب العربي 

لسنة 2016“، التي تحتضنها المملكة 
تحت شعار ”من أجل شباب متعايش 

ومبدع“.

◄ تنظم إدارة المسرح بدائرة الثقافة 
والإعلام في الشارقة الدورة الثانية من 
مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي 

في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 
المقبل.

باختصار

عندما يختنق صوت الشاعر يفقد التاريخ معناه
[ الشاعر العراقي علي حبش يقدم وثيقة شعرية عن خراب الوطن والإنسان [ {مدفع جوار الباب» شهادات على سنوات الدم في العراق

سفيان رجب 

} نكتشـــف من قصائد الشـــاعر العراقي علي 
حبـــش في ديوانه الجديد الموســـوم بـ“مدفع 
جوار الباب“، عمق الهوّة التي بلغها الإنسان 
العراقـــي في تطبيعه مع الحرب، حتى أننا لم 
نعد نميّـــز ونحن نتوغّل فـــي النصوص بين 
قنبلة ومحبس أزهار، أو بين مدفع وشـــجرة، 

أو بين قصف جوّي وأغنية حبّ.
ويقـــول حاتم الصكر فـــي تقديمه للديوان 
إنـــه ”من خلال تفاصيل المشـــهد الدموي في 
الوطـــن ينتقـــي علي حبش تفاصيـــل تتداعى 
خارجه وتلاحق المهاجر فـــي مغتربه. فكلما 
أغلق الباب تساقطت الشظايا وكلما مشى في 
شارع ازدحمت ذكريات الموتى والجرحى من 

ضحايا الحروب والعدوان“.
والكتـــاب الصّـــادر عـــن دار ”المتوسّـــط“ 
بإيطاليا، هو الثالث في مســـيرة الشاعر بعد 
الصادر في تونس  كتابيه ”سنوات بلا سبب“ 
ســـنة 2001 عن دار صامـــد، وكتاب ”صواريخ 
الصادر في بيروت ســـنة  العائلة الســـعيدة“ 
2006 عن الدار المصرية اللبنانية. والشـــاعر 

من مواليد بغداد سنة 1965 ويقيم بأميركا.

الدم والدمار

مـــن عنوان الكتـــاب ”مدفع جـــوار الباب“ 
يحذّرنا الشـــاعر، ويذكرنا بأننا ندخل منطقة 
تلغمهـــا الحرب، إننـــا نلج من باب يحرســـه 
مدفـــع، ومـــن النـــص الأول ينطلـــق القصف 

”صواريـــخ في أســـفل القلـــب/ وشـــظيّة في 
رأسك/ والأيّام مقصلة تمشي“.

يبوّب الشـــاعر كتابـــه إلى أربعـــة أبواب 
وهـــي: مدفـــع جـــوار البـــاب، قصائـــد الحبّ 
والحرب، صيدليّة، وقصائد الحصار. كلّ باب 
يفضي إلى مجموعة من النصوص القصيرة، 

عدا البـــاب الثالث الذي يمثّل قصيدة 
مطوّلـــة عنوانهـــا ”صيدليـــة“، فكأنّ 
الشـــاعر أراد فتـــح صيدليـــة بيـــن 
الخـــراب وأنقـــاض الحـــرب، لكنّها 
لـــم تنج من مفردات الســـلاح والدم 

والدمار.
”صفارة  حبـــش  علـــي  ويقول 
حنجـــرة  اســـتعادت  الإنـــذار/ 
في  أحلامـــي  جرحـــت  الحـــرب/ 
الســـرير/ الصاروخ يسقط قرب 
أصابعـــي  تســـتقبل  حياتـــي/ 
ســـيجارة  بإشـــعال  الحـــدث/ 

التجهيز/  جهاز  وإطفاء  ســـومر/ 
ثم تفتح الذّاكرة ألبوم الصور“.

وتبـــدو قصائـــد علـــي حبـــش واضحـــة 
وبسيطة، وهي كما يكتب الناقد حاتم الصّكر 
”قصائـــد لتفاصيـــل يوميّة“، وهي شـــهادات 
شعرية عن ســـنوات الحصار والفرار والدمار 
التي تعرض لها البشـــر والشجر والحجر في 

العراق.
ونتناســـل في قنبلة، ونلد أخرى، ونسحلُ 
أبناءنا على جوازات الســـفر، نتناســـل بعيدا 
عن غرفة النّوم ونبصق على يوم زواجنا الأوّل 
ولا نلتفـــت للدموع، وعبر شاشـــة التلفزيون 
تقتحمنا بغداد بالجســـور، الحديديّ سقطت 
أشـــلاؤه فـــي نهر دجلـــة واختفـــى لاجئا في 
الخليج، وأنا لاجـــئ في الحافلات والصحف. 
ويقول حبـــش ”حين عدت للمنزل/ شـــاهدت 
مدفعا/ جـــوار الباب/ وحيـــن فتحت البابَ/ 
أيقظتنـــي الزّوجـــةُ بقاذفة/ وامتلأ السّـــرير 

بالشظايا“.

يقفز الشـــاعر علي حبش بيـــن التفاصيل 
بتشـــنج، فلا يســـتوي معه أي بناء شـــعري 
ثابت، وتبدو قصيدته بمثابة عالم مهشـــم من 
الصـــور والمعاني القلقة التـــي تتجاور فيها 
المتضـــادات: القفص الصـــدري للمدينة يبدأ 
بالظهور، الظلام يمرن البصر، ينشّـــط الفكر، 
عالـــم من دون تعديل. وهكذا يترك علي حبش 
الأشـــياء في شـــعره دون تعديل، وكأنّ الواقع 
السوريالي الذي يشهده العراق يبلغ مستوى 

من الشعرية.
وحـــرص الشـــاعر على تأريـــخ نصوصه 
التي امتدّت من 1998 في العراق إلى 2015 في 
أميركا، وهنا يمكننا التّساؤل، لماذا لم ينشر 
الشـــاعر نصوصـــه القديمة في أحـــد كتابيه 
الأوّليـــن ولا ســـيما أنّ الكثيـــر من النصوص 
ســـبق تاريـــخ كتابتهـــا تاريخ 
إصدار الكتابين؟، لكن الواضح 
أنّ الشـــاعر كان يشـــتغل علـــى 
مشروع هذا الكتاب منذ نصوصه 
الأولـــى حتّى اكتملـــت بمجموعة 
من النصـــوص التي كُتبـــت كلّها 
سنة 2015 بمدينة ديموين بأميركا، 
حيث يقيم الشـــاعر الآن، وكأنّ قدر 
هـــذا الكتـــاب أن تتـــوزع نصوصه 
وبالتالي  والمنفـــى،  الوطـــن  بيـــن 
يكـــون شـــهادة حيـــة علـــى المحنة 
العراقيـــة وتغريبة الكائن الشـــعري 
داخل الوطن وخارجه ”مثل نملة/ اختفت من 
حياتي/ وعبـــرت الحدود/ اختفى العراق في 

الحقائب/ أيضا/ واتسعت الحدود“.

ضياع وطن

الوطـــن الـــذي كان يتســـكّع فيه الشـــاعر 
بأنهـــاره وواحاته وشـــوارعه ومدنه، يتحوّل 
إلـــى نملة تختفـــي وتعبر الحـــدود، إنه فعل 
الحـــزن والنّـــدم واليأس في الذّات الشـــاعرة 
التـــي أنهكتهـــا الحرب والتشـــرّد بين الوطن 

والمنفى.
وممـــا جاء فـــي تقديم الديوان ”تحتشـــد 
الأبواب والأسواق والأمكنة والوجوه لتؤلف 
هـــذه اللوحة الفريـــدة التي ترســـمها كلمات 
القصائـــد، حتى حين ينالهـــا التعب وعدوى 
التشـــظية، فتصبح أبياتا منفـــردة أو مقاطع 
قصيرة، ولا سيما في الجزء الأخير من العمل، 

لكنها تظل في سياق واحد ليس لأنها قصائد 
نثر ذات أبنية حـــرة الإيقاع والتوزيع البيتي 
المتقن، بل خارجة من رحم ذلك الباب المجاور 
للمدفـــع والذي ينغلق في الوطن والمنفى معا 
ولا تظل منه إلا القصائد. وشـــهادات شـــعرية 
علـــى خراب مزّق الوطـــن والقلوب والذاكرة“.
صدّر الشاعر كتابه بمقطع لهنري ميلر ”عندما 

يختنق صوت الشـــاعر يفقـــد التاريخ معناه“ 
وكذلـــك وصلنا صوت علي حبـــش في ”مدفع 
مختنقا غاصا بالدمع، ســـاخرا  جوار الباب“ 

من التاريخ ومن زيف معناه.
ويقول علـــي حبـــش ”أســـلاك الكهرباء/ 
تخترق صورتي الفوتوغرافية/ أنا ميّت على 
الجدار/ منذ سنين/ ماذا تريد هذي الحياة؟“.

ــــــوب إبان الغزو الأميركي في العام 2003 يلاحظ اكتســــــاح  المتابع للشــــــعر العراقي المكت
ــــــب القصائد الشــــــعرية، وخاصة ما يكتبه الجيل الشــــــاب، الذي  القامــــــوس الحربي لأغل
كان شــــــاهدا على الدمار الذي تعرضت له البلاد والذّات العراقية خلال ســــــنوات الحرب 
والحصار. لكن التجربة الشــــــعرية العراقية الراهنة تظل بمثابة شهادات حيّة عن التجربة 
العراقية القاســــــية، التي يظل الرهان الشــــــعري الحقيقي أمامها في تجاوز كل هذا الألم 

وميراث الدّم الذي يضعه العراقي حول عنقه.

قصائد حبش بسيطة وهي قصائد 

لتفاصيل وشـــهادات شـــعرية عن 

ســـنوات الحصـــار والدمـــار الـــذي 

تعرض له البشر والشجر والحجر

 ◄

المحنة العراقية وتغريبة الكائن الشعري (لوحة للفنان عدنان يحيى)

عقدت هيئة البحرين للثقافة والآثار محاضرة ثقافية حول الفنون الموســـيقية ، قدمها الباحث 

الأكاديمي في مجال التراث جاسم بن حربان، في قاعة المحاضرات بمتحف البحرين الوطني.

صدرت حديثا للكاتب السوري سامر أنور الشمالي عن الهيئة العامة السورية للكتاب، مجموعة 

من القصص القصيرة بعنوان {حصار مفتوح»، ضمت خمسة عشرة قصة قصيرة. 

الأبراج في مواجهة الإنسان: الدوحة نموذجا

} في مقابل حالة الترييف التي تعرضت 
لها الحواضر العربية التاريخية؛ القاهرة 

وبغداد على وجه الخصوص، سعى 
الخليجيون إلى اختصار المسافة فبنوا مدنا 

ذات طرز معمارية معاصرة.
تأخرت دولة قطر عن شقيقتها دولة 

الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، 
ولم يكن مفهوما سبب ذلك التأخر. ولأني 
عشت وعملت في الدوحة قبل سنوات فقد 

هالني أن أرى المدينة التي أحببتها وقد 
اختفت نهائيا.

المدينة التي غادرتها من غير أن أكون 
مضطرا لا تزال تحتفظ باسمها، غير أنها 

بالتأكيد مدينة أخرى. ولأني لم أطلع 
على مشاعر وأفكار القطريين في شأن ما 

تعرضت له مدينتهم الأصلية من زوال 
لا يمكنني الحكم على مستوى تكيفهم 

مع المدينة الجديدة وحجم استجاباتهم 
العاطفية وسط فضاء، صار يعج بالأبراج. 

ما إن يشعر أحدهم بضجرك من المباني 
الحديثة حتى يدعوك إلى الذهاب إلى سوق 
واقف، وهي إحدى الأسواق الشعبية التي 

صار عليها أن تلتحق بركب التغيير. في 
إحدى زياراتي السابقة ذهبت إلى هناك 
فاكتشفت أن تلك السوق هي الأخرى لم 
تعد موجودة كما هي، لقد أصابها شيء 
من الزخرف السياحي الذي أبطل مفعول 

تأثيرها الشعبي.
سوق واقف اليوم فكرة وليس واقع 

حياة.
من الصعب تقبل فكرة مدينة تتغير 

بسبب استضافة مباريات كأس العالم لكرة 
القدم بعد سنوات، فالمدينة أصلا لناسها 
وليست لضيوفها، غير أن القطريين وقد 

وضعوا إمارة دبي نموذجا لا يمكنهم 
الإقرار بذلك. بالنسبة إليهم صار محتما 
أن تقوم مدينة معاصرة على أنقاض تلك 
المدينة التي لم تكن تمثل حقيقة الازدهار 
الاقتصادي الذي شهده البلد في مرحلة 

ارتفاع أسعار الغاز.
أما كان هناك وجه آخر للعصرنة غير 

بناء الأبراج؟

أعتقد أن هناك مَن أقصى خيال المدينة 
حين وضع كل شيء بين أيدي معماريين 

عالميين، ارتبط مفهوم المدينة لديهم ببناء 
الأبراج الشاهقة، وفي الطريق إلى ذلك 
الهدف فإن التفكير بهوية المدينة يشكل 

عقبة، تجب إزالتها.
لا أحد يفكر بالخلل العصبي والنفسي 

الذي يصيب الناس العاديين.
لا يزال القطريون مثلهم في ذلك مثل 
الخليجيين الآخرين يسكنون في بيوت 

أرضية مستقلة، تحيط بها الجدران العالية. 
وليس من الوارد تماما أن ينتقلوا إلى 

السكن في الأبراج التي خصصت للفنادق 
والشركات العالمية.

وهنا بالضبط يغلب مفهوم الاستضافة 
على أيّ مفهوم آخر.

فهل صار علينا أن نبني مدنا من أجل 
الآخرين، على حساب المدن التي تستجيب 
شوارعها لإيقاع أقدامنا؟ في هذا السؤال 
شيء من الرومانسية التي لا تنسجم مع 

الواقع. غير أنني في زياراتي المتعددة 
للدوحة في السنوات الأخيرة فقدت الرغبة 

في المشي وصرت أنظر إلى المدينة من خلال 

زجاج السيارة. من المؤلم أن يفعل القطريون 
الشيء نفسه. إنهم ينظرون إلى مدينتهم 

من خلال الزجاج. وهو أمر ينمّ عن حالة من 
الاغتراب الداخلي، حيث يكون العيش مجرّد 

نزهة في مدينة، صارت تتشكل بعيدا عن 
عاطفة أهلها.

تبدو مدن الأبراج شبيهة باللغات التي 
يتم اختراعها في المختبرات اللسانية، 

بعيدا عن حيوية اللسان البشري ومجموعة 
أخطائه التي تضفي على اللغة معنى 

إنسانيا.
مدن الأبراج تعزز مفهوم الشركة 

وتقضي على مفاهيم اجتماعية، كانت تقوم 
أصلا على الشراكة العاطفية.

أن تقيم في فندق في الدوحة فتلك 
تجربة يمكنك من خلالها أن تعيش في 

مختبر، لن تتعرف من خلاله على أحوال 
القطريين وشؤون حياتهم ومشكلاتهم. 
تكون في واد والقطريون في واد آخر.

وكما أرى وهي وجهة نظر قد لا تكون 
صحيحة فإن الأبراج ليست هي السبيل 

المثالي لعصرنة سبل العيش في بلد لا يزال 
التعليم الحكومي فيه يعاني من الإهمال.

فاروق يوسف
كاتب من العراق

كاتب يتمرد على الواقع ويكتب سيرة مصرية خفيفة الظل
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ثقافة
هكذا يستخرجون 

الفن من الفكر 

} منذ  ثلاثة أشهر تقريبا وأنا أبحث 
في مدينة لندن عن المؤلفات الجديدة 
الصادرة في بريطانيا، رأيت سلسلة 

من الكتب تتصدر رفوف المكتبات 
تحت عنوان ”مفكرون للمعماريين“، 
ويتلخص مشروع هذه السلسلة في 

دراسة مؤلفات كبار المفكرين والفلاسفة 
الغربيين واستخراج الرؤى والعناصر 

المعمارية التي تتضمنها قصد توظيفها 
في عمليات إنجاز بنايات المدن 

والقرى، والحدائق، والساحات العامة، 
والطرقات، وتصميم المسرحيات، 

والسيارات وهلم جرا.
 يا لها من فكرة جميلة نفتقدها 

في حياتنا الفكرية والفنية العربية مع 
الأسف، ويعود هذا إلى انعدام التربية 
الثقافية الفنية المتطورة التي تشجع 
البحث عن مصادر المعمار في الفكر 
وفي مختلف أشكال التعبير الأدبي 

والفني عندنا، وإلى عدم العمل بالفكرة 
القائلة إن أي عمل ذي قيمة مضافة 

في الفكر والشعر وفي مختلف أجناس 
السرد والنحت والرسم والموسيقى، 

له عمارته الجمالية الناتجة عن جماع 
التركيب المبدع للتجربة الإنسانية 
النفسية والحياتية في حوارها مع 

عناصر الطبيعة.
في سلسلة الكتب المذكورة آنفا  

نجد أبرز أساتذة الدراسات المعمارية 
في الجامعات والمعاهد العليا وكذلك 

المهندسين المعماريين في الغرب 
يقيمون علاقة استيعاب وتمثل وتطبيق 

مع كتابات فلاسفتهم ومفكريهم في 
مختلف الحقول المعرفية ويتخذونها 

منبعا لأعمالهم الفنية المعمارية، الأمر 
الذي يعني عندهم أن الفن المعماري 

في أرقى أشكاله يتأسس على مرجعيات 
الفكر والثقافة الشعبية والعالمية، 

والآداب والموسيقى. إنه جراء إدراك 
هؤلاء لهذه الحقيقة فإننا نراهم  

يجتهدون للكشف عن الأبعاد المعمارية 
التي تتضمنها كتابات  الفلاسفة وعلماء 

الاجتماع، ومنظري الثقافة والمبدعين 
في الآداب وغيرها من أشكال التعبير 

الفني أمثال أفلاطون، وكانط، وهيدغر، 
وبورديو، وفلتر بنيامين وغيرهم الكثير.

وهنا نتساءل: لماذا لا نجد مثل 
هذا البحث والاجتهاد لدى منهدسينا  
المعماريين ولدى باحثينا في مجالات 
الفكر والثقافة والفنون من أجل إبراز 

العناصر المعمارية الدالة على هويتنا 
المتميزة في أعمال فلاسفتنا ومفكرينا 

وروائيينا وشعرائنا، وموسيقيينا، 
وفنانينا التشكيليين مشرقيا ومغاربيا 
على سبيل المثال عند الفارابي، وابن 

رشد في الفلسفة، وابن خلدون في 
علم الاجتماع الحضاري، والسياب في 

الشعر، ونجيب محفوظ في الرواية، 
ومحمد غني حكمت وجواد سليم 

ومحمد راسم في الفنون التشكيلية، 
ومحمد عبدالوهاب ومحمد إقربوشن 
في الموسيقى، مع العلم أن إبداعات 

وأفكار هؤلاء وغيرهم  تتوفر فعلا على 
تبصيرات ورؤى معمارية جمالية تنتظر 
فقط من سيكشف عنها لكي توظف في ما 

بعد توظيفا فريدا من نوعه.

أزراج عمر

ث أ أنا ا ق أش ثلاثة نذ {

ن ن

كاتب جزائري

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية احتفالية خاصة لتكريم الكاتب محمود أحمد علي 

{العاشق المخلص للقصة القصيرة» لإسهاماته في خدمة الأدب والأدباء. الملقب بـ

عرض الرســـام البريطاني ديفيد هوكني كتابا ضخما مخصصا لفنه، طبعت منه نســـخ محدودة 

بسعر 2500 دولار، ويتضمن أعمالا فنية على مدى أكثر من 60 عاما.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يفتتح الكاتب حلمي النمنم وزير 
الثقافة المصري، مؤتمر ”مستقبل 
مصر: المواجهة الشاملة لظاهرة 

الإرهاب ودور مؤسسات الدولة 
المصرية“، والذي يستمر على 

مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، 
بالمجلس الأعلى للثقافة.

◄ تنظم جمعية رواد الخشبة 
للمسرح والموسيقى والثقافة الدورة 
الخامسة للمهرجان الدولي للمسرح، 

وذلك خلال الفترة الممتدة بين 17 
و20 نوفمبر المقبل ببركان.

◄ تنطلق فعاليات الدورة السابعة 
لملتقى الفجيرة الإعلامي، الذي 

تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة 
والإعلام، يوم الاثنين 24 أكتوبر 

الجاري بمشاركة 300 إعلامي من 
مختلف الدول العربية، للنقاش حول 

”الإعلام العربي والقراءة: الواقع 
والدور المنشود“.

باختصار

} مسقط - تستضيف دار الأوبرا السلطانية 
مســــقط الأوبرا الدرامية ”لوهنغرين“ للمؤلف 
الموســــيقي الألماني الشهير ريتشارد فاغنر، 
من إنتاج مهرجان ريتشــــارد فاغنر في فيلس 
بالنمســــا الذي يعنــــى بتقديم أعمــــال فاغنر 

ويحتفي بها سنويا.
 تقــــدم العمــــل الأوركســــترا الســــلوفاكية 
الفيلهارمونية بمشــــاركة الجوقة السلوفاكية 
الفيلهارمونيــــة يومي الخميس والســــبت 20 

و22 أكتوبر الجاري.
التينــــور  العمــــل  بطولــــة  فــــي  يشــــارك 
الآيســــلندي يون كيتلسون، والميزوسوبرانو 
الألمانية ليوبا براون ويقود الأوركســــترا في 
العرض القائد الموســــيقي النمســــاوي رالف 

فايكيرت.
ولــــم تعرف الأوبرا في تاريخها مؤلفا ترك 
بصمة وأثارت حياته وأعماله جدلا كريتشارد 
فاغنــــر (1813-1881)؛ فقــــد كان مفهوم ”العمل 
الفني المتكامــــل“ الذي أدخله فاغنر إلى عالم 
الأوبــــرا مفهومــــا ثوريا بالفعل، وســــعى إلى 
إعــــادة الأوبرا إلــــى هدفها الأســــمى كمصدر 

للإلهام الفنّي في أسمى مراتبه.
وتعيّــــن على فاغنر لتحقيــــق ذلك أن يعيد 
ابتــــكار المفاهيم من جميع أسســــها وهو ما 

أمل أن يحققه في مسرح خاص صممه ووضع 
رؤيته بنفسه في مدينة بايروث؛ فقد عمل على 
رفع شــــأن الأوبرا كمــــا كان أثر بيتهوفن على 
الســــيمفونية، فنجح بذلك فــــي تحويلها إلى 

نوعٍ جديد يدعى ”الموسيقى الدرامية“.
حبكة أوبرا ”لوهنغرين“ لريتشــــارد فاغنر 
مســــتوحاة من قصة رومانســــية مــــن التراث 
الأدبي الألماني في العصور الوســــطى، لهذا 
تم ربطهــــا بجوهر القصة الرومانســــية التي 

تدور حول فارس البجع.
وحققت الأوبرا النجاح بعد تقديم عرضها 
الأول فــــي عــــام 1850، وأصبح الملــــك لودفيغ 
الثانــــي ملك بافاريا راعي فاغنر الذي أتاح له 
فرصة تأليف أوبرا ”خاتم النيبلونج“، وبناء 
مســــرح لعرضهــــا، وتقديمها بالفعــــل، وربما 
تكون أشهر مقطوعة في الموسيقى هي جوقة 
الزفاف، المعروفة اليوم باسم مقطوعة ”ها قد 

أتت العروس“.
”لوهنغريــــن“  أوبــــرا  أحــــداث  وتــــدور 
فــــي العصــــور الوســــطى حول بطــــل غامض 
يصل علــــى متن قارب تقــــوده بجعة، لحماية 
آنســــة متهمة خطــــأ بارتكابهــــا جريمة قتل، 
وشــــرطه الوحيد لتنفيذ مهمته ألا يسأله أحد 

عن اسمه.

وتعتبر مقدّمة الفصل الثالث إحدى أشهر 
المقطوعــــات الأوبرالية وباتت معزوفة تؤدى 
في الحفلات الموســــيقية بشكل مستقل حيث 
الزفاف  ترتفع الســــتارة كاشــــفة عن ”مارش“ 
الشــــهير ”هــــا قــــد أتت العــــروس“، وتســــير 
شــــخصية إلســــا برفقة النســــاء ولوهنغرين 
برفقة الملك والنبلاء. ويا لسخرية القدر؛ لقد 
غدت هــــذه المعزوفة المؤلفة لــــزواج محكوم 
عليه بالفشل اللحن الأكثر شيوعا في الأعراس 

في مختلف أنحاء العالم.
وأنتــــج فاغنــــر أكثــــر من مئة عمــــل كانت 
الأعمال الأوبرالية أشــــهرها. وبخلاف مؤلفي 
الأوبــــرا الآخريــــن، كان يؤلف أيضا أشــــعارا 
وحــــوارات أعماله. وتنــــال مؤلفاته الإعجاب 
وتناغمهــــا  الغنيــــة  لتركيبتهــــا  والتقديــــر 
وتناسقها التام والاستخدام الممتاز للنغمات 

المتكررة.
وتركــــت إبداعاتــــه في مجال الموســــيقى 
أثــــرا كبيرا كالتحــــولات الدرامية فــــي مراكز 
النغمــــات وأثــــرت علــــى تطــــور الموســــيقى 
الكلاسيكية. وقدم أســــلوب فاغنر الموسيقي 
لاحقا أفكارا حــــول التناغم والعملية النغمية 
(الموتيفــــات المتكــــرّرة) والبنيــــة الأوبرالية. 
وتعدى تأثيره الفني التأليف ليصل إلى قيادة 

الفرق الموســــيقية والفلسفة والأدب والفنون 
البصرية والمســــرح، وكان كاتبا بارعا وألف 
كتبا وقصائد وعدة مقالات. وتناولت كتاباته 
مواضيــــع مختلفــــة منهــــا الســــيرة الذاتيــــة 
والسياســــة والفلســــفة والتحليلات المفصلة 

لأعماله الأوبرالية.
وتأثــــر بأعمالــــه العديد من أعــــلام الأدب 
والثقافة كبودليــــر ومالارميه وديفيد لورنس 
ورينــــوار وتوماس مان ومارســــيل بروســــت 

وجيمس جويس وتوماس إليوت.
ســــاهم فاغنر في وضع قواعد وممارسات 
لقيادة الفرق الموســــيقية عبــــر مقالات كتبها 
عــــام 1869 بعنوان ”حول قيــــادة الفرقة“ التي 
اعتبــــر فيها أن قيادة الفرقة الموســــيقية هي 
طريقة للتجديد في الأداء وليس مجرد وسيلة 

لضمان التفوق في التطبيق.
ولعل ما يدعو إلى الاندهاش أن موسيقى 
فاغنر قــــد برهنت على أنها مــــا زالت ملائمة 
للثقافــــة الشــــعبية فــــي عالمنــــا المعاصــــر، 
والتعابير  المتكــــررة  للموتيفــــات  فمفهومــــه 
المدمجة في دراما الموســــيقى دخل في أفلام 
لفرانسيس فورد  معروفة منها ”القيامة الآن“ 
كوبــــولا الذي اســــتخدم فيه نســــخة قوية من 

”مسيرة الفالكيريات“. 

مسقط تحتضن أوبرا ريتشارد فاغنر العالمية

شادي زريبي

} يبـــدأ ضيفنا الروائي والشـــاعر التونســـي 
يوسف رزوقة حديثه عن أحدث أعماله الروائية 
”ريكامو“، فيقول ”هـــذه الرواية صدرت عن دار 
زينب للنّشـــر، في 242 صفحة. وفازت بـجائزة 
معـــرض تونـــس الدولـــي للكتاب فـــي دورته 
الأخيرة. هي الثالثة في مدونتي السردية، بعد 
”مسمار تشـــيخوف“، الصادرة عن دار مومنت 
بلنـــدن و“وداعا بـــراءة العالـــم“، الصادرة عن 
دار العيـــن مصر، فضلا عـــن  رواية قيد الطبع 
ســـتصدر في قـــادم الأيـــام بعنوان ”أعشـــاش 

مغشوشة“.
ويضيـــف“ ريكامو هي روايـــة الخروج من 
التيه والعودة إلـــى الجذور. مدارها: العاصمة 
ترشـــيش. فصولها تـــروي حياة مســـتلبة في 
مدينـــة بـــلا قلـــب زادها حراك ”شـــيء اســـمه 
اغترابـــا جعـــل الهـــروب إلـــى الرّيف  ثـــورة“ 
ضرورة ومـــلاذا. فـــي الرّواية، ثلاثـــة أجيال: 
البارون موســـى أَكَهُو، شـمّار العسليّ وأسماء 
الهيشري. على امتداد عشرين نوبة، هي مجمل 
الفصول، تتناســـل أحداث ومفارقات وتطلّعات 

من نسج شخوص في واقع متغير“.

الشعر يغير العالم

بـــدأ رزوقـــة مســـيرته الإبداعيـــة شـــاعرا 
بالأســـاس، حيـــث أصـــدر أكثر مـــن 20 ديوانا 
وآخرها ”أرض  أوّلها ”أمتاز عليـــك بأحزاني“ 
الصّفر“، ثم تحول إلى الرواية، عن هذا التوجه 
يظلّ الشـــعر ترجمـــان الحالة  الجديـــد يقول“ 
بينما الرواية بناء تسوّغه الآلة؛ آلة السّرد بـما 
تنطوي عليه من ميكانيزمـــات معقّدة كالحبكة 
وحيوات الشخوص والصّراع بين القيم، ولعل 
في ظل حراك  ما طرأ على ”إنسان الهنا والآن“ 
ثوري، مغشوش، استوجب اللجوء إلى السرد، 
آلة شـــافطة لما يـجري حولنـــا وبين ظهرانينا 
حيـــث المجتمع مخيـــف أو غير مرغـــوب فيه 
بطريقة مـــا وحيث المـــكان خبيث كما 
المجتمعـــات  فـــي 
بيّة  يســـتو لدّ ا
الّتـــي تتجـــرّد مـــن 
إنســـانيتها، وتزخر 
بالكـــوارث المرتبطة 
في  كارثيّ  بانـحطاط 
المجتمـــع في محاولة 
هنـــا،  كســـارد  منـــي، 
على  الضوء  لتســـليط 
الموجـــودة  القضايـــا 
فـــي الواقـــع والمتعلقة 
والبيئة  بالمجتمـــع 
والسياســـة والدين 
النفـــس  وعلـــم 
الروحيـــة  والقيـــم 
بـها  عصفـــت  التـــي 
وقـــد  التكنولوجيـــا 

أسيء استعمالها“.
الهالة  هـــذه  رغـــم 
التي نراها اليوم، وهذا 
الرواية،  نحـــو  النزوع 
رزوقـــة  يوســـف  أن  إلا 
يظـــل مؤمنـــا بالشـــعر، 

ودوره المهـــم في هذا العالم، وهو يرفض فكرة 
بداية اندثار الشـــعر، فن العربيـــة الأول، يقول 
”سيظل الشعر في مرتبته ما بقي الإنسان، فقط 
بعض وهجه إلى انحسار مؤقت بسبب الطّارئ 
الافتراضـــي عندنا والذي غزا النفوس وجعلها 
تـــرى الشـــعر مطية ســـهلة لها ولـــكل من هب 
ودب وهـــو ما جعله يبرح ’ديـــوان العرب‘ إلى 
هناك؛ إلى كندا مثلا لينتصر له رئيس وزرائها 
الشاب جوستين برودو، الشاعر بمدى وظيفية 

الشعراء راهنا.
تتضمن جل أعمال ضيفنا الروائية نفســـا 
صوفيـــا مع اســـتحضار للموروث التونســـي، 
ســـألنا ضيفنا هل هذا خط جديـــد في الكتابة 
أم هـــي ثورة على الســـائد؟ فيجيـــب ”ربّما، لا 
أدري، أنـــا هنا أكتب شـــيئا ينتمي إلى الرواية 
أو إلى اللاّرواية. أكتبها بشـــراهة بنّاء يســـكن 
فـــي كـــوخ وكلّ طموحـــه، بعد أن حفيـــت يداه 
واحدودب حلمه واســـتبد به شـــيء ذو أنياب، 
تليق به  أن يُعلي شيئا يســـميه ”ناطحة وهم“ 
كبنّاء على مشارف شيخوخة داهـمة. ما أسوقه 
هنـــا ليس تعاليـــا عن قارئ محتمـــل أو ضربا 
بأمنيـــة له عـــرْضَ الحائط، وإنما هو سياســـة 
قلـــم جمـــوح العاطفة، لا يرضيـــه، وهو ينزف، 
إلا منســـوب عقل اِرتـــوازِيّ كي يرتـــوي، ولذا 
سأكتفي برواية ما أريد بناءه كما تزيّنه لي آلة 
ة.  السّرد؛ لي الماعون، ولي ما يكفي لأصنع عُجَّ
ألا يكفي هذا وجبة ســـريعة لقارئ شَبْعَان بَطِرَ 
الفنّ ومشـــتقّاته فلم يعد يـحفل إلاّ بـملخّصات 

الأشياء وبالطّعام مستوردا؟“.
لة، أشـــياء لا  ويضيـــف قولـــه ”فـــي المُخَيِّ
تـحصـــى. بعضها قابـــل للتّصديـــق وبعضها 
الآخـــر لا معقـــول. ولا غنًى عـــن كليهما لرواية 
ـــة القارئ الأخير وقد لـــذّ له التّواضع،  هي عُجَّ
غَ بـها  في غفلة من جهله ومن مشـــاغله، كي يتَبَلَّ
أو بِمَا تيسّـــر منها. ســـأكتب فقط عن أشـــياء 
أعرفهـــا حـــقّ المعرفـــة. وهي أشـــياء كمعاني 
الجاحـــظ مطروحة في الطّريق. أشـــياء أحبّها 
لـــة والبركة فيها  و/ أو أكرههـــا. البقاء للمُخَيِّ
فهي تهبني، كلّما أوشكت بئري على النّضوب، 
زَخْمًـــا جديـــدًا. لي تـحـــت طبقاتـهـــا الجوفية 
حصـــى، رمل وطمي. ومـــن تلافيفها، ومن بين 
العوائـــق الصخرية، تنـزّ مياه هي للعطشـــان 
لا تعنـــي إلا شـــيئا واحـــدا: الحيـــاة“. ويتابع 
”بخصوص شـــخوصي، خصّصت لهم ’صالون 
انتظار‘. قلت لهم: انتظروني هنا. لكلّ شـــخص 
نفس ولكلّ شـــخص قناع، لكلّ شخص أسلوب 
ولكلّ شخص يوم. على تلك الأريكة، ستتمدّد كلّ 

نفس لتقول هذيانها“.
عن المشـــهد الأدبي في تونس ما بعد ثورة 
14 ينايـــر 2011، يرى يوســـف رزوقة أنه خليط 
مـــن ”حـمـــص وزبيـــب“ تـماما كالمشـــهد اللا 
سياسي وهذا شـــيء لا نستغربه في ظلّ حراك 
داهم كالذي عاشـــته تونس، معه تتشظى القيم 
وتتعفن الأشـــياء وحتى الرؤى فيخبث المكان 

بمـــا فيه وبمـــن فيه ليزدهـــر، من ثمّـــة، ”أدب 
المدينة الفاســـدة“ (ديستوبيا). هذا يخوّن ذاك 
أو يكفّـــره. والكلّ تقريبا يمتلك الحقيقة ويدّعي 
أنّه يعرف كلّ شيء حتّى ألاعيب الشّيطان وأين 

خبّأ أبناءه.

الجوائز الأدبية

يقول رزوقة ”لم تأت الثّورة إذن بـ‘أضوائـها 
المضادة للضباب‘ بل جاءت بشيء آخر عاصف 
أجهـــض الحاءات المحتملة في الحلم والحرية 
والحب والحياة. هكذا أشخّص المشهد الأدبي 

في تونس ما بعد الحراك“.
يســـمي البعض الظاهـــرة الأدبية الجديدة 
”نوبـــة“، أو ”موضة“ لأنها تتنـــاول في أغلبها 
المواضيـــع ذاتها، بعبارة أخـــرى جل الأعمال 
الأدبية تتحدث عـــن الثورة، عن هذا الموضوع 
يقـــول ضيفنا ”هي، في رأيي، ليســـت ’ظاهرة‘ 
أو ’نوبـــة‘، بل هـــي وعي بـمتغيـــرات المرحلة 
وصدور طبيعـــيّ عنها.. ماذا ســـتكتب الأقلام 
الواعيـــة بقضايا بلادها غير مـــا يـجري فيها؟ 
هل ســـتتناوله عن بعد بعد أن تكون قد فارقته 
بســـنوات؟ بالعكـــس، الآن وهنـــا، الموضـــوع 
يبحث عن صاحبه كما يقول برخس والمعاني 
مطروحة على الطريـــق كما يقول الجاحظ. أمّا 
كيف يقول المبـــدع مرحلتـــه وحرائقها لينأى 
عن كلّ مباشـــرتيّة محتملة؟ فذاك هو السؤال“.
تشـــكو السّـــاحة الثقافية في تونـــس من عديد 
النقائص، فما هي الأســـباب، وما هي الحلول؟ 
في هذا الســـياق يرى رزوقة أن النقائص أكثر 
مـــن أن تـحصى وكذلك الأســـباب. ”أمّا الحلول 
فأربـــأ بنفســـي عـــن الخـــوض فيهـــا لإيماني 
بقصـــور آليّات تطبيقهـــا في ’مدينـــة الثقافة‘ 

لدى من يهمّه ســـؤال الثّقافة في البلاد كما في 
العباد“.

يذهـــب البعض إلى أن لكل كاتب طقوســـه 
عند الكتابـــة، إلا أن رزوقة ينفي ذلك ويقول ”لا 
طقوس لي. أمّا لمن أكتب؟ فلقارئ متخيّل. ليس 

أكثر“.
كثيـــرا ما طفـــا موضوع الجوائـــز الأدبية، 
ومدى مصداقيتها، ودورهـــا في حياة المبدع، 
عن هذه المســـائل يقول يوسف رزوقة ”الحافز 
المـــادّيّ ضـــروريّ للمبدع ولا عيـــب فيه. مثل 
النّص كمثل الحصـــان يعلفه صاحبه ويتفانى 
في ترويضه لغاية إطلاقه في مضمار السباق. 
لكـــن مـــا يؤلم فـــي ملابســـات هـــذه الجوائز 
وفي البعـــض منها حتى لا نعمّـــم، هو اللّوبي 
التحكيمـــيّ الّذي قد ينســـى ضميره ليجرم في 

حقّ البعض من مستحقيها“.
وعن ســـرّ عدم ظهور المثقّفين في المشهد 
الإعلامـــيّ أي الصحافـــة المكتوبـــة والمرئية 
والمســـموعة، يقول ”حتّى لا يتماهوا مع ثغاء 
القطيع، مع لغو الرويبضة ومع قطاع الطّريق“.
ويختـــم ضيفنـــا اللقاء بالحديـــث عن دور 
المثقف العربي اليوم، فـــي ظل هذه التحولات 
التي يشـــهدها العالم العربي، حيث يرى أنه لا 

دور له للأسف. وتلك حكاية أخرى.
يذكر أن الشـــاعر والروائي يوســـف رزوقة 
أصـــدر العديد من الدواويـــن نذكر منها ”أمتاز 
عليك بأحزاني“، و“برنامـــج الوردة“، و“أزهار 
حالـــة  و“إعـــلان  التاريـــخ“،  أوكســـيد  ثانـــي 
الطـــوارئ“، والأعمـــال الشـــعرية (الجزء الأول 
(كتاب اليوغا الشـــعرية)،  فالثاني)، و“يوغانا“ 
و“الفراشـــة والديناميـــت“، و“أرض الصفـــر“، 
ومن أعماله الســـردية: ”مســـمار تشـــيخوف“، 

و“وداعا براءة العالم“، و“ريكامو“. 

[ يوسف رزوقة: الشعر يظل ترجمان الحالة بينما الرواية بناء تسوغه آلة السرد
روائي تونسي يكتب بشراهة بناء يسكن في كوخ 

يحرص الشــــــاعر والروائي التونســــــي يوسف رزوقة في كتاباته على فك شيفرات الحياة، 
آملا في مستقبل أفضل قد ينسينا واقعا مترديا سمته الضبابية والسواد. ”العرب“ التقت 
يوســــــف رزوقة للحديث إليه حول مكانة الشعر اليوم، ومســــــيرته الإبداعية وحال المشهد 

الثقافي التونسي بعد الثورة، وعن عدة مواضيع أخرى، فكان الحوار التالي:

الشـــعر ســـيبقى في مرتبته ما بقي 

الإنســـان، فقـــط بعض وهجـــه إلى 

الطـــارئ  انحســـار مؤقـــت بســـبب 

الافتراضي الذي غزا النفوس

 ◄

الأدب التونسي ما بعد الثورة محبط

ب
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} الشــارقة - أكدت مؤسســـة ”فن“ الإماراتية 
المنظمة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي 
للطفـــل أن الـــدورة الرابعة للمهرجـــان والتي 
ســـتبدأ فـــي الثالـــث والعشـــرين مـــن أكتوبر 
الجاري، تشـــهد مشاركة 425 فيلما من 59 دولة 
تركز في معظمها على حياة الأطفال اللاجئين.
ويقـــام المهرجان فـــي الفترة مـــن 23 إلى 
28 أكتوبـــر الجاري في كل مـــن قاعة الجواهر 
للمناســـبات والمؤتمـــرات وصـــالات ســـينما 
”نوفو“ وعلى شاشات في الهواء الطلق في كل 

من واجهة المجاز المائية والقصباء.
وقالـــت جواهـــر بنـــت عبدالله القاســـمي 
مديرة المهرجان ”نشهد في الدورة الرابعة من 
المهرجان لهذا العام مشاركة 425 فيلما من 59 
بلدا مشـــاركا، حيث تتراوح الأفلام بين الأفلام 
القصيـــرة والروائيـــة الطويلة التـــي تتناول 

مختلف القضايا“.
ومن بين الأفـــلام المشـــاركة تتنافس 121 
فيلما من 33 دولة على جوائز المهرجان والتي 
تشـــمل ثماني فئات، هي أفضل فيلم من صنع 
الأطفـــال، وأفضـــل فيلم طلابـــي، وأفضل فيلم 
إماراتـــي، وأفضـــل فيلـــم قصير مـــن الخليج، 

وأفضل فيلم عالمي قصير، وأفضل فيلم رسوم 
متحركـــة، وأفضل فيلم وثائقـــي وأفضل فيلم 

روائي طويل.
وقال المخـــرج والمنتج شـــاهين يازداني 
عضو لجنة تحكيم المهرجان ”ســـيتم التركيز 
بشكل خاص هذا العام على أفلام تصور حياة 

اللاجئين السوريين في لبنان“.
وأضـــاف ”الهـــدف من عرض هـــذه الأفلام 
يكمن في تقديـــم منبر للمخرجين الســـوريين 
والأطفال لإسماع أصواتهم إلى العالم، وأيضا 
تزويدهـــم بـــآراء النقاد والمحترفيـــن في هذا 

المجال“.
ويقام المهرجان بمبادرة من مؤسســـة فن 
التابعة لحكومة الشـــارقة والتي تعنى برعاية 
المواهب الشابة ودعم تعليم الأطفال والشباب 

للفنون الإعلامية.
وتزخـــر لجنة تحكيم هذا العـــام بالنجوم، 
وتضم متحدثي مهرجان الشـــارقة السينمائي 
الدولي للطفل المعتادين، وهم شاهين يازداني 
وعبدالله حســـن أحمد والوجـــه الجديد فيروز 
بلبلـــة والنجـــم العالمي ويل ســـميث الممثل 

والمخرج والمنتج الشهير.

ويتضمـــن المهرجـــان في دورتـــه الحالية 
غيـــر  إضافيـــة  عناصـــر  ثلاثـــة  للعـــام 2016 
مسبوقة في الســـنوات السابقة، وهي مسابقة 
التغطيـــة المرئية والتي ســـتُقام بين مجموعة 
مـــن طلبة الجامعـــات يتنافســـون على توثيق 
أحداث المهرجان من خلال عدسات كاميراتهم، 
ويبـــدأ الطلبـــة تصويـــر وقائـــع المهرجـــان 
مـــن  الأول  اليـــوم  فـــي  الفيديـــو  بكاميـــرات 
المهرجـــان على أن ينتهوا من إنتاج النســـخة 
المحررة الأخيرة في صباح السابع والعشرين 

من أكتوبر لتخضع لتقييم لجنة التحكيم.
كما ســـيتم ظهر اليوم الختامي للمهرجان 
عـــرض الفيلم الذي تم إنتاجه في إطار برنامج 
التبادل الثقافي والتعاون المشـــترك بين ”فن“ 
في الســـعودية، ويصور  ومركز ”نون للفنون“ 
هذا الفيلـــم الوثائقي تجارب المشـــاركين في 

المهرجان.
ويعتبـــر مهرجـــان الشـــارقة الســـينمائي 
الدولـــي للطفـــل منصـــة عالمية نوعيـــة تتيح 
للمخرجين الشـــباب الصاعدين الظهور الأول 
أمـــام الجمهـــور، وتعلـــم تقنيـــات جديدة في 

صناعة الأفلام.

أمير العمري

} لا يتنــــاول فيلم ”الحــــرب الخفية“ للمخرج 
الأميركــــي كيربي ديك، دور القوات المســــلحة 
الأميركيــــة فــــي التصــــدي لأعــــداء مجهولين 
للجيش موجوديــــن في داخله، إنمــــا يتناول 
حربا من نوع آخر يشــــنها جنود وضباط، بل 
وكبار القادة ضد المرأة، وتتمثل في الاعتداءات 
الجنســــية التي تصل إلى الاغتصــــاب، الذي 
تتعرض لــــه الكثير من المجنــــدات في الفروع 

المختلفة من الجيش الأميركي.
هذه ”الحرب“ المشــــرعة ضد النساء بوجه 
خاص داخل المؤسســــة العسكرية، لا تلقى ما 
تســــتحقه من اهتمام، أي من تحقيق وحساب 
رادع يتناســــب مــــع فداحة الجريمــــة، التي لا 
تتعارض فقط مــــع كل الأعراف والقوانين، بل 
ومــــع قواعد الانضباط التي يفترض أن تحكم 
عمل المؤسســــة العســــكرية عمومــــا، وحينما 
يصــــل الأمر في البعض من الحــــالات النادرة 
إلى القضاء، يتــــم رفض القضية، تحت أغرب 
مبرر يمكن أن يســــتوعبه العقل، وهو أن هذا 
النــــوع من الاعتداءات الجنســــية هو جزء من 
”مخاطــــر المهنــــة“، وفي حالات أخــــرى يصدر 
الحكم بإدانــــة الضحية أي المرأة، بممارســــة 

”الزنا“!

مادة الفيلم

يعتمد الفيلم على بناء متوازن، يجمع بين 
الشهادات التي تصدر عن شخصيات مختلفة؛ 
ضحايا الاعتداءات من النســــاء والبعض من 
الرجال أيضا، مع ملاحظة أنه ليس من السهل 
أن يعترف الرجل بتعرضه للاغتصاب من قبل 
رجال مثله. وممن شــــهد على ذلك مســــؤولون 
ووزارة  الأميركــــي  الجيــــش  فــــي  رســــميون 
الدفاع، خبيرة فــــي قضايا الاغتصاب، طبيبة 
نفســــية متخصصة، محامون، ضابط ســــابق 
رفيع المستوى كان يســــعى إلى تغيير طريقة 
التعامــــل مع حــــالات التحــــرش والاغتصاب، 
ولكنه فشل ثم اســــتقال، آباء وأزواج البعض 
من النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب، أعضاء 

في الكونغرس الأميركي.
أصــــل الفيلــــم وفــــي القلــــب منــــه، أربــــع 
شــــخصيات نسائية تســــتحوذ على المساحة 
الأكبر من الفيلم، تتقاطع القصص التي ترويها 
هذه الشخصيات مع باقي مقاطع الفيلم ويتم 
مزجها بالصور واللقطات العديدة ســــواء من 
داخل الجيــــش أو من الأفــــلام الدعائية التي 
يبثهــــا الجيش لتحذير النســــاء المجندات من 
التعرض للاغتصاب، وهي دعايات (ملصقات 
أو أفلام) تثير الســــخرية، فهــــي تبدو كما لو 
كانت تدعو المرأة -الجندية- إلى الابتعاد عن 
طريق الرجال، وكأنها المسؤولة عما يقع لها.
الشــــخصية الأولى التي تستحوذ على جانب 

كبير من الفيلم هي كوري ســــيوكا، التي كانت 
تعمل في ســــلاح البحريــــة الأميركية، وعندما 
انتقلــــت إلى نقطة مراقبــــة على إحدى ضفتي 
أحــــد الأنهار، تعرضــــت للاغتصاب من جانب 
رئيســــها المباشر، أي الرتبة الأعلى منها، ولم 
يتوقــــف الأمر على الاغتصــــاب فقط، بل وجه 
إليها ضربة في وجهها أثناء مقاومتها له، مما 
أدّى إلى إصابتها بعاهة مســــتديمة في فكها 
ففقدت القدرة علــــى تحريكه بطريقة طبيعية، 
وأصبحت تعيش على تناول الأطعمة السائلة 

والسهلة فقط.
وقــــد تركت كــــوري الخدمة بعــــد الصدمة 
التــــي غيّــــرت حياتهــــا تمامــــا، كمــــا حاولت 
الانتحار بتناول الكثير مــــن العقاقير المهدئة 
التي وصفهــــا لها الأطبــــاء، وكتبــــت بالفعل 
رســــالة لتتركها وراءها لولا أن زوجها أنقذها 
في اللحظة الأخيــــرة (وكان أيضا ضابطا في 

الجيش).
إنها تعــــرض لنا أمام الكاميــــرا كمية من 
العقاقيــــر الهائلة التي وصفهــــا لها الأطباء، 
ومعظمها مضادات للاكتئاب، ومنها ما يعتبر 
من الأدوية القاتلة، ورغم أنها تقدمت بشكوى 
رســــمية عما تعرضت له، إلاّ أن قائد وحدتها 

رفض التحقيق في الأمر.
وهي تسعى منذ أكثر من عام إلى الحصول 
على معاش تقاعدي يتناســــب مع ما أصابها 
أثناء ممارســــة العمل، ورغــــم تقارير الأطباء 
وصور الأشــــعة التي تكشف بوضوح العاهة 
المســــتديمة في فكها، إلاّ أن الســــلطات قامت 
بإخفــــاء ملف الجريمة عن الجهات الطبية في 

البحرية، وبالتالي رفض طلبها.

سينما الحقيقة

إننا لا نتابع قصة كوري من خلال حديثها 
أمام الكاميرا، بل عبر مشاهد مباشرة تنتمي 
إلــــى أســــلوب ”ســــينما الحقيقــــة“، فنراهــــا 
تتصــــل هاتفيا أكثر من مــــرة، بالجهة الطبية 
المســــؤولة عن التعويضات، ونرى كيف تقابل 
بالإهمال أو بالتســــويف أو بادّعاء عدم الإلمام 
بالموضوع، ثــــم تتلقى بعد فتــــرة طويلة، كما 

نرى، خطابا يعلمونها فيه برفض طلبها.
ويتحــــدث زوجهــــا عــــن محنــــة زوجتــــه، 
وكيــــف كان يتعــــينّ عليه التعامــــل معها، مع 
شعوره بالغضب الشديد، وكانت الطفلة التي 
أنجباها، هي ما دفــــع كوري إلى التراجع عن 

الانتحار.
وعندما يوجّه له المخرج سؤالا عما يمكنه 
أن يفعــــل إذا ما كبرت ابنته وأرادت الالتحاق 
بالجيــــش، يقول إنه ســــيجلس معها ليقنعها 

بتغيير اتجاهها ويروي لها الحقيقة.
الحالــــة الثانية التي يتوقف أمامها الفيلم 
هي حالة أريانا كلاي، وهي ضابط في ســــلاح 
المارينز، وقد قضت تســــع سنوات في الخدمة 
ثم رقيــــت ونقلت إلى الحــــرس الخاص الذي 
يعمل في حراســــة الرئيــــس الأميركي بالبيت 
الأبيــــض. وذات ليلة، تعرضت للاغتصاب من 
جانب رئيســــها في العمل وزميــــل له، بعد أن 
ظلت عرضة للتحرش لفتــــرة طويلة، وهددها 
رئيســــها بالقتــــل إذا قامــــت بتصعيــــد الأمر 

وتقدّمت بشكوى رسمية.

والحالــــة الثالثــــة هــــي حالة حنا ســــويل 
التــــي تنتمي إلى عائلة من العســــكريين، وقد 
التحقــــت بالخدمة وهي لا تزال في الســــابعة 
عشــــرة مــــن عمرهــــا، رغبة في خدمــــة بلادها 
وإيمانــــا بالعمــــل الــــذي تقوم به المؤسســــة 
العسكرية، وقد تعرضت للاغتصاب وكانت لا 

تزال عذراء.
والحالة الرابعة هي حالة ترينا ماكدونالد 
التي التحقت بشــــرطة البحريــــة وانتقلت إلى 
مكان ناء في ألاســــكا، وهناك اغتصبت مرات 
عدة من نفس الضابط، ولم تفلح شــــكواها في 

إثارة اهتمام المسؤولين.
انتهت كل هذه الحــــالات وغيرها إلى ترك 
الخدمة العســــكرية بسبب الفشــــل في التأقلم 
مــــع الوضع بعد صدمــــة الاغتصاب، وبعد أن 
فشــــلت السلطات العسكرية في إجراء تحقيق 
محايــــد أو معاقبــــة المذنبين؛ فطبقــــا للنظام 
العســــكرية،  المؤسســــة  داخل  البيروقراطــــي 
يجب أن تذهب الشــــكوى إلى قائــــد الوحدة، 
وعادة يخشــــى القائد تصعيــــد الأمر، حتى لا 
يتهم بفقدان الســــيطرة علــــى وحدته، فيميل 
إلى التســــتر وإغلاق الملف، أو اتهام الضحية 
بالكذب والادّعاء، أمــــا عندما يكون القائد هو 
نفسه الجلاّد، فلا يصبح هناك أدنى أمل لدى 

الضحية بعمل أيّ شيء.
تروي إحدى الضحايا في الفيلم كيف أنها 
رأت بعينيها الضابط الذي اعتدى عليها، وقد 
أســــقطت التهمة عنه بعد ثلاثــــة أيام فقط، قد 

تمّت ترقيته بعد فترة قصيرة.
وتــــروي أخــــرى كيــــف أن مغتصبها قام 
بوضع مادة مخدرة لها في الشــــراب ثم قادها 
إلى مكتبه، حيــــث اعتدى عليها بالضرب مما 
أدّى إلى ســــقوطها واصطدام رأســــها بحافة 
مكتبه قبل أن تغيب عن الوعي، ثم استيقظت 
فوجــــدت نفســــها عاريــــة بعــــد أن تعرضــــت 

للاغتصاب.
وفــــي أحد أكثر المشــــاهد تأثيرا نرى والد 
الفتــــاة التــــي تعرضت للاغتصــــاب وكانت لا 
تزال عــــذراء، وهو لا يزال ضابطا في الجيش 
يرتدي الملابس العسكرية وقد عاد مؤخرا من 
العــــراق، ينهار، ثمّ يبكي أمــــام الكاميرا وهو 
يصف مشــــاعره عندما أخبرتــــه ابنته بالأمر، 
وكيــــف قال لهــــا ”إنك مازلت عــــذراء، لأن هذا 
الشخص حصل على شيء منك بالقوة.. فأنت 

لم تمنحيه شيئا“. 

يعتمــــد الفيلم فــــي الكثير مــــن المعلومات 
التــــي يقدمهــــا فــــي الســــياق، علــــى التقارير 
والأرقــــام الرســــمية المحفوظــــة في ســــجلات 
الجيــــش، ومنهــــا أن هنــــاك نحــــو ٢٣ حالــــة 
اغتصــــاب وقعت فــــي الجيــــش الأميركي عام 
٢٠١١ فقــــط، وأن واحــــدة مــــن بــــين كل خمس 
مجنــــدات تتعــــرض للاغتصــــاب، ولكن هناك 
أضعاف هذا العدد ممــــن تعرضن للاغتصاب 
لا يتقدمن بالشكوى خشــــية فقدان عملهن أو 
تنزيل رتبهن العســــكرية، أي التعرض لعقاب 
انتقامي من جانب رؤسائهن، وهو ما يتحدث 

عنه الكثير من الضحايا في الفيلم.
يقول الفيلم إن هنــــاك ما يقرب من نصف 
مليــــون حالة اغتصاب وقعــــت داخل الجيش 

خلال السنوات العشر السابقة لعمل الفيلم.
يســــتخدم المخــــرج الكثيــــر مــــن اللقطات 
المصورة من أفــــلام الفيديو (المنزلي) ســــواء 
لليوميات التي كانــــت تتركها الضحايا أو لما 
صــــوره زوج الضحية من تطور فــــي حالتها 
النفســــية والحياتية، كما قام المخرج بمتابعة 
البعض من الحالات في حياتها اليومية داخل 
منزلها، ثم تابع اللقاءات التي جمعت بين عدد 
من الضحايا بعد أن قررن رفع قضية مشتركة 

ضد وزارة الدفاع.
المؤتمــــر  مــــن  لقطــــات  أيضــــا  ونشــــاهد 
الصحافــــي الــــذي تحدثــــت فيــــه المجنــــدات 
الضحايــــا علانية عن المشــــكلة مما نقلها إلى 
مجــــال الاهتمام العام، ثــــم لقائهن بعضو في 
الكونغرس تعهــــدت بتصعيد الأمر، وضرورة 
تغيير التشريعات التي تكفل التستر على مثل 
هذه الجرائم التي تشين المؤسسة التي يعتقد 
الأميركيون أنها واحدة من ”أكثر المؤسســــات 

نقاء“.
هنــــاك ربــــط جيــــد بــــين مفاصــــل الفيلم 
المختلفة، بين الشــــهادات ولقطات الأرشــــيف 
واللقطــــات المصورة حديثا من داخل الجيش، 
والصــــور الفوتوغرافية الثابتة من أرشــــيف 
الضحايا، من خلال مونتــــاج يتمتع بالإيقاع 

السريع.
في بدايــــة الفيلــــم نتعرف علــــى ”النظرة 
المثاليــــة“ التــــي كانــــت الدافــــع وراء التحاق 
كل واحــــدة مــــن بطــــلات الفيلــــم بالجيش أو 
البحريــــة أو ســــلاح الطيران، مــــع مزيج من 
الصور الثابتة والوثائق المصورة للتدريبات 
والتشــــكيلات التي تتحرك في صورة شديدة 

الانضبــــاط، وبعد ذلك، تدريجيــــا، نتابع كيف 
تتبدل الصورة، وكيف تأتي صدمة المشــــاهدة 
مع حديــــث الضحايا عما وقع لهن بشــــجاعة 

أمام الكاميرا.

رسالة واضحة

فيلــــم شــــديد القــــوة  ”الحــــرب الخفيــــة“ 
والتأثير، وهو يحمل رســــالة واضحة بالأدلة 
والقرائن، يتعرض بشــــجاعة لنقد واحدة من 
أقوى مؤسسات الدولة الأميركية، وهو يكشف 
ما يمكن أن نطلق عليه ”ثقافة القهر“، الشعور 
بالقوة، الرغبة في السيطرة من جانب الطرف 
القــــوي على الطــــرف الضعيف، هــــذه الثقافة 
جزء من تكوين المؤسســــة العســــكرية التي لا 
تعترف سوى بالقوة والبطش وسحق الآخر، 
ويؤكــــد هذا ما يتــــردد في الفيلم مــــن أن من 
يقومــــون باغتصاب الرجال مثلا، ليســــوا من 
الشواذ جنســــيا، وأن من يقومون باغتصاب 
النســــاء، ليســــوا بالضــــرورة مــــن المنحرفين 
جنســــيا، بل يبدو منظرهــــم الخارجي مثيرا 
للاحترام، فالمسألة من الزاوية السيكولوجية، 
تتعلــــق بالرغبة في الشــــعور بالتفوق والقوة 

والسيطرة والإذلال.
وهــــذا ما ينتقل من الداخــــل إلى الخارج، 
أي مــــن الداخل الأميركي إلــــى الحروب التي 
تخوضها أميركا في العالم، ولعل من أشــــهر 
تلك الحــــروب وما وقــــع فيها مــــن تجاوزات 
واعتداءات شــــائنة، حرب العراق وما كشــــف 
عنه الســــتار من ممارســــات مهينة في معتقل 

أبوغريب.
والفيلم يوجه نــــداء في نهايته إلى جميع 
المشــــاهدين بألاّ يتركوا هذا الأمر يمضي، بل 
يجــــب أن يعــــرف مرتكبو هــــذه الجرائم أنهم 
أصبحوا تحت المجهر، ولم يعودوا يخوضون 
”حربــــا خفيــــة“ وأنهــــم ســــيواصلون ارتكاب 

جرائمهم دون أن يراهم أحد. 
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تكويـــن  مـــن  جـــزء  القـــوة  ثقافـــة 

المؤسســـة العســـكرية الأميركية 

بالقـــوة  ســـوى  تعتـــرف  لا  التـــي 

والبطش وسحق الآخر

 ◄

الفيلـــم يعتمـــد فـــي الكثيـــر مـــن 

المعلومات التي قدمها على التقارير 

والأرقـــام الرســـمية المحفوظة في 

سجلات الجيش

 ◄

انتهـــت الفنانة المصرية نيرمين ماهر من تصويـــر أحداث دورها في فيلم {يجعله عامر» للمخرج 

شادي علي، وتشارك في بطولته إلى جانب كل من بيومي فؤاد وأحمد رزق.

استقر رأي فريق الإنتاج الخاص بفيلم {كابيل» الهندي على اختيار الفنانة الشابة يامي جوتام، 

لتشارك نجم {الأكشن» في بوليوود هريثيك روشان بطولة العمل الذي سيعرض في 2017.

{الحرب الخفية» يفضح ممارسات الجيش الأميركي ضد مجنداته

كتبت قبل فترة عن الفيلم الوثائقي الأميركي الجديد ”أرض الصيد“، الذي يتناول ظاهرة 
الاعتداءات الجنســــــية التي تتعرض لها أعداد كبيرة من الطالبات في الجامعات الأميركية 
(وبعض الطلاب الذكور أيضا)، وقد دفعني هذا الفيلم إلى العودة لمشاهدة الفيلم السابق 
لنفس المخرج كيربي ديك، وهو الفيلم الذي أثار، عندما عرض في 2012، ضجة كبرى في 
الولايات المتحدة أدّت إلى تدخل مباشــــــر من وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، لتعديل 

البعض من قواعد التحقيقات داخل الجيش الأميركي.

[ الاعتداءات الجنسية جزء من {مخاطر المهنة» [ أكثر المؤسسات نقاء أشدها رداءة

دموع القهر

ويل سميث في لجنة تحكيم المهرجان

◄ تدور أحداث 
الفيلم الأميركي 

”جاك ريتشر: 
لا عودة مطلقا“ 

حول جاك 
ريتشر الذي 
يجد نفسه 

متهما دون ذنب 
في جريمة قتل 
لشاب، فيحاول 
جاك أن يبرئ 

ساحته من 
خلال الكشف 

عن مؤامرة 
حكومية كبرى، وخلال كل 

ذلك يكتشف جاك سرا من الماضي قد يغير 
حياته إلى الأبد.

[ عنوان الفيلم: جاك ريتشر: لا عودة 
مطلقا.

[ بطولة: توم كروز وكوبي سملدرز.
[ إخراج: إدوارد زويك.

[ إنتاج: 2016.

جديد الشاشات الشارقة السينمائي للطفل يسلط الضوء على اللاجئين 
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} بيــروت – تمتلـــك الفنانـــة اللبنانيـــة لونا 
معلوف تقنية عاليـــة مكنتها من خوض غمار 
التشـــكيل من الباب العريض، تجلى في معظم 
لوحاتها المختلفة الأحجام والمشغولة بمواد 
مختلفة، حسّ لوني شـــفاف وقدرة على المزج 
ما بين مســـتويات الألوان وبراعـــة في تقديم 
مشـــاهد أو تفاصيل مدينية فـــي تداخلها مع 
بعضها البعض تشكيليا إن من حيث الخطوط 
والأشـــكال، أو مـــن حيث مـــدى عمـــق اللون 

وشفافيته.

عمق التقنية

ســـيلاحظ مشـــاهد معرض لونـــا معلوف 
المقام حاليـــا بصالة ”آرت أون 56 ســـتريت“ 
حضورا  البيروتية والمعنـــون بـ“حنين الغد“ 
لافتا للمرأة بشـــكل خاص وللإنسان والمدينة 
بشـــكل عام، وهو عنصر متفاعل معها وإن بدا 
للوهلة الأولى أنه مجرد متفرج على مشهد من 

مشاهدها الغزيرة.
ومـــن أكثـــر اللوحات التي تعبّـــر عن ذلك، 
اللوحة التـــي تصوّر فيها الفنانة رجلا يعتمر 
قبعة، ويجلس في الفراغ على حافة شرفة ما، 
رجـــلا أدار لنا ظهره وبدا منغمســـا في تأمله 

لجانب من المدينة.
في هـــذه اللوحة بالـــذات برعـــت الفنانة 
باستجلاب المشهد المديني إلى ثنايا قميص 
الرجل وبشـــعرية كبيرة، حتى أن ثمة مشهدا 
لبحر (لا بد أن يكون البحر الأبيض المتوسط) 
وقارب يطوف على ســـطحه، قد اتشح قميصه 
الأبيـــض بشـــفافية عاليـــة، فلم يعـــد بإمكان 
الناظـــر إلى اللوحة أن يحـــدد ماهية المدينة: 
هل هي المنظور إليهـــا، أم هي الرجل الناظر 
إليهـــا؟ تحمل هـــذه اللوحة عنـــوان المعرض 

”حنين الغد“.
وفـــي المعرض لوحة أخرى تســـيطر على 
مرافقها امرأة جســـدتها لونـــا معلوف ما بين 
تشـــكيل نوراني يخفي كآبة ما، وحضور طاغ 
شكلته مادية الألوان التي ستتساقط كقطرات 

من هيئتها.

ظهـــرت المـــرأة في هـــذه اللوحـــة وكأنها 
محلـــول لونـــيّ لا يـــزال يبحث عن تجســـيد 
واضح المعالم، وهـــذا بالرغم من أن عنوانها 
”اســـتعادة“ يحســـم أي جدل حول عدم نهائية 

هيئة، أو نضوج المرأة، داخليا وخارجيا.
مـــا من أحد لا يقرّ بأن الشـــغف والموهبة 
الفنية لا يكفيـــان لكي يصل الفنان إلى مراتب 
عالية في التشكيل، التجربة والمُمارسة الفنية 
مهمتان أيضا، كذلك المعرفة في أصول الرسم 

والتلوين.
مـــن الواضح أن لونا معلوف تمتلك جميع 
هـــذه العناصر التي تؤهلها إلى تطوير نصها 
التشـــكيلي أكثـــر فأكثر، يُذكـــر أن الفنانة هي 
ابنـــة الفنان والمنظر اللبناني ألفريد معلوف، 
ولكن ربما كونها أســـتاذة رسم وتصوير وفن 
معماري وطباعة علـــى القماش في الأكاديمية 
اللبنانيـــة للفنون الجميلة (ألبا)، ولمدة لا تقل 
عن 26 ســـنة جعلها في بعض اللوحات رهينة 
تلك الأكاديمية، لا ســـيما عند رســـمها للمرأة 
العارية التي تظهر خارقة الانسياب والتعبير 

في لوحاتها.
قد يشـــعر المُشـــاهد في البعـــض من هذه 
اللوحـــات أنـــه أمـــام دراســـة لجســـد المرأة 
العـــاري، وفي مواضع أخـــرى يظهر ”كولاج“ 
هندســـي لمنشـــآت هندســـية تجعل المُشاهد 
يعير انتباهه إلى التقنية أكثر من انتباهه إلى 

الفكرة أو الشعور المُراد التعبير عنه. 

الفيلم والغياب

لعـــل أبـــرز مـــا يميز نـــص لونـــا معلوف 
التشـــكيلي هو هذه القدرة على إظهار السياق 
الزمنـــي والمكانـــي فـــي لوحة واحـــدة، دون 
الحاجة إلى اســـتخدام عناصر بديهية كاللون 
الأسود أو شكل القمر للتأكيد على أن المشهد، 

هو مشهد ليلي.
تتعدد اللوحات التـــي تعالج فيها الفنانة 
مفهومـــي الزمـــان والمـــكان بطريقـــة مُبتكرة 
تذكر بســـياق ســـينمائي تتوالـــى فيه الصور 
والمشـــاهد جنبا إلى جنب فـــي لوحة واحدة، 
نلمـــس في هذه الأعمال تمثيـــلا، لا بل تطبيقا 
ذكيـــا وشـــبه مباشـــر للتعليمـــات والتقنيات 
اللقطات  الســـينمائية مـــن قبيـــل ”تصويـــر“ 
الواســـعة والضيقة واعتماد عدة وجهات نظر 
وتشـــكيل العمـــق ”الإســـتراتيجي“، إذا صح 
التعبير لمزاج العمل الفني وما يريد أن يوحي 
به من قلق أو تســـاؤل، وغيرهما من المشاعر 

التي لا بد أن تكون عبرت ســـماء لونا معلوف 
دون أن تتجرأ علـــى إبرازها كما هي: حقيقية 

وشخصية.
من الواضـــح أن الفنانة تعتمـــد المواربة 
والـــدوران حول ما تريد أن تعبر عنه فعلا وما 
تـــود أن تظهـــره للعيان فيأتـــي متخفيا خلف 
طبقـــات من ألوان شـــفافة، تقنية هي أيضا لا 
تنتمـــي فقط إلى عالم الرســـم، بـــل أيضا إلى 
عالم السينما، حيث يستطيع المشهد الواحد 
أن يقود المشاهد إلى بعد أعمق حتى وإن كان 

شديد الظلمة والتكتم على أحواله.
مـــا تريد أن تعبر عنه الفنانة يظهر أحيانا 
في تفاصيل اللوحات وهو يئن ”بصريا“، هنا 
أو هنـــاك في مواضـــع من اللوحـــة طالبا من 
الفنانة أن تفك أسره ليخرج إلى الضوء، ربما 
ستشـــكل هذه التفاصيل منطلقـــا لأعمال آتية 

لها قد تود لونا معلوف أن تشتغل عليها.
المقاربة مع الفن السينمائي لا تنحصر في 
ما أوردنا ذكره، بل هي حاضرة بحضور تقنية 

التـــي تعتمد عليها  التوليـــف أو ”المونتاج“ 
الفنانة في تشـــكيل اللوحة الواحدة، نذكر من 
هذه اللوحات لوحتين تحملان عنوان ”مدينة 
العالم“؛ خطوط طول ذات إيقاع متفاوت تقطع 
ما بين أجزاء اللوحة، أجزاء تعيد فيها الفنانة 
مساءلة الزمن وإظهار الصلة الملتبسة ما بين 
الماضـــي، الحاضـــر والمســـتقبل، وأيضا ما 
بيـــن الأمكنة الحميميـــة والأمكنة العامة التي 
يتشارك فيها الجميع، جميع من عاش ويعيش 

وسيعيش في مدينة بيروت.
تضيف الفنانة إلى هـــذا التقطيع الطولي 
الخاص بتقنية المونتاج الســـينمائي تقطيعا 
أفقيا يفعّل من ديناميكية الأعمال وفكرة تلاقي 
الأزمنـــة والأمكنة، كما تصبح الشـــفافية التي 
تتميز بها أعمال الفنانة نقطة التلاقي ما بين 
المشـــتهى والموجود، والأهم: بيـــن ما قالته 

الفنانة في لوحاتها وما لم تقله.

* م.ع

ناهد خزام

} تعنى مؤسســــة مدرار للفنــــون المعاصرة 
فــــي القاهــــرة بالصــــورة الفنيــــة تحديدا في 
كافة أشــــكالها، من فيديو وفوتوغرافيا ورسم 
وتصويــــر وغيرهــــا مــــن الوســــائط الأخرى، 
ولتأكيد هذا الدور أطلقت مشــــروعها الطموح 
تحت عنوان ”روزنامة“ وهو مسابقة ومعرض 
سنوي للممارسات الفنية المعاصرة للشباب 
تحت ســــن الـ30 ســــنة، وتحتفــــي ”روزنامة“ 
هذه الأيام بدورتها الخامســــة بعد أن ترسّــــخ 
دورهــــا كإحدى أبرز الفعاليــــات التي تنظمها 
المؤسســــات المســــتقلة في مصر والمتعلقة 

بالفنون البصرية.
تبــــرز المســــابقة ذلك الــــدور الفاعل الذي 
تمثلــــه تلــــك المؤسســــات فــــي دعــــم الحراك 
الثقافــــي المصــــري وقدرتهــــا علــــى التنظيم 
والاســــتمرار، فعلــــى مــــدار خمــــس ســــنوات 
اســــتطاعت ”روزنامة“ التغلب على الكثير من 
العقبات التــــي واجهتها ومثلــــت فضاء حرا 
للعديد مــــن المواهب الشــــابة لعرض الأفكار 
والتجريــــب والتفاعل مع الراهن السياســــي 
والاجتماعــــي والثقافي عــــن طريق العديد من 

الممارسات الفنية غير التقليدية.
بيــــن العديد مــــن الصــــور الفوتوغرافية 
الغرافيكية  والمعالجــــات  الفيديــــو  وأعمــــال 
تحتفــــي  التــــي  الممارســــات  مــــن  وغيرهــــا 

بالتجريب، ألقت أجواء السياسة بظلالها على 
البعض مــــن مضامين الأعمــــال وتوجهاتها، 
لتعكس حالة القلق والارتباك الســــائدة، حيث 
تجاوزت الأعمال محاولات التفســــير أو رصد 
الحالة الراهنة، إلى نوع من التماهي مع حالة 
الضبابية والارتباك التي خيمت على المشهد 

المصري خلال السنوات الماضية.
ومن بين أعمال الفيديو المعروضة قدمت 
الفنانة إيمان حمدي عملا تحت عنوان ”يقظة 

زائفة“، حيث يســــجل الفيديــــو لحظات القلق 
والتوتــــر التي تعيشــــها فتاة لا تفعل شــــيئا 
ســــوى التأمل فــــي صمت، حالة الاستســــلام 
ومشــــاعر التوتر تســــيطر على المشــــهد، في 
الفيديــــو الذي لا تتعدى مــــدة عرضه الخمس 
دقائــــق لتبدو الفتــــاة غير عابئــــة بما يحدث 

وغير مكترثة بمجريات الأحداث من حولها.
الفتــــاة هنا تشــــبه الملايين مــــن الفتيات 
والشــــباب في مثل عمرها حول العالم، هؤلاء 
الذيــــن كانوا يحلمــــون ويأملون فــــي إحداث 
تغييــــر مــــا، غيــــر أن الأحــــداث التــــي أعاقت 
مســــار مجهوداتهــــم قد أصابتهــــم بالإحباط، 
فهــــل يستســــلمون لإحباطاتهــــم تلــــك؟ هــــذا 
التســــاؤل يقفــــز من بين المشــــاهد ويرتســــم 
كعلامة اســــتفهام كبيرة لا تســــتطيع الإجابة 
عنهــــا في الوقت الراهن في ظــــل حالة العداء 
والاســــتقطاب التــــي أصابــــت العديــــد مــــن 
المجتمعات والدول التي شاركت في ما يعرف 

بالربيع العربــــي، حال الفتاة لا يختلف كثيرا 
عــــن أقرانهــــا، فهي لا تســــتطيع الخلاص من 
ذلك الشــــعور المسيطر بالإحباط، وغير قادرة 
علــــى لملمة أفكارهــــا أو التعايش مع اللحظة 

الراهنة.
ومــــن بيــــن أعمــــال الفوتوغرافيــــا يبــــرز 
عمــــل الفنانــــة نورهان معيــــوف والمعروض 
تحــــت عنوان ”حمّام منزلــــي“، وهو مكون من 
مجموعة من الصــــور الفوتوغرافية لتفاصيل 
تلك المســــاحة الصغيرة التي يشــــغلها حمّام 
منزل قديم ومتهالك، هــــذه التفاصيل القريبة 
التي نتعامل معها يوميا ولا نكترث لوجودها 
تمثــــل جزءا من الذاكرة البصرية الهامشــــية، 
وتستغرق التجربة في تلك الخبرات البصرية 
الذاتية والشخصية إلى حدّ الهوس، وبقدر ما 
يبدو عليه العمل من انفصال وتوحد، إلاّ أنه لا 
يفتقد إلى إشارات دالة، فذلك الاحتفاء الظاهر 
بالهامشي والشــــخصي يحفر عميقا في قلب 
الفضاء الاجتماعي والسياســــي المحيط، هنا 
تتصارع رغبة التغيير مع الرُهاب منه، وتبرز 
حدة المواجهة بين الثابت بركاكته أو بخوفه 

والمتغير برعونته أو بجرأته.
أعمالا متفاوتة  يضم معرض ”روزنامــــة“ 
المستوى من حيث التوظيف الجيد للخامات 
والأساليب والتعبير عن الأفكار، وكذلك الفهم 
الواعي لطبيعة العمــــل الفني كمنتج إبداعي 
معنــــيّ في الأســــاس بطــــرح الأســــئلة وليس 
الإجابــــة أو تقديــــم حلول لها، هــــذا التفاوت 
في قيمــــة الأعمال هو أمــــر وارد في مثل هذه 
العــــروض الجماعيــــة، غيــــر أن التجربــــة في 
مجملهــــا تمثــــل محاولة جــــادة ورائدة لخلق 
مناخ مناسب للنقاش والفهم الواعي لطبيعة 
الممارســــات المعاصــــرة، وفرصــــة مواتيــــة 
للأجيــــال الشــــابة التــــي تقف على مشــــارف 
العمــــل الإبداعي من أجل الانخــــراط في قلب 

التجربة.

لونا معلوف تصوغ في لوحاتها مدينة قيد التشكل

قد تعترض الفنانة اللبنانية لونا معلوف على عنوان هذا المقال والذي مفاده ”صياغة لمدينة 
قيد التشــــــكيل“، لأن مدينة بيروت التي تحبها، والتي لم تغادرها طوال ســــــنوات الحرب، 
هي بالنســــــبة إليها حضور متكامل تعيشه الذاكرة، وتختبره اليوم من خلال مشاهداتها 
ومعايشتها له، غير أن أعمالها الحاضرة في صالة ”آرت أون 56 ستريت“ البيروتية ربما 
تخبر عن أكثر مما هو تصوير لمدينة تناولتها فنيا وعاطفيا في معرض تحت عنوان ”حنين 

الغد“.

على واجهة مقر مؤسسة مدرار للفنون المعاصرة في القاهرة، تستقبلك صورة فوتوغرافية 
كبيرة ومألوفة لرجل مســــــنّ، ظهرت الصورة كجزء من الديكور المســــــرحي في مسرحية 
”المتزوجــــــون“ للفنان ســــــمير غانم التي أنتجت في ســــــبعينات القــــــرن الماضي، وجه الرجل 
المسن ذو الملامح المميزة يبدو مألوفا وحميميا، يستدعي الوجه تلك الأحاسيس والمشاعر 
والخبرات المرتبطة برؤيته الأولى، هكذا تفعل الصورة حين تتداخل تفاصيلها في الذاكرة، 
لا يتوقف تأثيرها عند حدود اللحظة الراهنة، بل يتعداها في أحيان كثيرة، في عملية ذهنية 

معقدة تتخطى حدود الزمن.

معلـــوف  لونـــا  معـــرض  مشـــاهد 

للمـــرأة  لافتـــا  ســـيلاحظ حضـــورا 

بشكل خاص وللإنســـان والمدينة 

بشكل عام

 ◄

[ فنانة لبنانية ترسم مفهومي الزمان والمكان بسياق سينمائي

{روزنامة» سجل بصري لأحوال المجتمع والسياسة

جمع بين عالمي الرسم والسينما

طرح لأسئلة ليست بحاجة لإجابات 

} يُفسّر مفهوم التناص بأنه ”مُصطلح نقدي 
يُقصد به وجود تشابه بين نص وآخر أو 

بين عدة نصوص“، لا أعرف لأي مدى لا يزال 
ممكنا اعتبار هذا التعريف مُنصفا بحق 

كلمة تكاد اليوم تختصر كيفية العيش في 
هذا العالم، ولعل التجسيد البصري لهذا 

المفهوم بلغ أوجه، على الأقل بالنسبة إلي، 
في سلسلة من اللوحات للفنان أوديل رودون 

تحمل جميعها عنوان ”مركبة أبولون“.
اللوحة رسمها الفنان تأثرا بمشاهدته 
لجدارية للفنان دولاكروا تحمل الموضوع 

ذاته، وهو انتصار أبولون على الأفعى 
الأسطورية التي نشرت الموت في مدينة 

ديلف.
اختار الفنان التمعن بالمشاهد الداخلية/

الإنسانية دون أي قيد أو شرط، وإذا كانت 
الأحصنة التي تجرّ مركبة أوبلون واضحة 

المعالم والمسار في لوحة الفنان دولاكروا، 
فهي في مجموعة الفنان رودون شبه 

متداخلة وبعضها يشفّ على بعضها الآخر.
الأهم من ذلك كله، وما يجعل هذه 

اللوحات تعبيرا بصريا عميقا عن مفهوم 
التناص، هو كون الأحصنة ”المتشابهة“ 

تركض في اتجاهات مختلفة، وهي بالرغم 
من ذلك قادرة ”كمجموعة“ على جرّ المركبة  

الذهبية بقيادة أبولون.
تجرّها مُدركة طريقها عميقا وبعيدا في 

زرقة السماء، تماما كنص أدبي متكامل يسير 
ثابتا على درب ”صهيل“ نصوصه الخفية 

التي تنبض تحت سطحه لتُشكل غناه 
المتمثل في شبكة من المعاني.

اختارت دار نشر فرنسية وضع إحدى 
هذه اللوحات على غلاف مؤلف أدبي ثوري 

للكاتب لوكونت موتريامون وهو ”أغاني 
مالدورور“، فالفنان رودون تأثر بهذا المؤلف 

شأنه شأن العديد من الفنانين السرياليين 
والرمزيين.

اختيار هذه اللوحة دون غيرها من 
اللوحات لتواكب نصا تميز بسياقه السردي 
غير التقليدي، حيث تتعاقب الأفكار وكأنها 

تشكل طبقات مُضيفة إلى المعنى بعدا ”غير 
طولي“، بل عمقيا ليشبه لوحة فنية ديجيتالية 

لها أبعاد ثلاثة، هو اختيار جعلني أجد في 
هذه اللوحة تمثيلا بصريا لمفهوم ”تناص“ 

معاصر.
لعل تأثري بهذا النوع من السرد، 

شجعني على القيام بمغامرة خطرة عندما 
أنتجت برنامجا تلفزيونيا بعنوان موارب 

هو ”قصة لون“.
تجربة وضعتني تحت مجهر المُساءلة، 

وبالتالي تحت خطر التوقف عن البث، 
اعتمدت على مبدأ التناص ما بين عدة 

وسائط سمعية وبصرية وكتابية لإيصال 
المعنى الذي غالبا ما نحا بعيدا ”خارج 

النص“ دون أن يكون قد خرج عنه فعلا، بل 
قدمه بسلسلة من الاشتراكات بدت أحيانا 

غرائبية، وكنت في أحيان كثيرة أعتمد على 
مونتاج ثوان منفصلة عن بعضها البعض 

لأقيم المعنى.
أقرّ مُبتسمة ”لم تكن يوما ’قصة لون‘، 

قصة اللون الأخضر أو غيره، بقدر ما كانت 
مَخرجا إلى عوالم ’تناصية‘ تلاقح  فيها 

الشخصي بالعام“.
ركضت وراء الأفكار والحوادث والتجارب 
المؤثرة التي حدثت أو لم تحدث أو تلك التي 

سعيت إلى حدوثها كفراشة دارت بشغف 
حول ”المعنى“ قبيل الاحتراق، احتراقي أو 

احتراقها، كنت أشعر بحلاوة التهديد الدائم، 
ولم يكن ذلك سوى محفز إضافي للمُضي 

أكثر فأكثر في المغامرة.
ربما ما شفع للبرنامج وجعله يستمر 

لمدة ثلاث سنوات أنه كان يُعرض في الفترة 
الصباحية، ما بين برامج الطبخ والعناية 

بالأطفال.
أعترف الآن وبعد مرور سنوات على هذا 
البرنامج بأنني بلغت أعلى قمم الخاص جدا 
بالنتائج،  في ذلك التناص اللذيذ ”غير الآبه“ 

حينما قدمت حلقتين من ضمن الحلقات 
المخصصة للأحمر متوجهة فيها إلى 

شخص واحد دون غيره من البشر، وضربت 
عرض الحائط بمنطق ”الماس ميديا“ 

المتوجه إلى كل الناس، كم كانت الفرحة 
عارمة حينما اكتشفت أن ما تناولته لم يصل 

فقط إلى هدفه ”السري“، بل بلغ العديد من 
المشاهدين الذين اتصلوا بي تقديرا لما 

قدمه البرنامج.
رُفع هذا البرنامج، على الأقل بالنسبة 

إلي، إلى مقام الأسطورة ”الملعونة“ عندما 
تعرضت محطة التلفزيون إلى الاعتداء، 
احترقت حلقات ”قصة لون“، نجت منها 

بضع حلقات كنت قد نسختها ”للذكرى“، هي 
نُسخ عن ”الأصل“.

هي الأصل في تكريس منطق العيش 
كإنسان أولا وكامرأة ثانيا في حياة لا يمكن 
إلاّ أن تكون تجربة وجودية شاملة مفتوحة 

على كل الاحتمالات، حتى تلك الأكثر جنونية.

ولع لا شفاء منه

ميموزا العراوي

ُ ُ

ع

ناقدة من لبنان

يســـتعد التشكيلي المغربي عبداللطيف الزين للمشاركة في تظاهرة {ترانس آرت» التي تجمع 

بين الموسيقى والرقص والألوان، من خلال عمل تجريدي مستلهم من فعل الانتشاء بالإيقاعات.

أعلـــن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحـــدة عن تعيين حماد ناصر قيما فنيا لمعرض 

دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الـ57 للمعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية.



} القاهرة – لا تزال توابع إزالة لافتات الحملة 
الدعائيـــة الجديدة لقناة ”الغد“ مســـتمرّة في 
القاهرة، وســـط صمـــت وزارة الداخلية التي 
أصدرت قـــرارا بإزالة الإعلانـــات بعد أقل من 
24 ســـاعة على ظهورها في شوارع العاصمة 
المصريـــة، وتحديدا تلـــك القريبة مـــن ميدان 
التحريـــر التي حملت شـــعار ”الصـــورة بكل 

الأبعاد“.
وبدأت الأزمة الأحـــد عندما طلبت الجهات 
الأمنية من شركة الإعلانات التي تعاقدت معها 
”الغـــد“ إزالـــة الإعلانات، والســـبب غير المعلن 
أنّها تحتوي على وجوه ”مرفوضة“ في الشارع 
المصري أبرزهـــا الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في 
إيـــران علي خامنئي، والرئيس الأميركي باراك 

أوباما، ووزير خارجيته جون كيري.
وقالـــت قنـــاة الغـــد الإخباريـــة الخاصة، 
التـــي تبث من القاهـــرة، وتحمل تلك اللافتات 
شعارها إنه ”في سابقة هي الأولى من نوعها، 
قامـــت قـــوات الأمن المصـــري بإزالـــة لوحات 
إعلانية ضخمة نفذتها شركة للدعاية والإعلان 

لصالح القناة“.
وأضافـــت القنـــاة، فـــي بيـــان نشـــر على 
موقعهـــا الإلكترونـــي مؤخـــرا ”قامـــت قوات 

الأمن بتفكيك الرســـائل الإعلانية المثبتة أعلى 
مبنى دوحة ماســـبيرو، والتـــي تحمل صورة 
ضخمة (مســـيئة) للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان“، وفق مـــا نقلت وكالـــة الأناضول 

الثلاثاء.
وأزالت قوات الأمن ”رســـالة مماثلة تحمل 
صورة سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، 
وجون كيري وزيـــر خارجية الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، ومـــن خلفهما صـــور للدمار الذي 

لحق بسوريا“.
ولم تعلن الداخليـــة المصرية عن الواقعة، 
أو تقـــدم تفاصيـــل إضافية عن أســـباب إزالة 
اللافتـــات، إلا أن مصـــدرا مســـؤولا فـــي قناة 
”الغـــد“ الإخباريـــة رجـــح أن إزالـــة اللافتات 
جاءت لتلافي وقوع أزمات سياســـية لمصر مع 
دول أخـــرى، رافضا إضافـــة تفاصيل غير ما 

جاء في بيان القناة.
وتعليقـــا على الواقعة، قـــال رئيس القناة 
عبداللطيف المناوي الثلاثاء، ”من الواضح أن 
جهـــات ما (لم يوضحها) أبدت ملاحظات على 

الصورة (الخاصة بالرئيس التركي)“.
وأوضح المناوي أن ”الســـلطات المختصة 
تعمـــل علـــى تنفيذ القانـــون وفقـــا لاعتقادها 
بصحته. التوجه لم يكن ضد القناة ولكن نحو 

إعلان بعينه هو الـــذي يضم صورة أردوغان، 
وليس هدفنا الدخـــول في صدام ولكن الهدف 
الأساســـي هو القيـــام بحملـــة إعلانية جاذبة 

للجمهور“.
من جانبها، أكدت القناة في بيان صحافي 
أنّ فكـــرة الحملـــة كانـــت تقـــوم علـــى تقديم 
الصـــورة وأبعادهـــا، فالإعـــلان الـــذي يحمل 
صورة أردوغان مثلا كانـــت خلفيته المعتقلين 
بســـبب محاولة الانقلاب الفاشـــلة التي جرت 

قبل شهرين.
كمـــا تُظهر بعض هـــذه الإعلانات الرئيس 
الأميركي حاملا ســـلاحا ناريـــا، وخلفـه ثلاث 
صـور لكـل مـن صـدام حسين الـرئيس الأسبـق 
للعـــراق، ومعمـــر القذافـــي، الزعيـــم الليبـــي 
السابـق، وزعيـم القــاعدة أسامـة بـن لادن، في 
إشـارة إلى أنـه هـو المـتسبب في مقتـل هـؤلاء.

غيـــر أنّ تبرير القناة لم يســـاعد في عودة 
الإعلانـــات، فيمـــا لـــم تصـــدر أي تفســـيرات 

حكومية للأزمة.
دفعـــت  الواقعـــة  تلـــك  أن  اللافـــت  لكـــن 
الصحـــف، خصوصا المصرية، إلـــى الاهتمام 
بالقناة وبحملتها الإعلانية. مع العلم أن هذه 
المحطة تعاني تجاهلا كبيرا من الصحافة منذ 
انطلاقها في فبراير عام 2013، إذ فشلت طوال 

تلـــك الفترة في جـــذب الجمهـــور المصري أو 
العربي رغـــم أنها وُصفت في البداية بمنافس 
و”العربيـــة“، كما  جديـــد لقناتي ”الجزيـــرة“ 
تغيّرت إدارتها أكثر من مرّة حتى استقرت في 
فبراير الماضي تحـــت إدارة الإعلامي المصري 

عبداللطيف المناوي.
وتعتبر القنـــاة أول قنـــاة إخبارية عربية 
تنطلـــق من القاهـــرة وتقدم تغطيـــة إخبارية 
وتحليلية، وتبث من مدينـــة الإنتاج الإعلامي 
فـــي القاهرة. وتطمـــح قناة الغد إلـــى التأثير 
مجددا عبر خارطة برامجية جديدة تم تفعيلها 

أخيرا.
يذكـــر أن القنـــاة انطلقت أوّلا تحت اســـم 
”الغـــد العربـــي“، لتغيّـــر اســـمها أخيـــرا إلى 
”الغد“ للابتعاد عن التشابه مع قناة ”العربي“ 

القطرية التي تنطلق من لندن.

} لنــدن – علـــى الرغـــم مـــن أن رئيس تحرير 
المجلـــة البريطانيـــة الســـاخرة ”برايفت آي“، 
إيان هيسلوب، معروف في الأوساط الإعلامية 
بأنـــه أحـــد أكثـــر الصحافيين جيئـــة وذهابا 
إلـــى المحاكم للمثول في دعاوى تشـــهير تُرفع 
ضـــد مجلته، فإن هناك من يلاحظ أن أســـلوب 
”برايفـــت آي“ فـــي النقد الســـاخر صـــار أكثر 

اعتدالا.
فـــي مجلـــة ”برايفت آي“، أصبـــح الهجاء 
الســـاخر مرتبطـــا بنـــوع محـــدد مـــن اللغة 
الإنكليزيـــة – هزل محافظ نوعـــا ما، تولد في 
المـــدارس العامة والمســـاكن العامـــة، رغم ذلك 
يقـــول محللـــون أن تقرأ مجلـــة ”برايفت آي“ 
يعني أن تفهـــم كيف تـــرى بريطانيا، أو على 

الأقل إنكلترا، نفسها.
تصـــدر ”برايفـــت آي“ وتعنـــي ”التحري“ 
أو ”البوليـــس الســـري“ مـــرة كل أســـبوعين، 
وتقـــوم فكرتها منذ البدء على أن تكـون نقـدية 

سـاخرة.
هذه المجلة، التي تأسست عام 1961، عندما 
كان عُمر هيســـلوب ســـنة واحـــدة، كانت في 
البدء منبرا لنشـــر الفكاهة والأخبار المســـلّية 
والســـاخرة، لكنها مع مرور الوقت بدأت تأخذ 
موقعا مهما في الساحة الإعلامية والسياسية 
فـــي البلاد، وســـرعان مـــا أصبحـــت تُوصف 
بأنها ”شـــوكة في خاصرة المؤسسة الملكية“، 
الذي  فقد أفشـــلت وبفخر ”الهيجان الوطني“ 
أثير حـــول مولد الأمير جـــورج، حين صدرت 
والعنـــوان الرئيســـي علـــى الصفحـــة الأولى 

”امرأة أنجبت طفلا“.
المجلة الآن تسخر من كل شخص، بدءا من 
أعضاء البرلمان وصولا إلى المعلقين الرياضيين 
وحتى متسابقي العروض الرياضية الأغبياء.

ينقـــل هنري مانـــس المحرر فـــي صحيفة 
”فايننشـــال تايمز“ عن هيســـلوب فـــي مقابلة 
صحافيـــة معـــه الأســـبوع الماضي بمناســـبة 
مرور ثلاثين عاما على تولي هيسلوب منصب 
رئيس التحرير قولـــه إن تولي منصب رئيس 
التحرير ”يعتبر مكانا للنفوذ، ومن الممتع جدا 

استخدام تلك السلطة“.
يقول هيسلوب الذي تحظى مجلته برواج 
شـــبه قياســـي ”أنا ربما متحيز قليلا في أنها 
كانت ســـنة رائعة بالنســـبة إلينا. لو كنت قد 
فكرت فـــي أي وقت مضى في أنني ســـأصاب 
بالملل، فإن هذه الســـنة ربما تكون قد علمتني 
مـــا هـــو عكس ذلـــك تماما. يـــا لها من ســـنة 

مضحكة بشكل لا يصدق“.
آي“  ”برايفـــت  مجلـــة  توزيـــع  وارتفـــع 
السياســـية الساخرة هذا العام بنسبة 0.1 في 
المئة إلى أكثر من 230 ألف نســـخة، وهو أعلى 

توزيع تحققه المجلة منذ 30 عاما.
لقد عمل الهجاء الســـاخر اليوم على جعل 
كل سياســـي أضحوكـــة، ولذلك فـــإن بوريس 
جونســـون، وزيـــر الخارجيـــة الكاريكاتوري 
الحالـــي لبريطانيا ”ليس لديه ما يخشـــاه من 

ضحك الجمهور على الإطلاق“.
في مجلـــة ”برايفـــت آي“، كان الخطر هو 
أن تتعـــرض للقضـــاء بتهمة القـــذف. الأوامر 
القضائيـــة المتكررة دفعت فـــي النهاية إلى أن 
يحال سلف هيسلوب، ريتشارد إنجرامز، على 

التقاعد.
وفي إجابة عن سؤال متى اقترب هيسلوب 
كثيـــرا من التخلي عن منصب رئيس التحرير؟ 
يقـــول ”في عـــام 1994، اتهمت المجلة شـــرطيا 

سابقا بالشذوذ، فأقام دعوى وكسبها“.
لكن الأمـــور تغيـــرت. في عـــام 2013 وفي 
علامـــة على تلك الأوقـــات، قرر المدعـــي العام 
عـــدم محاكمـــة المجلـــة لتصويرهـــا ريبيـــكا 
بروكس، رئيســـة التحرير الســـابقة لصحيفة 
الشائعات، وكأنها ساحرة في حفل الهالويين، 
خلال محاكمتهـــا بتهم التنصت على المكالمات 
الهاتفيـــة. يقول وهو يبتســـم ”كان ذلك يوما 

عصيبـــا. تلقيت تحذيرا ذات مـــرة من أنه إذا 
تم اتهامي مرة أخرى باحتقار المحكمة، فإنني 

سأدخل السجن“.
وعندمـــا أخبـــر المحـــرر هيســـلوب بـــأن 
الســـاخرين فازوا، تم تخفيف قوانين التشهير 
في إنكلتـــرا، وانتهى عهد الإذعـــان، إلا أنه لا 
يوافقـــه الرأي تماما. يقول هيســـلوب ”يعتقد 
الناس أنك أصبحت أقل جرأة إن لم تكن تظهر 
في المحاكم دائمـــا، لكن الحقيقة هي أن المناخ 
تغيـــر كثيرا بحيـــث يمكنك أن تقول الأشـــياء 

نفسها تماما، لكننا أقل وقاحة“.
ومـــن الواضح أن هيســـلوب نفســـه يريد 
العبـــث مع الطبقة الحاكمـــة، بدلا من ”محقها 

مـــن الوجـــود“، بحســـب أســـلوب ترامب. مع 
ذلـــك، بقيـــت آراؤه السياســـية الدقيقة بعيدة 
المنال، كما لو أنها مختزنة بعيدا في صندوق 

خارجي.
ويســـتنتج كاتبو الرســـائل لـــدى ”بي بي 
ســـي“ بشـــكل واضح أنه ”إما أن يكون صبيا 
محافظـــا متعجرفا، وإما شـــخصا ينتمي إلى 

حزب العمال ويعمل باحتقار“.
ومع الاســـتثناء الكبير نوعا مـــا، المتمثل 
فـــي فقـــدان والده عندمـــا كان صغيـــرا، يبدو 
فقـــد  ســـاحرة.  حيـــاة  عـــاش  هيســـلوب  أن 
تخـــرج ليدخل عالمـــا من الفـــرص الصحافية، 
وكتب لبرنامج العروض الســـاخرة الشـــعبي 

”ســـبيتينج إميج“ وانتهى به الحال في مجلة 
”برايفت آي“ تماما عندما كان يســـتعد رئيس 

تحريرها للتقاعد.
فـــي عمر الــــ26 عاما تولـــى المنصب، وفي 
سن الـ30، انضم إلى برنامج إخباري كوميدي 
جديـــد على محطة بي بي ســـي ”لـــدي أخبار 

مهمة لأنقلها لكم“.
وعن ســـؤال هـــل يفتـرض أنـه ســـيتقـاعد 
يومـــا مـــا؟ أجـــاب هيســـلوب ”أشـــعر بأنني 
ســـأعرف ذلك عندمـــا أكتفي، لكنني لا أشـــعر 
بذلـــك الآن“. ويرفـــض الاعتـــراف بتقدمه في 
العمر، مخمنا أنه ســـيبقى في منتصف العمر 

إلى الأبد.

الجمعة 2016/10/21 - السنة 39 العدد 1810431

ميديا
[ إيان هيسلوب: 30 سنة رئيس تحرير ولم يكتف بعد [ المجلة تحظى بتوزيع قياسي في بريطانيا
{برايفت آي} تتربع على عرش صحافة الهجاء السياسي

النقد الساخر صار معتدلا

رئيس تحرير المجلة البريطانية الساخرة «برايفت آي»، إيان هيسلوب، يقول ”يعتقد الناس 
أنك أصبحت أقل جرأة إن لم تكن تظهر في المحاكم دائما، لكن الحقيقة أنه يمكنك أن تقول 

الأشياء نفسها تماما لكن بأقل جرعة من الوقاحة“.

مصر تزيل لافتات إعلانية لتلافي وقوع أزمات سياسية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قررت الهيئة العليا المستقلة 
للاتّصال السمعي والبصري في 

تونس إيقاف بث برنامج ”عندي ما 
نقلك“ لمدة ثلاثة أشهر وسحب الجزء 

المتعلق من حلقة الطفلة التي تعرّضت 
لاعتداءات جنسية من أقاربها، من 
صفحاتها على شبكات التواصل 

الاجتماعي.

◄ نفذ قسم التحرير التابع للقناة 
الخاصة،  الإخبارية ”إي تيلي“ 
إضرابا لمدة يوم واحد، الإثنين، 

لإرغام إدارة القناة على إلغاء عقد 
العمل الذي منحته للمذيع جان مارك 

مورنديني الذي تورط في قضية 
متعلقة بـ”التحرش الجنسي“ ضد 

ممثلين شبان.

◄ عقدت في بروكسيل يومي ١٨ و١٩ 

أكتوبر الحالي ورشة عمل أوروبية – 
عربية عن الإعلام والأزمات، بتنظيم 
من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول 

العربية.

◄ أعلنت مجموعة الرؤية السينمائية، 
الأربعاء، عن افتتاح قناة ”سينما في 

سينما“، على يوتيوب، وذلك ضمن 
أيام المهرجان السينمائي الخليجي 

المقام حاليا بمدينة أبوظبي.

◄ وقع الأردن ”إعلان حرية الإعلام في 
العالم العربي“، خلال المراسم التي 
نظمتها نقابة الصحافيين الأردنيين 

والاتحاد الدولي للصحافيين في 
عمان، الإثنين. ويتضمن الإعلان 

١٦ مبدأ رئيسيا حول حرية الإعلام 
وحقوق الصحافيين؛ والتي تنص 

على الالتزام الواضح بمبادئ حرية 
الإعلام والصحافة المستقلة.

◄ قلدت مؤسسة ”فريدرش ناومن 
للحرية“، الأربعاء ١٩ أكتوبر، راديو 

عراقيا موجها للنازحين ”جائزة 
رائف بدوي للصحافيين الشجعان“ 

وذلك على هامش معرض فرانكفورت 
الدولي للكتاب.

{عنـــد الأزمـــات يبرز أحيانا إعـــلام تحريضي ومذهبي وطائفـــي وعنصري، لا  ســـيما عند الأزمات 

السياسية والأمنية والعسكرية، مما يؤدي إلى نشوب نزاعات ويهدد السلم}.

حسان فلحة
المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية

{التـــزام كل مـــن الحكومة والصحافيين بمبادئ حرية الإعلام واجـــب، غير أن الحكومات تتحمل 

مسؤولية حماية الصحافيين وتهيئة مناخ يساعد على ازدهار الصحافة المستقلة}.

جيم بوملحة
رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين السابق

باختصار

إعلاميون تحت المظلة

} عندما تتفاعل أحداث كبرى في أي بقعة 
من العالم سيحضر الإعلامي مباشرة، 

سيمارس دوره بوصفه عينا راصدة وعقلا 
تحليليا يضع جمهوره في قلب الحدث.

على فرض أن كل ما سينقله هو الحقيقة 
ولا شيء سوى الحقيقة لكن السؤال هو 

ماذا لو حرف الإعلامي الحقيقة وزيّف 
صورة ما يجري أمامه؟ ما هي حدود الممكن 

والمسموح في مقابل ماهو خلاف ذلك؟
لعل مشاهد الصراعات والحروب هي من 

أكثر الأحداث التي يرافقها ذلك الضرب من 
التغطيات المتناقضة، الانحيازات المشروعة 

وغير المشروعة تجاه أي طرف من أطراف 
الصراع صارت ظاهرة تثير الكثير من 

التساؤلات.

مؤخرا إبّان انطلاق معارك الموصل ضد 
تنظيم داعش الإرهابي وجدنا إعلاميين 
يعملون في فضائيات معروفة، وإذا بهم 

الداعشية  ينقلون الأخبار عن وكالة ”أعماق“ 
ويعدّونها أكثر صدقية من سواها.

تركوا خلف ظهورهم وكالات أنباء عالمية 
على درجة عالية من المهنية، تركوا وراءهم 
صورا تلفزيونية من أرض الحدث والتجأوا 

إلى روايات داعشية خالصة.
هي ظاهرة تتعلق بما ذكرناه آنفا 
بخصوص المدى المسوح به في نقل 
الحقيقة أو تزييفها أو أن يكون هدف 

الوسيلة الإعلامية هو التضليل.
يندفع المراسل والصحافي بحماسة 

وهو يروي كيف أن ”المجاهدين“ يتصدون 
ببسالة للقوات العراقية، لا يغادره الفرح 

عندما ينقل خبر مقتل جنود عراقيين 
يريدون إنقاذ قرية مسيحية ذاقت الويلات 

تحت حكم داعش.

لعل هذه العيّنة الإعلامية تكشف لنا 
ما هو أبعد كثيرا من اجتهاد الإعلامي في 

تتبع الخبر ونقله إلى مستوى الإسراف في 
الانحياز والمبالغة في تحريف الحقائق، 

لكنه إعلامي لن يكترث لأي شيء لأنه 
يقوم بتلك المهمة وهو تحت مظلة القناة 

الفضائية أو الوسيلة الإعلامية التي تدافع 
عن رسائل منسوبيها وهم يؤدون أدوارهم 
بأريحية كاملة تعدها تلك القناة الفضائية 

منتهى المهنية.
لعل هذا الواقع يحيلنا إلى ما نحن 

فيه من فوضى إعلامية حقيقية هذا أحد 
أعراضها المتفاقمة، فالكثيرون يرصدون 
وسائل إعلام عالمية ويعيبون عليها أنها 

غضّت الطرف عن هذا الخبر أو ذاك أو 
سكتـت عـن تسليط الضـوء على هـذه 

القضيـة أو تلـك، لكـن الأمـر لا يمكـن أن 
يكـون مقبولا في ظل انفتاح الآفاق على 
افتراض أن الجمهور لا يرى ولا يسمع 

وليست عنده وسائل بديلـة لاقتفـاء أثر 
الخبر. 

السـؤال هنا حـول نـوع الجمهـور الـذي 
ارتضى لنفسه أن يجد في هذه الفضائية 

المصدر الأوحد للحقيقة حتى ولو ظل 
مراسلوها ومحرروها يضحكون عليه 

ويخدعونه بلا نهاية.
السؤال الذي سيتبادر إلى الذهن أيضا 

سيتعلق بمشهد المراسل وهو يقول إنه 
ينقل من قلب الحدث، نعم يبدو أنه هناك 
ولكنه غير معنيّ بما يجري هناك بل بما 

جهّزه من طبخة لا تخلو من جرعة من 
السمّية، لكنه لن يبالي بأي رد فعل لسبب 

بسيط هو أن كل رشقات الرفض لذلك النوع 
الهجيني من الخطاب الإعلامي سوف لن 

تصيب الإعلامي شواظّها لسبب بسيط هو 
أنه مختبئ تحت المظلة التي تمثلها تلك 

الوسيلة الإعلامية المسرفة على نفسها في 
التضليل.

طاهر علوان
كاتب عراقي

إيان هيسلوب:

أشعر بأنني سأعرف متى 

سأتقاعد عندما أكتفي، 

لكنني لا أشعر بذلك الآن

فكرة الحملـــة التي لم تـــرق لوزارة 

الداخليـــة المصريـــة  كانـــت تقوم 

على تقديم الصورة وأبعادها، وفقا 

لبيان أصدرته القناة 
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} واشــنطن - بالرغم من التفوق النسبي الذي 
أظهرته هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية 
في انتخابات الرئاســـة الأميركية على خصمها 
الجمهوري دونالد ترامب الذي تلاحقه شائعات 
التحرش الجنســـي خـــلال المناظرة الرئاســـية 
الأميركية الثالثة والأخيرة التي جمعتهما فجر 
الخميس، لكن شـــيئا واحدا فقط يهدد على ما 
يبدو فـــرص كلينتون في الوصـــول إلى البيت 

الأبيض: ابتسامتها.
إذ اعتبـــر البعض أنها حـــوت ما يكفي من 
”الباطنيـــة“ والغضب المكبـــوت، لاعتبار المرأة 
-التـــي إذا فـــازت- ســـتكون أول امـــرأة تتبوأ 
هذا المنصب فـــي التاريخ الأميركي، هي عجوز 
مخيفة. وغالبا مـــا وصفت ضحكتها القصيرة 

المقهقهة بـ“القوقأة“.
وأشارت البعض من التحليلات التي نشرت 
سابقا إلى أن تلك الضحكة المفاجئة الحادة هي 
طريقتهـــا فـــي التنفيس عـــن عدوانيتها تجاه 
الأســـئلة المطروحة عليها، ومن المحتمل أيضا 

أن تكون علامة على عصبيتها وخوفها.
وهـــرع المئـــات من الأشـــخاص إلـــى موقع 
تويتـــر ليصفـــوا ابتســـامة هيـــلاري كلينتون 

بـ“المخيفة“ و“الزاحفة“.
وتســـاءل آخرون عن الســـبب فـــي احتفاظ 
المرشحة الديمقراطية بابتســـامة عريضة عند 

تعرضها لانتقادات من جانب منافسها.
وغـــرد أحد الحســـابات على تويتـــر بقوله 
”ابتســـامة هيـــلاري كلينتـــون هي أكثر شـــيء 
مخيف رأيته في حياتي“. وغرد حســـاب ثالث 
”ماذا تفعل عندما لا يكون لديك رد؟ ابتســـم مثل 

السنجاب“.
وعلق شـــخص رابـــع ”من أخبـــر هيلاري 
كلينتون بأن تبتسم قليلا منذ المناظرة الأولى، 

أعطاها نصيحة قيمة“.
وفـــي المقابل، عبر أشـــخاص آخـــرون عن 
إعجابهم بالابتسامة الســـاحرة التي ارتسمت 
على وجه كلينتون أثنـــاء مناظرتها مع دونالد 
ترامب، وشبهوا المرشحة الديمقراطية في تلك 

اللحظة بـ“جدة سعيدة“.
ولا تعـــد تلك هي المـــرة الأولـــى التي تثير 
فيهـــا تعبيرات وجه هيـــلاري كلينتون اهتمام 
الناخبـــين. ففي أعقـــاب المناظـــرة الأولى التي 
وقعـــت في الـ26 مـــن ســـبتمبر الماضي، نصح 
بضـــرورة  كلينتـــون  السياســـيون  المحللـــون 

التخلي عن الابتسامة المبالغ فيها. 
وقال ديفيـــد فروم، كبير المحررين في مجلة 
”زا أتلانتيـــك“ الأميركيـــة ”من أخبـــر هيلاري 
كلينتون أن تبتسم دائما وكأنها في عيد ميلاد 

حفيدتها“.
وأظهر استطلاع للرأي  أن نحو 31 بالمئة من 
الأميركيين تلقوا اتصالات من حملة ترامب عن 
طريق الهاتف أو البريـــد الإلكتروني وغيرهما 
من وســـائل التواصل لدعوتهم إلى التصويت، 
في حين قـــال 32 بالمئة إنهم تلقـــوا اتصالا من 
حملة كلينتون، وهو ما يبين تقارب مســـتويات 

توعية الناخبين عند المرشحين معا.

} لنــدن - تعرضت القناة الرابعة البريطانية 
لانتقـــادات جـــراء اســـتخدام خاصيـــة البث 
المباشر على موقع فيســـبوك الثلاثاء لتغطية 

النزاع في الموصل للمرة الأولى.
وأظهر البـــث القوات العراقيـــة والكردية 
م نحو مســـلَّحي تنظيـــم ”الدولة  وهـــي تتقـــدَّ
الإســـلامية“ (داعـــش) فـــي الموصل، بحســـب 
تقاريـــر نشـــرتها صحيفتـــا ”دايلـــي ميـــل“ 

البريطانيتين، الثلاثاء. و“الغارديان“ 
تـــه القناة  ـــق البث المباشـــر الذي بثَّ وحقَّ
الرابعة على موقع فيســـبوك أكثر من 529 ألف 

مشاهدة منذ عرضه.
ن خاصية الإذاعة المباشرة على موقع  وتمكِّ
التواصل الاجتماعي المشـــاهدين من التفاعل 
مـــع التغطية عبـــر التعليق بوجـــوه تعبيرية 

تظهر فجأة على الشاشة.
وتســـاءل العديد من المشـــاهدين عن مدى 
ملاءمـــة خاصيـــة البث المباشـــر علـــى موقع 
فيســـبوك لعـــرض تغطيـــة حيـــة لنـــزاع ما، 

وبالتحديد استخدام الوجوه التعبيرية.
ر الرقمي بالقناة  قال جون لورنس، المحـــرِّ
الرابعـــة الإخباريـــة، لصحيفـــة الغارديان في 
رســـالة إلكترونيـــة ”في مـــا يخـــص الإذاعة 
المباشـــرة لتغطية الموصـــل، أردنا عرض أحد 
أهم أخبار عصرنا الحالي للمشـــاهدين أثناء 

وقوعه“.
طبيعة  إلـــى  ”بالنظـــر  وأضـــاف 

النـــزاع، نكون حذريـــن ومتيقّظين 
كـــي تكون المـــادة ملائمة في كل 
وقـــت ونملك إجـــراءات فورية 

لوقف الإذاعة عند الضرورة“.
وكتبت إحدى الصحافيات، 
هارييت ســـالم، التي تكتب في 
و“صنداي  ”الغارديان“  صحف 

تايمز“ وصحـــف أخرى، تغريدة 
علـــى تويتـــر جـــاء فيهـــا ”القرن 

الحادي والعشـــروين. مكان تبث فيه 
الحرب مباشـــرة بينما يحثّنا فيســـبوك 

على التفاعل برمـــز تعبيري“. ولاقت التغريدة 
انتشارا واسعا.

الرابعـــة  القنـــاة  وقـــال متحـــدث باســـم 
مراقبـــة  مهمـــة  إنَّ  ”الغارديـــان“  لصحيفـــة 
التغطيـــة وإنهاء البث إذا اســـتدعى الأمر قد 
رين الرقميـــين، مؤكدا أنهم  أوكِلـــت لأحد المحرِّ
يطبقـــون المعاييـــر التحريريـــة نفســـها على 
الفيســـبوك. وعندمـــا سُـــئِلوا عن اســـتخدام 

الوجوه التعبيرية التي تكســـو أعلى التغطية 
ها جزء لا يتجزأ  الإخبارية لنزاع آني، قالوا إنَّ

من حزمة البث المباشر على موقع فيسبوك.
ه  أنَّ وأكد موقع فيســـبوك لـ“دايلـــي ميل“ 
ســـيفحص الأمر. ورفض مزيـــد التعليق على 

الأمر.
وكانت المحطة البريطانية واحدة من عدة 
منافـــذ إعلاميـــة تبث التغطيـــة الحية 
للمعركة، بمـــا فيها قناة الجزيرة 
روداو،  وشـــبكة  القطريـــة 
كردســـتان  لوكالة  التابعـــة 

للأنباء.
وقـــد وصـــف لورانس 
”فيســـبوك لايف“ باعتباره 
”أولويـــة رئيســـية“ للقناة 
لتفاعل  وســـيلة  باعتبارها 

المشاهدين والمشاركة.
واستشـــهد بنجـــاح البـــث 
المباشـــر للاحتجاجات فـــي أعقاب 
اســـتفتاء الاتحاد الأوروبي التي شـــاهدها 

أكثر من مليوني متابع.
ه  مـــن جانبهم، وصف المتابعـــون البث بأنَّ
”ســـوريالي“ و“واقعي مرير“ علـــى الرغم من 
التكلفة والتعقيدات القانونية، بينما استنكر 
البعض من الناس اســـتخدام الحرب مصدرا 

”للترفيه“.
مـــن جانبه، قال مســـؤول البوابة الرقمية 
لشـــبكة روداو لوكالـــة بلومبـــرغ في رســـالة 

بالبريد الإلكتروني إن مجموعة من الصحافيين 
قامت بتركيب كاميرات الأســـبوع الماضي في 
أماكن قريبة من الموصل وهم يرافقون القوات 
العراقيـــة ويقتربون كل يوم معهـــا. وأكد أن 
عدد متابعي روداو على فيسبوك قد زاد أكثر 

من 200 بالمئة هذا الأسبوع بسبب البث.
ته قناة  يذكـــر أن النقل المباشـــر الـــذي بثَّ
الجزيرة حول معركـــة الموصل الأربعاء جذب 

أكثر من 900 ألف متابع.
يذكر أن ميزة البث المباشـــر من فيسبوك 
(فيســـبوك لايـــف) تتوفـــر تقريبـــا لجميـــع 
مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأكبر 
في العالم، الذي وصل عدد مشـــتركيه إلى 1.6 

مليار.
وتتيح تلك الميزة في فيسبوك لمستخدمي 
الهواتـــف الذكية البث المباشـــر من كاميرات 
أجهزتهـــم عبـــر الإنترنـــت لأصدقائهـــم على 
التـــي  الصفحـــات  لأعضـــاء  أو  فيســـبوك 

يديرونها.
وفـــي بـــادئ الأمـــر كانـــت ميـــزة البـــث 
المباشـــر متوفرة فقط لمجموعـــة مختارة من 
المســـتخدمين، لكن مؤســـس ورئيـــس موقع 
فيســـبوك مـــارك زوكيربرغ، أعلن فـــي أبريل 
الماضي عن إطلاق خدمة البث الحي بالفيديو 
لكل المشتركين في الموقع، بعد أن كان مقتصرا 

من قبل على الصفحات فقط.
وأفاد زوكيربرغ في منشور على صفحته 
علـــى فيســـبوك، أن الهـــدف من هـــذا القرار 

الجديد هو جعل فيسبوك مكانا أسهل لإنتاج 
وتبادل واكتشاف أشرطة الفيديو الحية لكل 
مســـتخدمي الموقع. وأضاف، أن خدمة البث 
الحـــي الجديدة تجعل الشـــخص كأنه يحمل 
تلفزيونا في جيبه، بحيث يمكن لأي شـــخص 
يملك هاتفا الآن أن يبث الفيديو الحي إلى أي 

شخص آخر وفي أي مكان في العالم. 
واعتبـــر مالك أكبر الشـــبكات الاجتماعية 
في العالم، أن التفاعل الحي يجعل المستخدم 
يحس بالتواصل مع الآخرين بشكل شخصي 
أكثـــر، ”وهذا تحول كبير في كيفية تواصلنا، 
كما أنه ســـيخلف فرصا أكبر للأفراد من أجل 

الالتقاء“، على حد تعبيره.
وتعـــرض خاصية فيســـبوك لايـــف البث 
المباشـــر لمقاطع الفيديو فـــي الزمن الحقيقي 
وتم تدشـــينها العام الماضي، وأضيفت إليها 
خصائـــص جديـــدة منهـــا خارطـــة بمقاطع 
الفيديـــو التـــي تبث حـــول العالم وتوســـيع 

عملية البحث.
وفـــي حين تطالـــب الحكومات فيســـبوك 
بتزويدها بقاعدة بيانات لمستخدمي الخدمة 
ومراقبـــة تفاعلاتهم عن كثب، يرى خبراء في 
مجال التكنولوجيا أن إحكام الســـيطرة على 
تطبيقات البث المباشـــر صعـــب للغاية حيث 
أنـــه لا توجـــد أدوات أوتوماتيكيـــة يمكنهـــا 
تحديد الفيديوهات التي يتوجب عدم نشرها 
وإزالتهـــا على الفـــور. وكل ما يمكن فعله هو 

حذف تلك المحتويات في وقت لاحق.
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@alarabonline
ــــــى مــــــن نوعها،  فــــــي ســــــابقة هــــــي الأول
استخدمت البعض من القنوات الإخبارية 
فيسبوك لبث المعركة القائمة في الموصل، 
ــــــوات للانتقادات على  وتعرضت هذه القن

أساس أن الحروب ليست مواد للترفيه.

} الريــاض - أثـــار تصريـــح وزيـــر الخدمة 
المدنية السعودي خالد العرج جدلا على تويتر 
بعد تصريح له جاء فيـــه ”إنتاجية الموظف لا 

تتجاوز ساعة بناء على دراسة.
وكشـــف العرج، خلال لقاء متلفز على قناة 
”أم بي ســـي“ السعودية، الأربعاء، أنه تم إلغاء 
٢١ بـــدلا ومكافآت أخرى، مع تخفيض وإضافة 
ضوابـــط لـ٢٥ بـــدلا ومكافـــآة، وإلغاء صرف ٥ 

مكافآت أخرى.
وأطلـــق مغـــردون علـــى تويتر هاشـــتاغ 
لموظف  _ا جية نتا _إ ة حد ا _و عة ســـا #
حـــول  النظـــر  وجهـــات  لإبـــداء  الحكومـــي، 

التصريح الذي أدلى به العرج.
ووجـــدت تصريحـــات العـــرج حالـــة من 
الاســـتنكار في الشبكات الاجتماعية طالب من 
خلالها المســـتخدمون الوزير بنشـــر الدراسة 
لإثبـــات ضعف إنتاجيـــة الموظـــف الحكومي 
ومـــن ثم رفع كفاءته ووضع حلول من شـــأنها 
دعم الموظف وصرف حقوقـــه قبل معاقبته أو 

التنقيص من إنتاجيته. واعتبر مغرد:

وقال آخر:

واعتبر مغرد:

فيما انتقد مغرد:

وتهكم رجل الدين عادل الكلباني:

من جانب آخر، قال نائـــب وزير الاقتصاد 
الســـعودي محمد التويجـــري، إن بلاده كانت 
عرضـــة للإفلاس خلال ٣ ســـنوات، في حال لم 

يتم اتخاذ إجراءات تقشف وخفض النفقات.
وخفضت الشـــهر الجاري، بدلات وعلاوات 
موظفي الدولة، وخفضت مـــن رواتب الوزراء 
بنســـبة ٢٠ بالمئـــة، ومكافآت أعضـــاء مجلس 

الشورى بنسبة ١٥ بالمئة.
وأعلنت الســـعودية موازنة تتضمن عجزا 
يبلـــغ ٨٧ مليـــار دولار أميركي للســـنة المالية 

الحالية.

ابتسامة الجدة هيلاري القنوات الإخبارية تبث الحروب مباشرة عبر فيسبوك

تشغل الأميركيين

حروب القرن الحادي والعشرين تبث مباشرة

قال موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك إنه ســـيتيح للمســـتخدمين في الولايات المتحدة طلب وجبات غذائية مـــن صفحات المطاعم على 

موقعه الشهير اعتبارا من الأربعاء، في إطار مساعي الشركة للربط بين المستخدمين وقطاع الأعمال. وأضاف في تدوينة، إن المستخدمين 

سيتمكنون أيضا من الحصول على أسعار منتجات من الشركات وشراء تذاكر السينما وحجز مواعيد في نواد صحية وغيرها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
إنتاجية الموظف السعودي تثير الجدل

مهمة مراقبة التغطية 

وإنهاء البث إذا استدعى 

الأمر أوكلت لأحد 

المحررين الرقميين في 

القناة

[ انتقادات لقناة بريطانية بثت معركة الموصل بدعوى استخدامها صور الحرب للترفيه

razzaq71 wa7eed2011

carolineakoum MonaBadah 8_jvv  

HaithamAlQasimi _che___ 

RAFRAFI_MED 

MaximKhalil

saud1j  

أسوأ ما يحصل في الفتنة الطائفية 
هو تحولها إلى خطاب ثقافي 

يمارسه الكتاب والمفكرون، 
وليس فقط الجهال والمتعصبون. 

#وعي #فكر #لا_للطائفية

قضيت سنوات على هذا الموقع 
(تويتر) مليئة بالحلو والمر، 

تعلمت من خلاله الحياة أكثر مما 
قرأته في الكتب.

هذا الموقع شاشة كاشفة للحياة.

PEP_144  

عام ١٩٩٦ كان السفر إلى البوسنة حرب
وإلى سوريا سياحة !!

٢٠١٦ صار السفر إلى البوسنة سياحة
 وإلى سوريا حربا!!

معلومات عامة .... #عون_راجع 
الرئيس الجديد اكبر من #لبنان بعشر 

سنوات 
استقلال لبنان: ١٩٤٣

#ميشال_عون ولد: ١٩٣٣

الذين يتصفون بالتسامح 
وغض الطرف هم أقل الأشخاص 

عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق، 
لأنهم يستمتعون بكل ما يسعدهم 

ويتجاهلون ما يكدر مزاجهم.

يتكلم عن تمكين المرأة وإذا سألته 
ما اسم أمك يغضب.

إذا جاءك المهموم: أنصت
وإذا جاءك المعتذر:اصفح
وإذا قصدك المحتاج: أنفق

ما فائدة أن تحمل في جيبك مصحفا 
وأنت لا تحمل في سلوكك وأخلاقك آية!!

ماكسيم خليل
ممثل سوري.

رغم الفقر، رغم الجوع، رغم ضعف 
الإمكانيات، لا بد من موسيقى .. 

"ما أضيق العيش لولا فسحة الفن".

"السنة لهم أميركا والشيعة لهم روسيا 
والملحدون لهم الله".

/ أحمد فؤاد نجم.

تضيع حياتك وأنت تعيش 
دور أن هناك من يراقبك، 

فيما الحقيقة أن المقاعد خلفك 
كلها فارغة.

dbelhoul  

إذا أردت أن تعيش "سعيـداً" لفترة 
وجيزة انتقم، وإذا أردت "السعـادة" 

الدائمة سامح الآخرين.
صباح السعادة والتسامح.

تتتابعوا

@alzuair

ــــــة ”التقشــــــف“ يجب أن  فــــــي ســــــياق حال
يلتزم المســــــؤول بالتقشــــــف ”الحــــــاد“ في 
ــــــى  ــــــة عل التصريحــــــات المســــــتفزة والمبني
ــــــة_ #إنتاجي و“هقــــــاوي“!  ســــــواليف 

الموظف_ساعة_فقط.

@FahadAl3eid

متى  #إنتاجية_الموظف_ساعة_فقط، 
وجِدت المحفزات والبيئة المناســــــبة للعمل 
ــــــدت الإنتاجية. هنا يكمــــــن الفرق بين  وجِ

القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

@AbdulAldrees

ــــــم الناس للإجــــــراءات التقشــــــفية، لا  تفهّ
ــــــر بالتعــــــدي عليهم  يعني الســــــماح لوزي
#إنتاجية_الموظف_ساعة_فقط  بقوله 
.. ما الحاجــــــة إلى اســــــتفزاز من احترم 

القرارات؟!

@AlkamiK

ــــــد  ــــــح بن انخفــــــض ســــــعر النفــــــط وأصب
ــــــب موظفي الدولة مرهقــــــا للميزانية.  روات
ــــــة“ و“الاقتصاد“  فاكتشــــــف جهابذة ”المالي
#إنتاجية_الموظف_ســــــاعة_فقط   أن 

وبدلاته هدر.

ا

@abuabdelelah

يعني إنتاجية الوزير ٥ دقائق #إنتاجية_
الموظف_ساعة_فقط.

ي



} الناصرية (العراق) –  لوقت قريب كان شارع 
كما  ســـومر في الناصرية أو ”الشارع الميت“ 
يسمونه مكانا لوقوف سيارات الأجرة واليوم 
تحوّل بجهود مجموعة من النشـــطاء الشباب 
وأصحـــاب المكتبـــات والمثقفيـــن إلى واحة 

للثقافة.
لا يتـــردد محمـــد (26 ســـنة) -وهـــو أحد 
الشباب المشـــاركين في فعالية شارع الكتب- 
في حمـــل صناديق الكتب كل يـــوم جمعة مع 
مجموعة من أصدقائه ليكون من بين أوائل من 
يفترشـــون الرصيف لعـــرض كتبهم وترتيبها 
بشـــكل لائق قبل أن يزدحم الشارع برواده من 

عشاق الثقافة والكتاب عصرا.
محمـــد الحاصل على ماجســـتير في آداب 
اللغـــة العربية، لا يجد حرجا فـــي بيع الكتب 
رغم عناء العمل وأرباحه الضئيلة، لكنه أسوة 
بالعديد مـــن زملائه، يعتبره العمل الأحب إلى 
نفســـه، بالإضافة إلى كونـــه أجدى من انتظار 
وعـــود الوظيفـــة الحكومية التي باتت شـــبه 

مستحيلة.
أنا ”أحضر كل يوم  يقول لموقع ”نقـــاش“ 
جمعة لشارع الكتب بعزيمة الداعم لأي نشاط 
مدنـــي، وعزائي الوحيد في هـــذه الفعالية هو 
الأمل فـــي أن تلهم الشـــباب وتمنـــح حياتهم 
معنى أكبر في مدينة أصابها العطب وسادها 

التردي في الكثير من مفاصل حياتها“.
الشـــارع الممتـــد بمواجهـــة مبنـــى بلدية 
الناصريـــة فـــي مركـــز المدينـــة لـــم تقتصر 
الفعاليـــات فيـــه علـــى بيـــع الكتـــب العربية 
والإنكليزيـــة، إنمـــا أتيحت للأدبـــاء والكتّاب 
فرصـــة عقد لقاءات مثمرة وتوقيع إصداراتهم 
الجديـــدة وجذب القـــراء، إضافـــة إلى تحفيز 
الفنانيـــن على تقديـــم فعاليـــات متنوعة أمام 

الجمهور.
ويقول ياسر براك رئيس اتحاد الأدباء في 
ذي قـــار ”نســـعى إلى أن يكون افتتاح شـــارع 
الكتـــب فـــي الناصرية فاتحة خير لنشـــاطات 
ثقافيـــة تتميز بها هذه المدينة خصوصا أنها 
مدينة ثقافية، وأشـــد على أيادي من ساهموا 

في إنجاح هذا الحلم ونقله إلى الواقع“.
وأضاف براك ”على المؤسسات الحكومية 
وفي مقدمتها بلديـــة الناصرية أن تلتفت إلى 
هذا المشـــروع الذي يعكس وجها ثقافيا مهما 
للمدينة يؤكد هويتها باعتبارها مدينة منتجة 

للثقافة والفن والأدب“.
علـــي كاظم صاحـــب مكتبة ”علـــي“ وأحد 
المشـــاركين فـــي فعالية شـــارع الكتب، يعول 
كثيرا على إعادة تســـويق الكتـــاب في مجال 
عام بدل بقائه حبيس جدران المكتبة الأربعة، 
ويقـــول ”وجودنـــا كأصحاب مكتبـــات عنصر 
أساســـي في ديمومـــة ونجاح هـــذه الفعالية، 
أصبحنـــا الآن في وضعية تماس مباشـــر مع 
جمهور القراء وهو ما يضعنا أمام مســـؤولية 
ثقافيـــة قوامها تفعيل القراءة وإعادة الاعتبار 
لها في ظل عزوف الشباب عنها تحت مؤثرات 

عدة“.
شـــارع الكتب فـــي الناصرية الـــذي يأمل 
جمهوره أن يكون على غرار شارع المتنبي في 
بغداد والفراهيدي في البصرة، أضحى اليوم 
أمرا واقعا ومحفزا لمـــدن أخرى (كمحافظات 
واسط وبابل والديوانية) سارعت إلى الخطو 
خطوات مماثلة، فيما بدت استجابة الحكومة 
المحليـــة محـــدودة إذ اقتصرت علـــى تأمين 
المكان الـــذي تقام فيه الفعاليـــة ومنع دخول 

المركبات وتوفير الإنارة.
ويقول رئيـــس مجلس قضـــاء الناصرية، 
جليـــل الطالقاني، حول افتتـــاح المكتبات في 

شـــارع الكتب، إن ”مشروع شـــارع الكتب في 
الناصريـــة من المشـــاريع المهمـــة التي تعزز 
جانب الوعـــي والثقافة لدى أبنـــاء الناصرية 
ونحن داعمون لهذا المشروع“، مشيرا إلى أن 
”هناك موافقات رسمية لشـــارع الكتب لوجود 
البعض من المكتبات التي ســـوف تكون دائما 
في شكل أكشـــاك، وهذه المكتبات تحتاج إلى 

موافقة رسمية“.
ويقـــول عمار خضيـــر أحـــد منظمي هذه 
الفعالية، ”إن هذه المبادرة جاءت لإحياء روح 
الثقافة من خلال القيام بالعديد من الأنشـــطة 
الثقافية والفنية“، مشيرا إلى أن سوق الكتاب 
ســـتكون ملاذا أســـبوعيا لجميع القـــراء مع 
التوســـع المتوقع خـــلال الفتـــرة المقبلة من 
خلال مشاركة موسّعة من أصحاب المكتبات.

وأضـــاف خضيـــر أن المـــكان الـــذي تـــم 
اختياره لهذه الســـوق وسط مدينة الناصرية 
ســـيدعم هذه الفكرة مع وجود حديقة مجاورة 
يمكـــن إقامـــة العديد مـــن الأنشـــطة الثقافية 

والفنية فيها.
مجلـــس  فـــي  والإعـــلام  الثقافـــة  لجنـــة 
المحافظـــة عقـــدت اجتماعـــا ضـــم نخبة من 
المثقفين والفنانين والإعلاميين لتدارس سبل 
دعم المشروع وتقديم التسهيلات الممكنة له.

وأكد رئيس اللجنة حسن الوائلي على ”أن 
المشـــاريع الثقافية في المحافظة بشـــكل عام 
تعانـــي من نقص التمويل الـــذي يعرقل تنفيذ 

الكثير من المقترحات والأفكار“.

فـــي المقابـــل يـــرى بعـــض المراقبين أن 
محافظـــة ذي قـــار تعاني من ســـوء التخطيط 
أكثر ممـــا تعاني من نقص الأمـــوال. ويعتبر 
أنـــور فاضل، أحـــد النشـــطاء، أن حكومة ذي 
قار ليســـت معنية بدعم الثقافة، لكنها لا تدخر 
جهـــدا في تقديم الدعم لفعاليات أخرى لمجرد 

أنها تابعة لجهات ذات تأثير ونفوذ.
ويقـــول ”شـــارع الثقافة بقدر مـــا أضاف 
ملمحـــا جماليا وحضاريـــا لمدينة الناصرية، 
كشـــف فـــي الوقت ذاته عـــن عيوبهـــا، فهناك 
تمدد فوضوي لأصحاب البسطات والباعة في 
أهم شوارع المدينة وســـاحاتها العامة جراء 
الإهمال الحكومي وســـوء التخطيط والفشـــل 

في استثمار إمكانيات المدينة“.

تعزيز علاقة المواطن بالكتاب

ويخشـــى فاضـــل خفـــوت هـــذه الفعالية 
لعدم توفر الدعم، متســـائلا ”أليس من الأجدر 
اســـتثمار هذه الفعاليـــة الثقافيـــة وتنميتها 
بالتزامن مع شمول ثلاثة مواقع أثرية وثقافية 
في المحافظة بالحماية من قبل اليونسكو في 

شهر يوليو الماضي؟“.
ورغم ذلك فإن الفعالية مستمرة حتى الآن 
والغالبيـــة العظمـــى من أصحـــاب المكتبات 
التي يناهز عددها العشـــرين مكتبة يواصلون 
حضورهم، كما أن هنـــاك مكتبة للطفل يتولى 
مسؤولية البيع فيها طفل صغير لجذب أقرانه.

وتشـــعر أســـماء الزهيـــري، طالبـــة لغـــة 
إنكليزيـــة فـــي المرحلـــة الأولـــى بجامعة ذي 
قـــار، بالســـعادة عندمـــا تحضر مـــع والدها 
إلى شـــارع الكتب بشـــكل متواصـــل بحثا عن 
قصص ومســـرحيات عالمية باللغة الإنكليزية 

تحتاجها في دراستها.
وتقول ”عزز ذلك علاقتي بالثقافة والكتاب 
خـــارج الإطار الأكاديمي، لكن الشـــيء الأجمل 
هـــو وجود الأطفـــال بصحبـــة ذويهـــم. ربما 
آن الأوان ليتعـــود أطفالنـــا علـــى رؤية الكتب 
والتعاطي معها في مجتمع بات بفعل الحروب 

والصراعات منذورا للعنف والكراهية“.
واستحثت هذه التظاهرة فعاليات أخرى، 
إذ يقدم البعض من العازفين الشباب وصلات 
موســـيقية، إضافة إلى إقامة معارض للصور 
الفوتوغرافية واللوحات التشـــكيلية، وشروع 
البعض مـــن الفنانين التشـــكيليين في إقامة 

ورش صغيرة لتعليم الأطفال فن الرسم.
ولا يتوقع النشطاء المشاركون في فعالية 
الشـــارع أن تكون لجميع المســـاهمين غايات 
متماثلة، إذ من بينهم من يأمل في كسب مادي 

معقول جراء بيع الكتب.

قلق أصحاب المكتبات

في حيـــن تعالت شـــكاوى بعض أصحاب 
على  المكتبـــات من منافســـيهم ”الطارئيـــن“ 
صاحـــب  البرهـــان  غســـان  يقـــول  المهنـــة. 
مكتبـــة آمارجـــي ”مـــع انحيازنا التـــام لهذا 
المشـــروع الذي يمكن أن يعـــزز مكانة الثقافة 
فـــي المحافظـــة، نـــرى أن هناك مـــن لا يلتزم 
بأخلاقيات العمل ويعرض بضاعته بأســـعار 
أقل مما هو معمول به، ما يتســـبب في إحراج 

الباعة الآخرين وإلحاق الضرر بهم“.
ويؤكد، أنـــه ”أمام هذا العدد من المكتبات 
التي تعرض بضاعتها في مكان واحد، ستكون 
الأربـــاح متدنية في مدينة غالبيـــة قرائها من 

أصحاب الدخل المحدود“.
وبرغم المنافسة والمعوقات يرى د. سعيد 
الجعفر -الأكاديمـــي بجامعة ذي قار- أن هذه 
الفعاليـــة خطـــوة مهمة وذات تأثيـــر كبير في 
اهتمامات الشـــبان وذائقتهـــم، بفضل طبيعة 
اللقـــاءات التـــي تحصـــل وإمكانيـــة أن تؤثر 
هذه الفعالية فيهم وتحفـــز اهتماماتهم. وفي 
كل أســـبوع يتنوع رواد الشـــارع وزواره، كما 
تتنـــوع فعالياتـــه، إذ أقامت ”منظمـــة المعقل 
فعالية تشـــجيعية اسمها ”جائزتك  الثقافية“ 
كتابك“ وتتلخص في طرح ســـؤال ثقافي على 
شـــخص من بين الحضور مقابل منحه كتابا 

إذا تمكن من تقديم الإجابة الصحيحة.
عدي شـــبيب، صاحب ”مكتبـــة المعرفة“، 
وهي إحدى المكتبـــات الكبرى في الناصرية، 
يواصل دعمـــه للفعالية وتمنى لـــو كان هناك 
تنســـيق أكبر مع المعنيين بتنظيمها. ويقول: 
”أصبح لدينـــا جمهور غفير من القـــراء الذين 
يأتون من مختلـــف مناطق المحافظة، وزبائن 
لم نعهدهم في مكتباتنا سابقا، ومعظمهم من 

الشباب وطلبة الكليات“.
وبعـــد إطـــلاق صفحـــة إلكترونيـــة علـــى 
الفيسبوك باســـم شـــارع الكتب، أصدر مركز 
الجنوب للدراســـات في ســـياق دعمه للفعالية 
نشـــرة صحافية أسبوعية تعنى بأخبار شارع 

الثقافة والفعاليات المرافقة له.
يقول الإعلامي حيدر الحجامي المشـــرف 
علـــى تحريـــر الصحيفـــة، ”تعـــزز مبادرتنـــا 
بإصـــدار مطبوع صغير باســـم الشـــارع هذه 
التجربة عبر خلق صوت لها، فمن شـــأن هذه 
الفعالية أن تخلق ما يســـمى بجمهرة الثقافة 
خارج إطـــار الصالونـــات الأدبيـــة والقاعات 

الثقافية المغلقة“.
ويبقـــى الســـؤال مطروحـــا عـــن ديمومة 
فـــي  الثقافـــة  شـــوارع  ظاهـــرة  واســـتمرار 
المحافظات الجنوبية في ظل ظروف سياسية 

واقتصادية صعبة جدا. 
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افتتاح شـــارع الكتب في مدينـــة الناصرية فاتحة خير تعكس وجها ثقافيـــا مهما للمدينة يؤكد 

هويتها باعتبارها مدينة منتجة للثقافة والفن والأدب.
اســـتجابة الحكومـــة المحلية لفعاليات شـــارع الكتب محدودة؛ إذ اقتصـــرت على تأمين المكان 

الذي تقام فيه الفعالية ومنع دخول المركبات وتوفير الإنارة. تحقيق
الكتب تبعث الحياة في {الشارع الميت} بمدينة الناصرية العراقية

تاجر كتب: عزائي الوحيد في بيع 

الكتب هو أمل أن تلهم الشباب 

وتمنح حياتهم معنى جديرا 

بالإخلاص له في مدينة أصابها 

العطب

شــــــارع المتنبي لم يعد وحيدا فقد وجد إخوة له في مدن أخرى كشــــــارع الفراهيدي في 
البصرة، وشــــــارع ”طه باقر“ في محافظة بابل وشــــــارع الثقافة في كربلاء وشارع ”دعبل 
الخزاعي“ في النجف، و“شــــــارع دجلة“ الثقافي وســــــط مدينة الكوت بمحافظة واســــــط، 
وأخيرا شارع الكتاب في الناصرية الذي أعاد الحياة إلى شارع سومر الذي كان يسمى 

”الشارع الميت“، وأصبح سوقا تزدهر كل يوم جمعة بالكتب والقراء واللقاءات الثقافية.

[ مكان وقوف السيارات واحة للثقافة [ لقاءات مثمرة بين الأدباء والقراء

لا خير في أمة لا تقرأ

ابحث عن مبتغاك

فنون وعلوم
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تناول ملعقة أو إثنتين من العسل الخام أو المضاف إلى كوب من الماء الدافئ ليلاً، يساعد على 
النوم بشكل أفضل، بالإضافة إلى حرق الدهون والتخلص من الإجهاد والتوتر.

الكيوي من أكثر الفواكه الغنية بفيتامين {ســـي}، فهو يساعد على تعزيز المناعة بشكل كبير، 
كما يساعد على مقاومة التوتر، ويقلل من إجهاد العينين ويحسن من قوة الإبصار. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكدت أبحاث أن أطفال الأنابيب 
أو الحقن المجهري أقل عرضة لخطر 

التشوهات الخلقية الكبرى للنساء 
الأكبر من 40 عاماً، مقارنة بالحمل 

الطبيعي. وأكد الباحثون في المجلة 
الدولية لأمراض النساء والتوليد، أن 

لعمر الأم دورا رئيسياً في العيوب 
الخلقية، والحقن المجهري يمثل نحو 

70 بالمئة من العلاج للمساعدة على 
الإنجاب.

◄ أكدت دراسة بالمركز القومي 
للبحوث في مصر أن الحفاظ على معدل 

الوزن الطبيعي خلال فترة انقطاع 
الطمث عند السيدات يقي من الإصابة 

بالبعض من الأمراض المزمنة وحدوث 
بعض المشكلات في العظام، مما قد 

يؤدي إلى حدوث بعض الاضطرابات 
النفسية. وللحد من العواقب الصحية 

الناجمة عن زيادة الوزن في هذه الفترة 
الحرجة من العمر أوصت الدراسة 

بممارسة الرياضة باستمرار وجعلها 
ضمن الأنشطة اليومية.

◄ وجد باحثون من جامعة 
”ميشيجان“ الأميركية أن إصابة 

شريك الحياة بالتوتر والقلق تؤثر 
بشكل كارثي في منطقة محيط الخصر 

للطرف الآخر وتتسبب في تراكم 
الدهون في هذه المنطقة، وأظهرت 

النتائج أن المرأة هي الأكثر تضررا 
وتأثرا بإصابة شريك حياتها بالتوتر 

والقلق.

◄ يقصر العجز عن السيطرة على 
وقت العمل والإجهاد بنسبة 30 بالمئة 

من طول العمر ويؤدي إلى ارتفاع 
خطر الموت بعد بلوغ سن الـ60 عاما، 

أعلن ذلك الباحث في جامعة أنديانا 
الأميركية ”أريك هونسالس مولي“ 
قائلا ”إن نتائج دراستنا تدل على 

أن العمل المتوتر والإجهاد يشكلان 
خطورة على صحة الإنسان وخاصة 

إذا رافقت ذلك حرية محدودة في اتخاذ 
القرارات“.

جمال

تنورة قلم الرصاص 
تمنحك إطلالة رشيقة

} قال خبير الموضة الألماني أندرياس 
الرصـــاص“  ”القلـــم  تنـــورة  إن  روزه 
”Pencil Skirt“ تغـــازل المرأة ذات القوام 
”الكيرفـــي“، أي المرأة ذات القوام الغني 
والأرداف  الكبير  والصـــدر  بالمنحنيات 

المستديرة والوسط الممشوق.
القلـــم  تنـــورة  أن  روزه  وأوضـــح 
الرصاص تمتاز بقصّة ملتصقة بالجسم 
وذات وســـط عال وتنتهي أسفل الركبة 
مباشـــرة، وبالتالي فهي تسلط الأضواء 

على منحنيات القوام بشكل مثالي.
وبفضل فتحة المشي، 
تمتاز تنورة القلم 
الرصاص بالراحة 
أيضا، كما أنها تعتبر 
مناسبة للعمل 
بفضل طابعها 
الكلاسيكي 
الأنيق.

وأشار 
خبير 
الموضة 
الألماني 
إلى أن أناقة 
تنورة القلم 
الرصاص 
مرهونة بأن 
يكون البطن 
مسطحا.

هذا وأكد 
خبراء الجمال 
أنه من الأفضل 
أن تستقر تنورة 
القلم الرصاص 
على الوسط، إذا 
كان محيط البطن 
يسمح بذلك. وإذا 
كانت المرأة لديها 
بطن كبيرة إلى حد 
ما، فمن الممكن أن 
تستقر التنورة في 
مستوى أقل بعض 
الشيء من مستوى 

الوسط.

أحمد عامر عبدالله

} تشـــكو الكثيـــر مـــن الأســـر فـــي بعـــض 
المجتمعات العربية، خاصة في وقت الدراسة، 
من زيادة ملحوظة في حركة ونشـــاط الأبناء، 
مصحوبـــة بنقص وتشـــتت في الانتبـــاه، ما 
يؤرق الآباء والأمهات، لأنها تؤثر في مستوى 
التحصيل الدراسي، وتؤدي إلى تدهور الأداء 

العام، بسبب عدم القدرة على التركيز.
فـــي دراســـة حديثـــة، أعدهـــا عبدالحليم 
محمـــد، الباحـــث المصـــري بمركـــز القاهرة 
للتدخـــل المبكر، شـــملت 10 أطفال في مراحل 
دراســـية مختلفـــة، أصيبوا باضطـــراب فرط 
الحركة ونقـــص الانتباه، قـــدم خلالها بعض 
النصائح التي تساعد الآباء في كيفية التعامل 

مع الأبناء، لكي لا يتأثر مستواهم الدراسي.
وقال الدكتور عبدالحليـــم لـ”العرب“، يعدّ 
فرط الحركـــة ونقص الانتباه أحد اضطرابات 
النمـــو التي تصيـــب الطفل في ســـن مبكرة، 
ويظهـــر ذلك بوضوح في الفتـــرة العمرية من 
3 إلـــى 5 ســـنوات، وتبلـــغ نســـبة المصابين 
النشـــاط ونقص  باضطـــراب الحركة وفـــرط 
الانتباه حوالي 6 بالمئة من مجموع شـــعوب 
العالم، ويُصاب الذكور بنســـب أرفع من نسب 

الإناث.
وطالب الآباء بضرورة إخلاء المكان الذي 
يتواجد فيـــه الطفل من المثيرات المشـــجعة 
علـــى الحركـــة، وإظهار الأشـــياء التـــي تزيد 
التركيز، وتجنب استخدام أسلوب المناقشات 
الطويلـــة، ومكافأة الطفل كلمـــا التزم الهدوء، 
وعـــدم الثـــورة أو الغضب نتيجـــة تصرفاته 
السيئة، بل محاولة تصحيح خطئه، ثم تحديد 

ما يجب عليه فعله في هدوء.
ويعتبـــر شـــهر أكتوبر شـــهر التوعية 

العالمي باضطراب فرط الحركة، وكشفت 
بعض الدراسات والأبحاث 
أن أعراض اضطراب فرط 
الحركة، ونقـــص الانتباه 

تســـتمر، مع 60 بالمئة من الأطفال 
المصابين، حتـــى مرحلة البلوغ، ما يعرضهم 
للإصابـــات الكثيـــرة، نتيجـــة اندفاعهم غير 
المدروس، ويُســـبب ذلك توتـــراً لجميع أفراد 

الأسرة.
وأوضحت الدراسة أن فرط الحركة ونقص 
الانتباه، اضطراب ســـلوكي، يتســـم بســـلوك 
فوضوي، يمنع الطفـــل من التحكم في حركته 
والســـيطرة على انتباهه، ويجعلـــه غير قادر 
علـــى اتباع الأوامـــر، أو الانتباه للقوانين، أو 

الســـيطرة على تصرفاته، ما يؤثر بشكل كبير 
على مستواه الدراسي، ويؤدي ذلك إلى تدهور 
الأداء المدرســـي لديه، بسبب عدم قدرته على 
التركيـــز، وليس لأنه يعاني من قصور نســـبة 

الذكاء.
وحتـــى لا يتـــم الخلـــط بين الطفـــل كثير 
الحركة، والذي يُطلق عليه في البيئة المصرية 
وبعض المجتمعات العربية ”شـــقي“، والطفل 
المصـــاب باضطـــراب فـــرط الحركـــة ونقص 
الانتبـــاه، هناك شـــروط للحكم علـــى انطباق 
الحالـــة من عدمـــه، منها: أنه يجـــب أن تظهر 
الســـلوكيات الدالة على هـــذا الاضطراب قبل 
سن الســـابعة، وأن تســـتمر هذه السلوكيات 
لمـــدة ســـتة أشـــهر علـــى الأقـــل، وأن تعوق 
الأعـــراض أيضـــا الطفـــل إعاقـــة حقيقية عن 
مواصلة حياته بصـــورة طبيعية في مجالين 
على الأقل من مجالات حياته (البيت، الشارع، 

المدرسة، النادي، المحال التجارية).
وقال عبدالحليم لـ“العرب“، لا يمثل العلاج 
الدوائـــي في هذا الاضطراب حلاً إلا بالتوازي 
مـــع العلاج الســـلوكي في نظـــر البعض، لأن 
الكثيـــر من الآباء يلمســـون محدودية الدواء، 
بـــل إن الكثيـــر من الأطباء اليـــوم  يقرون بأن 
غالبية الأدوية التـــي تُقدم لعلاج فرط الحركة 
ونقص الانتباه قصيرة المدى، ولا تقدم حلولاً 
جذرية طويلـــة المدى، وغالبيـــة الأدوية بعد 

استخدامها لمدة ثلاث سنوات 
تصبح عديمة الفائدة“.

وبينـــت الدراســـة أن التعامل مـــع الأطفال 
المصابين بكثرة الحركة ونقص الانتباه، يشكل 
تحدياً كبيراً لأســـرهم ومدرســـيهم، واستنزافا 
جسدياً ونفسياً لقدرات من يتعامل معهم، حيث 
يشـــكل الطفل المصاب بهذا الاضطراب مشكلة 
حقيقية لأهله ولنفســـه، إذ يكون في الكثير من 
الحالات مدركاً لمُشـــكلته، لكنه يعجز لا إرادياً، 

عن التحكم في حركته وتصرفاته.
الآبـــاء  كل  الدراســـة،  صاحـــب  ونصـــح 
المتعاملين مع أطفـــال اضطراب فرط الحركة 
ونقص الانتباه بعدم التركيز على ســـلوكيات 
الطفـــل غير مرغـــوب فيها، بـــل التركيز دائماً 
على ســـلوكياته المرغوب فيها أو الإيجابية، 
ولا يتم الحديث معـــه إلا عندما يكون منتبها، 
وعـــدم إرغامه على فعل شـــيء من دون إظهار 
محفزات ودوافع القيام بهذا الشـــيء، والبعد 
عن مقارنة الطفل بغيره، وإشـــغاله باستمرار 
وإشـــراكه دائماً في أنشـــطة رياضيـــة وفنية، 
والتعـــاون مـــع الأطبـــاء والمدرســـين الذين 

يتعامل معهم ومشـــاركتهم 
والقرارات  المعلومات  في 

التي تتخذ بشأن الطفل.

باختصاركيف تتعامل الأسرة مع الطفل المصاب بفرط الحركة

} المنامة - كشـــفت دراســـة بحرينيـــة انعكاس 
أوضاع المـــرأة القروية العاملـــة الأكثر تعلماً 
على توجهات الأســـرة القروية وفقاً لما تشهده 
عجلة حيـــاة المنـــزل مـــن حركيـــة اجتماعية 
واقتصادية مختلفة عن حركية منازل نظيراتها 

المنقطعات عن التعليم.
وقالـــت إن تحولات طرأت على هذه الأســـر 
التي أثرت في قوامهـــا الاقتصادي ثم الثقافي 
والاجتماعـــي نســـاء عامـــلات أكثـــر تعلماً من 
نظيراتهن في الأوساط القروية نفسها، تمثلت 
هذه التحولات فـــي انخفاض معدلات إنجابها، 
وتغير الأوضاع الديموغرافية في منازلهن عن 
الأوضاع التقليدية الســـابقة، وســـياق الحياة 
الاجتماعية لأسرهن، وكيفية تنشئة الأبناء من 
حيث الرعايـــة التي يتلقونها وطبيعة إعدادهم 
للحيـــاة العامـــة نظـــراً لتأثير نمـــط حياة الأم 

المتعلمة في ثقافة الطفل وإمكانياته.
وقال الباحث المشـــرف على الدراسة نوح 
خليفة إن بحثه يســـعى لضخ معطيات تســـهم 
في تمدين المجتمـــع ورفع مقومات وإمكانيات 
عصرنتـــه، كما أنه يســـير نحو تقديـــم بيانات 
تســـاعد على إنتـــاج المزيـــد من السياســـات 
الاجتماعيـــة التنموية، ولا يتوانى عن إســـناد 
الاقتصـــادي  الاجتماعـــي  الثقافـــي  المحـــرك 
الضخم القادر علـــى الانعطاف بالمجتمع نحو 
أفـــق أرحـــب، ويتمثل هـــذا المحـــرك الثقافي 

الاجتماعي الاقتصادي في المرأة. 
وأوضحـــت الدراســـة أن تغيـــر الأوضـــاع 
الثقافيـــة للمـــرأة القرويـــة فـــي بعض الأســـر 
المنخرطة أكثر في الحياة العصرية ساهم في 

تحولات جذريـــة طالت اتجاهـــات المرأة نحو 
شريك المستقبل، وعرف في أوساطها العزوف 
عن الرجال غير المتعلمين وغير المتمكنين من 
متطلبات الحياة وبالأخص غير المتمكنين من 
الاستقلالية، وانجذابها لأولئك الأكثر حرية في 
تحديد ارتباطاتهم الحياتية الخاصة بأســـرهم 
النوويـــة التي يشـــكلونها بعد الـــزواج، وهي 
عوامل ســـاهمت في تقلص عـــدد أفراد الوحدة 

المنزلية، وتغير أنماط حياة هذه الأسر.
وتوصلت إلى أن أكثر الأضرار الاجتماعية 
شـــيوعاً في أوســـاط الأســـر القروية التقليدية 
وخصوصـــاً ذات الإنجـــاب المرتفـــع تزويـــج 
الفتاة مبكـــراً وهو ما ينتج عنـــه حرمانها من 
مواصلة التعليم والانخراط في دوامة الإنجاب 
المبكر والمرتفع وإنتاج حياة تقليدية تؤسس 

مكانتها وكيانها عبر الإنجاب المرتفع.
وأفـــادت نتائج الدراســـة بـــأن الأجيال من 
الذكـــور والإناث غيـــر المنخرطين فـــي إكمال 
تعليمهم في شقيه المدرسي أو الجامعي ترقى 
إلى مســـتوى شريحة واسعة، وهو ما تبين من 
خلال شيوع ظاهرة بحث الأسر القروية من هذا 
النوع عن زيجات من قرى تُعرف عنها بســـاطة 
أحوالهـــا مثـــل كـــرزكان وبني جمرة بحســـب 
عرف سكان قرى شـــمال البحرين، وهذا متغير 
يســـلط الضوء على تباين المستويات الثقافية 

والاقتصادية بين قرى شمال البحرين.
كما أشـــارت إلى أن المرأة لا تحبذ الارتباط 
بشريك حياة منشغل بواقع مهني تقليدي يكلفه 
حصـــة كبيرة مـــن أوقاته المعيشـــية اليومية، 
وأجـــر منخفض تتحمل الزوجـــة أغلب تبعاته 
بالمقارنة مع نظيراتهـــا المتزوجات من رجال 

أكثر اقتداراً.
وأظهـــرت أن الشـــائع فـــي أوســـاط المرأة 
فـــي القرى أن ارتفاع عدد أفراد أســـرة المتقدم 
للـــزواج الذيـــن يقطنون معه في مســـكن واحد 
متغيـــر يدفع المـــرأة إلى رفـــض المتقدم قبل 
قدومـــه لطلب يدها، لكنها مـــن الممكن أن تقبل 

بهذا الظرف في حـــال كان المتقدم ابن العم أو 
ابن العمة.

وقالـــت إن المـــرأة تســـتطيع أن تقيـــم في 
وســـطها الاجتماعي نظام حياة شاملا للأسرة 
وفقاً لأدوارها ووظائفها الاجتماعية المستمدة 
من أعرافها التاريخية في الحياة العامة وإدارة 
شـــؤون مجتمعها، مبينة أنـــه كلما طال التغير 
عقـــل المـــرأة وكيانهـــا الاقتصـــادي والثقافي 
تمكنـــت أكثر مـــن الانعطـــاف بمجتمعها نحو 

أعماق روح العصر الحديث.
وأشارت إلى أن المرأة العاملة في قطاعات 
تواجـــه  مازالـــت  التعليـــم  أبرزهـــا  متطـــورة 
اســـتمرارية خلافاتها مع الـــزوج حول أجرها 
الشـــهري بالرغم من إمكانيـــات الزوج الجيدة، 
وقال من شـــملتهم الدراســـة إن الزوج يحاول 
الســـيطرة على أجر زوجته الشهري، مشيرين 
إلى اتجاه نساء متضررات إلى المحاكم وتعثر 
محاولاتهن بســـبب رفـــض أزواجهن الانفصال 

لأسباب مادية أيضاً. 
وأظهرت الدراســـة أن الرجل القروي اعتاد 
إنتاج المرأة على المســـتوى التقليدي لصالح 
الإنفاق على الأســـرة وهو مـــا اعتبرته محاولة 
مـــن بعـــض الأزواج القرويين لتجديـــد الرجل 
عهد إســـهام المـــرأة في الإنفاق علـــى المنزل، 
خصوصـــاً إذا كانت تشـــغل وظيفـــة حكومية 
مثل وظيفة المدرســـة، وهـــي مهنة يؤيد الزوج 
القـــروي انخراط شـــريكته فيهـــا مقارنة بمهن 

أخرى مازال القروي شديد التحفظ تجاهها.
وذكـــرت أن المـــرأة مازالـــت تواجه تبعات 
الحياة التقليدية في الأوســـاط الأســـرية الأقل 
تغيراً مـــن النواحي الثقافيـــة والديموغرافية، 
موضحـــة وجود بقايـــا للحيـــاة التقليدية بين 
بعض الأســـر التي قاومت عبر مراحل تاريخية 
مختلفة فرصـــا عصرية متوافقة مع التقدم إلى 
روح العصـــر الحديث ومتطلبات عيشـــه، وقد 
نتجت عن ذلـــك بقايا مظاهر العصر القديم في 
زمننا المعاصر وهو ما ينتج بدوره مظاهر من 
الممكن أن تسهم في تغيرها المرأة التي كابدت 
أضـــراراً اجتماعية بفعل ســـريان قيم تقليدية 

على حياتها في الزمن المعاصر.
وكشـــفت الدراســـة ذاتها أن حرمان الفتاة 
من مواصلة التعليم يتم لســـببين في أوســـاط 
الأســـر كبيرة الحجم؛ أولهمـــا التزويج المبكر 
للفتاة، وثانيهما ما تمثل على لسان أرباب أسر 

قروييـــن بأن البنت مكلفة أكثـــر من الولد أثناء 
مراحلها التعليميـــة وعبر كمالياتها الحياتية، 
وبالتالـــي لا تحصـــل علـــى حوافـــز مواصلـــة 
تعليمها ويشـــيع بين بعض هذه الأسر انقطاع 

فتياتهـــا عن التعليم المدرســـي. هذا وشـــددت 
الدراســـة علـــى ضرورة إســـهام المؤسســـات 
التربوية بـــأدوار تنويرية عميقة تحفظ حقوق 

الفتيات القرويات.

تســــــتطيع المرأة أن تقيم في وسطها الاجتماعي نظام حياة شاملا للأسرة وفقاً لأدوارها 
ووظائفها الاجتماعية المســــــتمدة من أعرافها التاريخية في الحياة العامة وإدارة شــــــؤون 
مجتمعهــــــا، وكلما طال التغيير عقل المــــــرأة وكيانها الاقتصادي والثقافي تمكنت أكثر من 
ــــــث، هذا ما أكده الباحث البحريني  الانعطــــــاف بمجتمعها نحو أعماق روح العصر الحدي

نوح خليفة في دراسة حديثة.

[ انخراط الأسر في الحياة العصرية طال اتجاهات المرأة نحو شريك المستقبل  [ أجر الزوجة الشهري محور الخلاف بين الشريكين
تعليم المرأة العاملة ينعكس إيجابيا على الأسرة القروية في البحرين

كلما طـــال التغيير ذهنيـــة المرأة 
والثقافـــي  الاقتصـــادي  وكيانهـــا 
تمكنت من الانعطـــاف بمجتمعها 

نحو أعماق روح العصر الحديث

◄

عبدالحليم محمد:
لا يمثل العلاج الدوائي 

في هذا الاضطراب حلا إلا 
بالتوازي مع العلاج السلوكي

ي إ
مثيرات المشـــجعة
لأشـــياء التـــي تزيد
 أسلوب المناقشات
الهدوء، كلمـــا التزم
ب نتيجـــة تصرفاته
تحديد يح خطئه، ثم

وء.
التوعية  ر شـــهر

حركة، وكشفت 
ث 

 الأطفال 
لبلوغ، ما يعرضهم
جـــة اندفاعهم غير
وتـــراً لجميع أفراد
ير هم ج

فرط الحركة ونقص
ي، يتســـم بســـلوك
ن التحكم في حركته
 ويجعلـــه غير قادر
لانتباه للقوانين، أو

ي ي ي ي
استخدامها لمدة ثلاث سنوات

تصبح عديمة الفائدة“.

ي ي ع
يتعامل معهم ومشـــاركتهم
والقرارات المعلومات  في

تتخذ بشأن الطفل. التي

النساء العاملات دعمن قوام أسرهن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي

وبفضل فتحة المشي
تمتاز تنورة القل
الرصاص بالراح
أيضا، كما أنها تعتب
مناسبة للعم
بفضل طابعه
الكلاسيكي
الأنيق
وأشا
خبي
الموض
الألماني
إلى أن أناق
تنورة القل
الرصاص
مرهونة بأ
يكون البط
مسطح
هذا وأك
خبراء الجما
أنه من الأفض
أن تستقر تنور
القلم الرصاص
على الوسط، إذ
كان محيط البط
يسمح بذلك. وإذ
كانت المرأة لديه
بطن كبيرة إلى ح
ما، فمن الممكن أ
تستقر التنورة في
مستوى أقل بعض
الشيء من مستوى

الوسط.



عماد أنور

} القاهــرة - العمـــل في المجـــال الإعلامي أو 
الفوز بمقعد في اتحاد كرة القدم، كلاهما يحقق 
الوجاهـــة الاجتماعيـــة ويمنـــح صاحبـــه ثقلا 
وشعبية تســـاعده في المحافظة على نجوميته 
حتـــى لا تتوارى عن الأضـــواء، أما الجمع بين 
المنصبـــين فله مذاق خـــاص يأبـــى الكثير من 
الأشخاص التخلي عنه رغم متاعبه، ما يتسبب 

في نشوب أزمات إذا خير الاختيار بينهما.
وكان الاجتماع الأخير لاتحاد الكرة المصري 
برئاســـة هاني أبوريدة، بداية لعودة مشكلات 

العمل الإعلامي لأعضاء المجلس.
وعلمـــت ”العـــرب“، أن رئيـــس الاتحاد قام 
بتعنيـــف عضو المجلس ســـيف زاهر، بســـبب 

خلط الأخيـــر بين المنصبين ، حيـــث أعاد (نجل 
شـــقيق ســـمير زاهر الرئيس الأسبق للاتحاد) 
فتح قضية الخلاف الذي نشب قبل عدة أشهر، 
بين حســـام غالي قائد المنتخب الوطني وفريق 
الأهلـــي، وبين أســـامة نبيـــه المدرب المســـاعد 
للمنتخـــب ، بـــلا أي مبرر، ما يفهـــم منه الرغبة 
في التشويش على منتخب مصر الوطني لكرة 

القدم قبل مواجهة غانا الشهر المقبل.
وترجـــع الأزمة بين غالي ونبيه إلى شـــهر 
مايـــو الماضي أثنـــاء تواجـــد بعثـــة المنتخب 
المصـــري بنيجيريا، اســـتعدادا لخوض مباراة 
بين المنتخبين المصري والنيجيري بالتصفيات 

المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
لكـــن الحديـــث عـــن الأزمـــة مجـــددا، دفع 
أبوريـــدة إلى تهديد ســـيف زاهر غبـــر إجباره 

على الاختيار بين العمل الإعلامي ومنصبه في 
الاتحاد، إذا تحـــدث عن أزمات تخص المنتخب 
الوطني. وأحدث موقـــف زاهر فتنة جماهيرية 
جديدة، عاد على إثرها عشـــاق الأهلي للحديث 
عن غالي معتبرين إياه ضحية المدرب (أســـامة 

نبيه) الذي ينتمي للغريم التقليدي الزمالك.
ورفض أبوريدة مثل هذه الأخطاء، وشـــدد 
على عـــدم قبولها مـــرة أخرى في ظـــل ارتباط 
منتخب بـــلاده بمبـــاراة مهمة أمـــام المنتخب 
الغانـــي ضمن الجولـــة الثانية من منافســـات 
للتصفيـــات الأفريقيـــة  الخامســـة  المجموعـــة 
المؤهلة إلي نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. 
ويســـعى أبوريـــدة إلـــى توفير مناخ مســـتقر 
للجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر 

أملا في الصعود إلى المونديال في عهده.
ووفقا لخبير القوانين فـــي الفيفا، الدكتور 
محمد فضـــل الله، فإن لوائـــح الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم، تمنع أعضاء مجلـــس الإدارة من 
الجمـــع بين العمل الإداري بالاتحاد والعمل في 
القـــوات الفضائية، مؤكدا لـ“العـــرب“، أن ذلك 
يتعـــارض مع مبـــدأ ”عدم تعـــارض المصالح“، 

الذي أكدت عليه لوائح الفيفا.
وكان عضـــو اتحاد الكـــرة أحمد مجاهد قد 
أكد ســـابقا على عدم وجود ما يمنع، سواء في 
اللائحـــة أو القانـــون، من عمـــل أعضاء اتحاد 
الكـــرة بالإعلام، لكن اللواء حرب الدهشـــوري، 
رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق، قال لـ“العرب“، 
إنـــه لا يجـــوز الجمـــع بـــين العمـــل الإعلامي 
وعضويـــة اتحـــاد الكـــرة، والقانـــون الذي تم 
وضعه في أثناء فترة رئاســـته للاتحاد، كان قد 

بت في هذه القضية بوضوح.
ونقلت تصريحات تلفزيونية لنجم الزمالك 
الســـابق حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد 
الكرة، أنه يعمل في المجال الإعلامي قبل دخوله 
اتحاد الكرة وأنه لم يلق الاستفادة المرجوة من 
عملـــه في الاتحاد لأنه عمـــل تطوعي دون أجر، 
لافتا إلى أنـــه إذا كان من الطبيعي أن يتعرض 
أعضاء الاتحاد للنقد من الخارج، غير أن انتقاد 

الأعضاء لبعضهم البعض يظل أمرا غريبا.

وجاءت تصريحات حازم الملقب بـ“الثعلب“ 
ردا علـــى انتقادات زميله كرم كردي، الذي أعلن 
رفضه التام لفكرة الجمع بين المنصبين، إعمالا 
بمبدأ الشفافية والحفاظ على أسرار اجتماعات 
المجلس وعدم استغلالها لتحقيق سبق خبري، 
وقد ترك كردي عمله في فضائية ”النهار“، منذ 
عزمه خوض المعركة الانتخابية في أغســـطس 

الماضي.
لكن ما يدور الآن داخل أروقة الاتحاد ليس 
بجديـــد علـــى مجلســـه، فقد ســـبق أن تعرض 
أحمد شوبير للهجوم نفسه خلال فترة اشغاله 
بمنصـــب نائـــب رئيـــس الاتحاد مـــع الرئيس 
الأســـبق ســـمير زاهـــر، ورفض نجـــم الأهلي 
الســـابق ترك العمل الإعلامي، وشـــدد على أنه 
يمتلك القدرة على الفصل بين المنصبين، وأنه لا 
يستغل عمله بالاتحاد لتسهيل عمله الإعلامي، 
كما أنـــه لا مانع من انتقاد أي ســـلبيات داخل 

الاتحاد، حتى لو كان هو نفسه أحد أعضائه.
وفي الوقت الذي أكمل فيه شوبير مدته في 
اتحاد الكـــرة دون ترك عملـــه كإعلامي، اعتذر 
نجم الأهلي السابق مصطفى يونس عن العمل 
الإعلامـــي وتراجع عن اســـتقالته مـــن تدريب 
منتخب الشـــباب المصري، وقرر الاستمرار مع 
الفريق الذي كان يخوض نهائيات أمم أفريقيا 
2011، رضوخـــا لقرار مجلس الاتحاد برئاســـة 
ســـمير زاهر في ذلك الوقت، عبر منع العاملين 
في الأجهـــزة الفنيـــة أو الإداريـــة للمنتخبات 
القومية من الجمع بين عملهم والعمل الإعلامي.

ولـــم تمر أيـــام حتى قدّم يونس اســـتقالته 
من منصبه في قيادة منتخب الشـــباب، مفضلا 
الاســـتمرار في عمله بقناة ”مودرن ســـبورت“ 

الفضائيـــة، بينما قرر لاعب الأهلي الســـابق 
وليد صلاح الدين المـــدرب العام لمنتخب 
الناشئين آنذاك، البقاء في عمله بالجهاز 
الفني وتـــرك عمله كمحلـــل فني للقناة 
نفســـها. ولا تـــزال القضيـــة مفتوحـــة 

والحيـــرة قائمة حـــول الاختيار بين مكاســـب 
العمل في مجـــال الإعلام، حيث المال والأضواء 

وبين العمل العام دون مقابل مادي.
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رياضة

} ليبرفيــل - أوقعـــت قرعة النســـخة الحادية 
والثلاثـــين مـــن نهائيـــات كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم التي ســـحبت الأربعاء في ليبرفيل، 
الجزائـــر وتونـــس فـــي مجموعة واحـــدة هي 

الثانية إلى جانب السنغال وزيمبابوي.
ولـــن تكون مهمـــة الممثلـــين الآخرين لعرب 
القارة السمراء المغرب ومصر سهلة، لأن القرعة 
لم ترحمهما أيضا وأوقعت الأول في المجموعة 
الثالثة إلى جانب ســـاحل العـــاج حاملة اللقب 
وتوغو،  الديمقراطيـــة  الكونغـــو  وجمهوريـــة 
والثانية فـــي المجموعة الرابعة مع غانا ومالي 

وأوغندا.
وكانـــت القرعـــة رحيمة بصاحـــب الأرض 
والضيافـــة الغابـــون ووضعته فـــي المجموعة 
الأولى مع بوركينا فاســـو والكاميرون وغينيا 

بيساو.
وتقـــام المبـــاراة الافتتاحيـــة بـــين الغابون 
وغينيا بيســـاو التي تشارك في العرس القاري 
للمرة الأولى في تاريخهـــا في 14 يناير المقبل، 
على أن تقام المباراة النهائية في فبراير المقبل، 
وكلاهما علـــى ملعب الصداقة فـــي أغوندجيه 
بضواحي العاصمة ليبرفيل (يتســـع لـ44 ألف 
متفرج) وهو الملعب الذي احتضن حفل ســـحب 

القرعة.

الأجوار في الموعد

جنبت القرعة الأسوأ للممثلين العرب كونها 
لم تضع 3 منها في مجموعة واحدة بالنظر إلى 
المســـتويات الأربعة التي صنفـــت فيها، بما أن 
الجزائـــر جاءت في المســـتوى الأول إلى جانب 
الغابـــون وغانا وســـاحل العـــاج، وتونس في 
المســـتوى الثاني إلـــى جانب مالـــي وبوركينا 
الديمقراطيـــة،  الكونغـــو  وجمهوريـــة  فاســـو 
والمغـــرب فـــي المســـتوى الثالث مع الســـنغال 

والكاميرون ومصر.
المنتخبـــات  تتفـــادى  أن  بالإمـــكان  وكان 
العربيـــة مواجهة بعضها لـــو اختيرت تونس 
ضمن المجموعة الأولى لدى ســـحب المســـتوى 
الثانـــي، بيد أن الاختيـــار وقع علـــى بوركينا 
فاســـو، ثم سحبت تونس مباشرة وراءها لتقع 

في مجموعة الجزائر.
ويســـعى المنتخبـــان العربيان إلـــى اللقب 
الثاني في العرس القـــاري، الجزائر بعد العام 
1990 علـــى أرضهـــا، وتونـــس بعـــد 2004 على 
أرضهـــا أيضا، وهما ســـيلتقيان فـــي الجولة 

الثانية في 19 يناير.
وتبدو الجزائر ثانـــي أفضل منتخب قاري 
فـــي التصنيف الأخير للاتحـــاد الدولي، وعلى 
غرار النســـخة الأخيرة في غينيا الاســـتوائية، 
المرشـــحة بقـــوة إلـــى حجـــز إحـــدى بطاقتي 
المجموعة بل وإحراز اللقب كونها تملك منتخبا 

قويا يبلي البلاء الحسن في العامين الأخيرين 
خصوصـــا منذ تألقه في مونديـــال 2014 عندما 
بلـــغ الـــدور الثاني للمـــرة الأولى فـــي تاريخه 
وخـــرج بصعوبة وبعد التمديـــد على يد ألمانيا 

التي توجت باللقب لاحقا.
وتبحـــث الجزائـــر التـــي ستشـــارك فـــي 
النهائيـــات للمرة الســـابعة عشـــرة، عن مدرب 
لمنتخـــب بلادهـــا بعـــد التخلـــي عـــن خدمات 
الصربـــي ميلوفـــان راييفاتش عقب الســـقوط 
في فـــخ التعـــادل الإيجابي 1-1 أمـــام عقدتها 
في المباريات الرســـمية ضيفتها الكاميرون في 
الجولة الافتتاحية للدور الحاسم من تصفيات 

مونديال 2018.
ويبدو الفرنســـي آلان بيران الأقرب لخلافة 
راييفاتـــش الـــذي ذهـــب ضحية ثـــورة لاعبي 

محاربي الصحراء بعد كبوة الكاميرون.
وفي المقابل، تدخل تونـــس العرس القاري 
بقيـــادة مدربهـــا الجديـــد القـــديم البولندي-

الفرنســـي هنري كاســـبرجاك، وتمنـــي النفس 
بدورهـــا في رفـــع الـــكأس، بيـــد أن المهمة لن 
تكون ســـهلة اعتبـــارا من الـــدور الأول في ظل 
تواجد الســـنغال وصيفة بطلة عام 2002 والتي 
تصدرت مجموعتها فـــي التصفيات عن جدارة 
واســـتحقاق، وزيمبابوي التي ستشارك للمرة 

الثالثة في تاريخها.
إذا كان المغرب ومصـــر قد تفاديا التواجد 
فـــي مجموعة واحدة مع ممثل عربي أو اثنين، 
فإنهما وقعا في مواجهة منتخبين مرشـــحين 
بقوة لمنافستهما على بطاقة التأهل لنهائيات 

كأس العالم المقررة في روسيا بعد عامين.
فالمغـــرب الـــذي كان أول المتأهلـــين إلـــى 
النهائيـــات، جـــاء فـــي المجموعـــة الثالثة مع 
ســـاحل العاج حاملـــة اللقب والســـاعية إلى 
اللقـــب الثالث في تاريخها والتي تتواجد معه 
في المجموعة الثالثة أيضا في الدور الحاســـم 
المؤهـــل إلى المونديـــال الروســـي (إلى جانب 
الغابون ومالـــي)، وهما ســـيلتقيان منتصف 

الشهر المقبل في مراكش في الجولة الثانية.
ويعقد المغرب، الذي ظفر بلقب واحد حتى 
الآن وكان عـــام 1976 في إثيوبيا وحل وصيفا 
عـــام 2004، الأمل في مدربه الجديد الفرنســـي 
هيرفيه رينار الذي قاد زامبيا وســـاحل العاج 
إلـــى اللقب القـــاري عامي 2012 فـــي الغابون 
بالذات و2015 في غينيا الاستوائية، وسيكون 
مطالبا بحســـم بطاقته إلى الـــدور الثاني في 
الجولتـــين الأوليـــين عندما يلاقـــي جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطية وتوغـــو قبل أن يلاقي 
ســـاحل العاج في الجولة الثالثة الأخيرة. أما 
مصر حاملة الرقم القياســـي فـــي عدد الألقاب 
في تاريخ البطولة فجاءت في مجموعة واحدة 
مـــع غانا صاحبة 4 ألقاب والتي تقع معها في 
المجموعة الخامســـة من الدور الحاسم المؤهل 

إلى المونديال، وهما كذلك سيلتقيان منتصف 
الشهر المقبل في القاهرة ضمن الجولة الثانية.
ولا تـــزال غانـــا وصيفـــة بطلة النســـخة 
الأخيرة فـــي غينيـــا الاســـتوائية تلهث وراء 
اللقب الخامـــس في تاريخهـــا والأول منذ 35 

عاما.
وسيكون الفراعنة بدورهم مطالبين بحسم 
التأهل فـــي الجولتين الأوليين أمام مالي التي 
لا تـــزال تلهث وراء اللقـــب الأول في تاريخها 
وأوغندا التي تشارك للمرة الثانية بعد الأولى 
عـــام 1978 عندمـــا خاضت المبـــاراة النهائية، 
في  وذلـــك قبل مواجهـــة ”النجوم الســـوداء“ 

الجولة الأخيرة.

منافسة مضاعفة

وتعود مصر بعد غيابها عن النسخ الثلاث 
الأخيرة لفشـــلها في حجـــز بطاقتها وتحديدا 
منـــذ تتويجها باللقـــب الثالث علـــى التوالي 

والسابع في تاريخها بأنغولا عام 2010.
وتبقـــى حظـــوظ الغابون المضيفـــة كبيرة 
فـــي تخطي الدور الأول وتكـــرار أفضل إنجاز 
لهـــا عندمـــا بلغت ربـــع النهائي عامـــي 1996 
و2012، وســـتكون الكاميرون صاحبة 4 ألقاب 

منافستها البارزة على البطاقتين.
وتقـــام مباريـــات المجموعـــة الأولـــى في 
ليبرفيـــل والثانية في فرانســـفيل والثالثة في 

أوييـــم، والرابعة في بور-جنتيـــل. ويذكر أن 
الغابون اســـتضافت نســـخة 2012 مشاركة مع 
جارتها غينيا الاســـتوائية. وســـتكون زامبيا 

بطلة عام 2012 فـــي الغابون بالذات ونيجيريا 
بطلة عام 2013 في جنوب أفريقيا أكبر غائبتين 

عن نسخة الغبون.

ــــــات العربية على نتيجة القرعة التي جرت، الأربعــــــاء، بالعاصمة الغابونية  تعرفت المنتخب
ــــــل وقد أفرزت عن وقوع مجموعات نارية تتقدمهــــــا مجموعة تونس والجزائر التي  ليبرفي

ينتظر أن تسفر عن لقاءات واعدة بين ممثلي العرب.

أزمــــــة الجمع بين العمــــــل الإعلامي وعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، ســــــيناريو تكرر 
أكثر من مرة في الوســــــط الكروي المصري، خصوصا مع بداية كل ولاية جديدة لأعضاء 

الاتحاد المنتخبين.

يد بريئة

الفراعنة خارج كل حساباتكم

الفضائيات شوكة في حلق أعضاء اتحاد الكرة المصري
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متفرقات

◄ كشفت تقارير صحافية إيطالية أن 
رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورينتس 

على استعداد لبيع مهاجم الفريق الشاب 
لورنزو إنسيني بمبلغ 50 مليون يورو. 

ووفقا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن 
نادي الجنوب الإيطالي بعيد كل البعد 

عن التجديد للاعب لورنزو إنسيني الذي 
يقود هجوم نابولي بعد رحيل 

هيغواين وإصابة ميليك. 
وكانت تقارير صحافية سابقة 

قد أكدت أن المفاوضات 
بين اللاعب ونادي 
نابولي توقفت 
بسبب مطالبة 
اللاعب برفع 

راتبه إلى 6 
مليون يورو 

وهو يتقاضى 
حاليا 1.8 مليون فقط، 

ويمتد عقده حتى عام 2019.

منع العاملين
ـة للمنتخبات
عمل الإعلامي.
س اســـتقالته
ي

ـــباب، مفضلا
رن ســـبورت“ 

ي الســـابق 
لمنتخب
الجهاز 
للقناة
وحـــة 

بين مكاســـب
لمال والأضواء

ي.

عن التجديد للاعب لورنزو إن
يقود هجوم نابولي
هيغواين وإصابة
وكانت تقارير ص
قد أكدت أن 
بين اللاع
نابولي
بسبب
اللاع
ر

1.8 ملي حاليا
ويمتد عقده ح

◄ عبر المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني 
كارلو أنشيلوتي عن سعادته بالفوز 

الكبير الذي تحقق على مضيفه أيندهوفن 
الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدف في 
دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. 

وقال أنشيلوتي في تصريحات 
نقلها الموقع الرسمي لناديه 
”قدم اللاعبون عرضا رائعا 

أمام أيندهوفن، أسلوب اللعب 
كان كما ينبغي، مباراة 
إينتراخت فرانكفورت 

في الدوري كانت درسا 
جيدا لنا“. وكان 

الفريق البافاري قد 
تعادل مع فرانكفورت 
بهدفين لكل فريق في 
الدوري الألماني، قبل 

أيام من مواجهة بطل 
هولندا. 

ي
صريحات
ناديه
ئعا 

اللعب  ب

كشفت قرعة كأس الأمم الأفريقية عن صدامات منتظرة بين الفرق العربية أولها وقوع المنتخبين الجزائري والتونسي في مجموعة واحدة، 

كمـــا وضعت القرعة مصر فـــي المجموعة الرابعة إلى جانب غانا وأوغندا ومنتخب مالي القوي. وتكرر نفس الســـيناريو مع المنتخب المغربي، 

الذي سيلعب في المجموعة الثالثة مع كوت دي فوار منافسته في تصفيات المونديال أيضا إلى جانب توغو والكونغو الديمقراطية.



} نيقوسيا - شـــغل النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي جميع حواســـه واســـتنفر كل قواه من 
أجـــل التألق مجـــددا وكان له مـــا أراد في لقاء 
فريقه مع مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي بقيادة 
مدرب النادي الكاتالوني سابقا الأسباني بيب 
غوارديولا وتمكن من تســـجيل هاتريك بمرماه 
في مباراة حسمها فريقه لصالحه بنتيجة 0-4 
ضمـــن الجولة الثالثة من دور المجموعات التي 

شهدت انتصارات عريضة للفرق الكبرى.
وضـــرب ميســـي بقـــوة وســـجل الهاتريك 
الثاني هذا الموســـم بعد الأول في مرمى سلتيك 
الأســـكتلندي فـــي الجولة الأولـــى (7-0)، وقاد 
فريقـــه إلى الفوز الثالث علـــى التوالي وتعزيز 
موقعه في صـــدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 
نقاط، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 4 
نقاط وفشـــل للمباراة الرابعة في تحقيق الفوز 
فـــي مختلف المســـابقات بعد خســـارته، حيث 
تعادل مـــع توتنهـــام وإيفرتون علـــى التوالي 
محليا، وتعادل أيضا في الجولة الســـابقة من 

المسابقة القارية ضد سلتيك 3-3.
وكانـــت المفاجـــأة فـــي صفوف مانشســـتر 
سيتي بعدم إشراك مدربه لمهاجمه الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويرو أساســـيا علمـــا وأنه هداف 

الفريق معللا قراره بأنه كان لأسباب تكتيكية.
ولعب البلجيكـــي كيفن دي بروين في مركز 
راس الحربـــة وســـانده فـــي خـــط المقدمة على 
الجناحين رحيم ستيرلينغ والأسباني نوليتو.

وفي المقابل، لم تشـــهد تشـــكيلة برشـــلونة 
أي مفاجـــأة حيث شـــارك الثلاثـــي الهجومي 
النـــاري المؤلف مـــن ميســـي والبرازيلي نيمار 

والأوروغوياني لويس سواريز.
وكعادتـــه، بدأ برشـــلونة المباراة ســـريعا 
وكان الأكثر اســـتحواذا على الكرة من منافسه 
ونجح في افتتاح التســـجيل بعد مجهود فردي 
رائـــع لميســـي الـــذي وصلته الكرة فـــي منطقة 
الجزاء فانقض عليها وراوغ الحارس التشيلي 
كلاوديو برافو زميله السابق في برشلونة قبل 

أن يودع الكرة في شباكه.
ثم أصيب ظهير أيســـر برشـــلونة جوردي 
آلبا ولم يكمل المباراة ليحل بدلا منه الفرنســـي 

لوكاس ديني منتصف الشوط الاول.

وشكل برشـــلونة خطورة كبيرة على مرمى 
مانشســـتر ســـيتي لكنـــه لم يحســـن مضاعفة 
غلته. وفي المقابل، دخل ســـيتي أجواء المباراة 
تدريجيا وانتظر حتى الدقيقة 37 ليشـــكل أول 
خطورة حقيقيـــة على مرمى برشـــلونة عندما 
ســـدد نوليتو كرة خادعة فـــي الزاوية البعيدة 
لمرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن 
فتفطـــن الأخيـــر لمحاولتـــه وأبعدها إلـــى ركلة 
ركنية. ثم أصيب قطب دفاع الفريق الكاتالوني 
جيـــرار بيكيه، فحل مكانه الفرنســـي جيريمي 

ماتيو.
وبعدها بدقيقة واحـــدة قام الألماني إيلكاي 
غوندوغان بمجهود فـــردي رائع داخل المنطقة 
وســـدد كرة ماكرة أبعدها ببراعة تير شـــتغين 
مرة جديدة. واحتسب الحكم ركلة حرة لسيتي 
على مشارف المنطقة انبرى لها الأسباني دافيد 
سيلفا وطار لها مدافع السيتيزين جون ستونز 
غير المراقب برأسه لكنه أخطأ المرمى قبل دقيقة 

واحدة من نهاية الشوط الأول.
وارتكـــب برافو هفوة شـــنيعة عندما خرج 
من مرماه ليقطع إحدى الكرات فمررها بالخطأ 

باتجاه ســـواريز فحاول الأخير إســـقاطها من 
فوقه فلمســـها الدولي التشـــيلي بيده ليطرده 
الحكم. واضطر غوارديولا إلى إشراك الحارس 
الثانـــي الأرجنتينـــي ويلـــي كاباييـــرو مـــكان 

مواطنه بابلو زابليتا.
وســـرعان مـــا اســـتغل برشـــلونة النقص 
العـــددي في صفوف منافســـه عندمـــا وصلت 
الكـــرة إلى ميســـي على حـــدود منطقة الجزاء 

فسددها بيسراه داخل الشباك.
وأبـــى ميســـي إلا أن يســـجل ثلاثيـــة بعد 
تمريـــرة متقنـــة من ســـواريز تابعها بيســـراه 
من مســـافة قريبة داخل الشـــباك. وطرد الحكم 
ماتيـــو من برشـــلونة لنيله البطاقـــة الصفراء 
الثانية ليكمل الفريقان المباراة بعشـــرة لاعبين. 
واحتســـب الحكم ركلة جزاء قبل نهاية المباراة 
بدقيقتـــين إثـــر تعرض ميســـي لمخافـــة داخل 
منطقـــة الجزاء، تولى تنفيذهـــا نيمار وتصدى 
لها كاباييرو، لكن نيمار عوض خطأه باختتامه 

تسجيل الهدف الرابع بعدها بقليل.

} مدريد - تدخل البطولة الأسبانية جولتها 
التاســـعة بلقـــاء قمـــة طاحـــن الأحـــد يجمع 
أتلتيكو مدريـــد المتصدر بمضيفه إشـــبيلية 
الثالـــث، فيما يخـــوض ريال مدريـــد الثاني 
بفـــارق الأهداف امتحانا صعبـــا أمام ضيفه 
أتلتيك بلباو السادس ويحل برشلونة حامل 

اللقب ضيفا على فالنسيا المتجدد.
وتخوض الأنديـــة الثلاثة الكبرى المرحلة 
المقبلـــة بعـــد انتصارات ســـاحقة الأســـبوع 
الماضـــي، إذ أكرم أتلتيكو مدريد وفادة ضيفه 
غرناطـــة 7-1، وعاد ريـــال مدريد من الأندلس 
بفـــوز كبير على ريـــال بيتيـــس 6-1، وأنهى 
لاكورونيا  ديبورتيفـــو  مواجهـــة  برشـــلونة 

برباعية نظيفة.
واللافت أن مشـــوار هـــذه الأندية تواصل 
بمنحـــى إيجابي فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
أيضا، حيث ســـجل ريال مدريد خماسية في 
مرمى ليجيا وارســـو البولندي، فيما ســـحق 
برشلونة ضيفه مانشســـتر سيتي الإنكليزي 
برباعية نظيفة كان نصيب الأسد فيها للنجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتخطى أتلتيكو 

مدريد مضيفه روستوف الروسي 0-1.

مباراة الأعصاب

لكـــن مواجهـــة أتلتيكو المقبلـــة لن تكون 
ســـهلة على الإطلاق، خصوصـــا وأنه يواجه 
إشـــبيلية الذي يحقـــق بداية موســـم رائعة 
بخمســـة انتصارات فـــي 8 مباريات، كما أنه 
ينســـج على منوال الأندية الكبرى في دوري 
الأبطال، إذ يتســـاوى في صـــدارة مجموعته 
مـــع يوفنتوس الإيطالي بعد عودته من أرض 
دينامو زغرب بالنقاط بفضل هدف الفرنسي 

سمير نصري.
ويعيش أتلتيكو انطلاقة موســـم ممتازة، 
فهو الوحيد الذي لم يخســـر بعد في الدوري 

إلى جانب ريـــال مدريد وفياريال، وشـــهدت 
مبارياتـــه الأخيـــرة تألق الجنـــاح البلجيكي 
يانيك فيريرا كاراســـكو صاحب ثلاثية أولى 
في مسيرته بمرمى غرناطة، ثم تسجيله هدف 
الفوز في مرمى روســـتوف الأربعاء الماضي، 
علمـــا وأنه كان صاحب هدف الفوز في مرمى 

بايرن ميونيخ الألماني.
ســـيميوني  دييغو  الأرجنتيني  وتحـــدث 
مدرب أتلتيكو عن أداء لاعبه البلجيكي قائلا 
”يجب أن يتابع هذه الانطلاقة، مســـتواه رائع 

راهنا ويمكنه أن يتطور كثيرا“.
وســـيكون بمقـــدور أتلتيكـــو التأهل إلى 
الدور الثاني عندما يستضيف روستوف بعد 

أسبوعين، إذ حصد 9 نقاط حتى الآن.
وعن مبـــاراة إشـــبيلية، قال ســـيميوني 
”نحـــن مرتاحـــون، أكثر مـــن أي وقت مضى، 
وأقدامنـــا باقية علـــى الأرض. يجب أن نفكر 
الآن فـــي مباراة إشـــبيلية وســـتكون مباراة 

صعبة جدا“.
وفي المقابـــل، يخوض ريـــال مدريد بطل 
أوروبـــا مواجهـــة محفوفـــة بالخطـــر أمـــام 
ضيفـــه أتلتيك بلباو صاحب 5 انتصارات و3 

خسارات حتى الآن. 
وعبر الفرنســـي زين الديـــن زيدان مدرب 
ريـــال عن رضاه على أداء فريقـــه أمام ليجيا 
”أنـــا ســـعيد بأدائنا، ولـــو أن الأمـــور كانت 
صعبة دفاعيا قليلا. ســـتكون مبـــاراة بلباو 
مختلفـــة الأحد فـــي الدوري. الـــكل ينتظر أن 
نســـجل خمســـة أو ستة أو ســـبعة أو عشرة 

أهداف“.
وبســـؤاله عـــن فشـــل هدافـــه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو فـــي هز الشـــباك في 
المباراة الأخيرة، قـــال زيدان ”لم أتحدث معه 
بشـــكل خاص عن هذا الأمر، لأنه خلق الكثير 
من الفـــرص. أحيانا ننتظر الكثـــر منه، وأن 
يســـجل كمّا وافرا من الأهداف، لكن الأهم أن 
يخلق الفرص. ما أتذكره فقط أن كريستيانو 
مـــرر الكرات الحاســـمة. لم يســـجل لكنه هز 
الشـــباك قبل ثلاثة أيام فـــي الليغا. أنا أحبه 
عندمـــا يقوم بالتمرير لأن هذا جزء من طريقة 
لعبه. نطلب الكثير منه لأنه كريستيانو، وهو 
يدرك ذلـــك“. وبالرغم من مواجهته فالنســـيا 
العريق، إلا أن زيارة برشـــلونة ستكون أمام 

فريـــق عانى كثيرا مطلع الموســـم بخســـارته 
مبارياته المتتالية. بيد أن فالنســـيا نهض من 
كبوته وحقق 3 انتصارات في مبارياته الأربع 

الأخيرة.

موازين مختلفة

ويخـــوض برشـــلونة اللقاء منتشـــيا من 
فوزه الســـاحق على مانشستر سيتي القوي 
ومدربه السابق بيب غوارديولا 4-0 الأربعاء، 
منها ثلاثية لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 

أفضل لاعب في العالم خمس مرات.
وقال مدرب برشـــلونة لويس إنريكي عن 
موقعة ســـيتي التي شـــهدت إصابة مدافعيه 
جـــوردي آلبا وجيـــرار بيكيه وطـــرد مدافعه 
الفرنســـي جيريمـــي ماتيو ”حصلـــت أمور 

كثيـــرة في هذه المبـــاراة، خســـارة الكرة من 
الطرفين بسبب الضغط، إصابات، لاعبون في 

غير مراكزهم.
 كان الأرجنتينـــي خافييـــر ماسشـــيرانو 
ممتـــازا فـــي مركز الظهيـــر، لعب الفرنســـي 
صامويـــل أومتيتي فـــي الجهـــة اليمنى من 
وســـط الدفاع، ودخل الفرنســـي لوكا دينيي 

فجأة“. 
وتابـــع ”كان الفريـــق جيدا جـــدا.. أدرك 
أنه يتعين الحفاظ علـــى الكرة والضغط على 
الخصم للاستفادة من فقدان الخصم للكرة“. 
أمـــا عن نجمه ميســـي فقـــال ”رأينـــا كم كان 
ميســـي مرتاحا لإنهاء الهجمـــات، وكأنه كان 
يلعب في اســـتراحة المدرســـة. لا يهم كم غاب 
عن الملاعب، فهو يجســـد التفســـير الحقيقي 
للعبـــة كرة القدم. لا ينفك عـــن مفاجأتنا، هو 

المرجع.. من الواضح أن ميســـي أفضل لاعب 
في العالم“.

وكان ميســـي (29 عاما) قـــد بقي احتياطيا 
في المباراة الســـابقة بالـــدوري، قبل أن يدخل 
ويســـجل إثر غيابه بســـبب تمزق في عضلات 
فخذه خلال التعادل مـــع غريمه أتلتيكو مدريد 

1-1 في 21 سبتمبر الماضي.
ويبـــدو فياريال الخامس مرشـــحا لمتابعة 
مشـــواره الإيجابي، بعد ســـحقه ســـلتا فيغو 
بخماســـية، وهو يستقبل لاس بالماس المتعادل 

في مبارياته الثلاث الأخيرة.
الجمعـــة  يلعـــب  المباريـــات  باقـــي  وفـــي 
أوساسونا مع ريال بيتيس، والسبت إسبانيول 
مع إيبار، ريال سوسييداد مع ألافيس، غرناطة 
مع ســـبورتينغ خيخون، والأحد سلتا فيغو مع 

ديبورتيفو لاكورونيا، وملقة مع ليغانيس.

قمة صعبة في الدوري الأسباني بين أتلتيكو وإشبيلية
 [ الريال في امتحان صعب من أجل الصدارة  [ برشلونة يخوض لقاء فالنسيا منتشيا

ــــــة تفاخرهم بإنجازاتهم محليا أو  ــــــرا ما يظهر المديرون الفنيون لأعتى الفرق الأوروبي كثي
قاريا ولكن العملاق الإيطالي دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد يظل الاستثناء، 
إذ أنه يتحاشى تماما التقيد بهذا المنهج في التدريب رغم النتائج جد المرضية لفريقه في 

المواسم الأخيرة.   

ــــــوم الامتحان يكرم الضيف أو يهان“.. عبارة يتردد صداها في ذهن أي منتش أو منتصر  ”ي
وعلى العكس أيضا لدى المنهزم أو الواقع في وحل النتيجة، وهو ما حصل فعلا للعملاق 
الإنكليزي مانشســــــتر ســــــيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا في لقائه بدوري الأبطال أمام 

العملاق الكاتالوني برشلونة بانتظار لقاء العودة في إنكلترا.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ مدد كولن صاحب المركز 
الثاني في الدوري الألماني لكرة 

القدم الخميس عقد مهاجمه 
الدولي الياباني يويا أوساكا حتى 
2020. وقال اللاعب ”إننا نلعب كرة 

قدم جيدة، وقد وجدت مكاني في 
هذا الفريق“.

◄ يرى الفرنسي أرسين فينغر 
مدرب أرسنال، أن منافسة فريقه 
بقوة على الألقاب خلال الموسم 

الحالي ستدفع بالجناح أليكسيس 
سانشيز ومسعود أوزيل، إلى 

تمديد تعاقدهما مع النادي، الذي 
يتقاسم مع مانشستر سيتي 

صدارة الدوري الإنكليزي.

◄ أعرب الدولي البرازيلي نيمار 
دا سيلفا نجم برشلونة الأسباني، 
عن رغبته في الفوز بدوري أبطال 

أوروبا مرة أخرى برفقة الفريق 
الكتالوني.

◄ يفكر مسؤولو نادي يوفنتوس 
الإيطالي في التعاقد مع البرازيلي 
تياغو سيلفا مدافع نادي باريس 
سان جرمان، من أجل الاستفادة 
من خبرته في دعم الخط الخلفي 

للسيدة العجوز.

◄ ألمح فيليب كوكو مدرب 
إيندهوفن الهولندي إلى أنه يفكر 

بجدية في اللجوء إلى أسلوب 
دفاعي أمام بايرن ميونيخ في 

دور المجموعات بدوري أبطال 
أوروبا.

◄ اعترف ماسيمليانو أليغري 
مدرب يوفنتوس الإيطالي بضرورة 

تحسن أداء فريقه في المستقبل 
بالرغم من الفوز على ليون في 

دوري الأبطال بهدف دون مقابل، 
موضحا أسباب اختياره لإيفرا 

للعب في مركز قلب الدفاع بدلا من 
النجم المغربي بنعطية.

باختصار

رياضة
23 الجمعة 2016/10/21 - السنة 39 العدد 10431

حرب ضروس

{حقيقـــة لـــم نكن أذكيـــاء الثلاثاء الماضي. كنا نشـــعر بالقلـــق والتوتر، وإذا لعبنـــا بمثل هذه 

الطريقة أمام إشبيلية، فإننا سنعاني من مشكلات عديدة}.

دييغو سيميوني
المدير الفني لأتلتيكو مدريد الأسباني

{كانت طريقة رائعة للعودة إلى التشامبيونز ليغ بانتصار هام. الفريق ككل بذل مجهودا كبيرا 

وأيضا يجب ألا ننسى الجماهير التي دعمتنا}.

ليونيل ميسي
نجم برشلونة الأسباني

نصيب هائل بانتظار الرد

ثلاثية ميسي تتسبب في إحراج غوارديولا بدوري الأبطال

أتلتيكـــو مدريد يعيـــش انطلاقة 

موســـم ممتـــازة، فهـــو الوحيـــد لم 

يخســـر بعد فـــي الـــدوري إلى جانب 

ريال مدريد وفياريال

◄

المفاجأة في صفوف مانشســـتر 

ســـيتي تمثلت في عدم إشراك 

المدرب لأغويرو أساسيا، مرجعا 

ذلك لأسباب تكتيكية

◄ } لندن - عبر المدير الفني لأرســـنال أرســـين 
فينغر عن سعادة لا توصف بالألماني مسعود 
أوزيـــل، صانع ألعـــاب الفريق بعـــد إحرازه 
لثلاثـــة أهداف في مبـــاراة الفريق التي حقق 
خلالها فـــوزا كاســـحا علـــى لودوجوريتس 
رازجراد البلغاري بســـتة أهـــداف في دوري 

أبطال أوروبا. 
وقـــال فينغـــر إثـــر المبـــاراة ”إذا تابعتم 
تدريبات أرسنال ســـتجدون أوزيل لديه قدرة 
على تســـجيل الأهداف في أي وقت، وزملاؤه  
فـــي حراســـة المرمى يؤكـــدون أنه مـــن أكثر 
اللاعبـــين الذين لا يمكن توقـــع الزاوية التي 
يسدد منها الكرة“. وأضاف ”هذا أوزيل الذي 
أريـــده، كان مهتما بصناعة الأهداف لزملائه، 
حاولنا كثيرا تطوير مهاراتـــه ليكون هدافا، 
ورغـــم أنه اســـتجاب ببطء، إلا أنني ســـعيد 

للغاية بتسجيله 3 أهداف“. 

فينغر يعبر

 عن هوسه بأوزيل

} مدريــد - أكـــد لويـــس إنريكـــي مـــدرب 
برشـــلونة أن أحد مفاتيح فوز فريقه الكبير 
علـــى مانشســـتر ســـيتي فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا، يكمن في الاســـتفادة مـــن الأخطاء 
التـــي وقـــع فيهـــا فريـــق الأســـباني بيـــب 
غوارديـــولا. وأقر إنريكي بـــأن النتيجة ”من 
الممكن أن تكون قاسية“، لأن الأخطاء الفردية 
هـــي التي عاقبت الفريـــق الإنكليزي، إلا أنه 
أبدى رضاه عن ”الانتصار وما يعنيه“ الفوز 

على مانشستر سيتي.
وقال في هذا الصـــدد ”الفريق كان جيدا 
للغايـــة وقـــد ترجمنا أفضليتنـــا المطلقة في 
اللقاء وحاجتنـــا إلى امتلاك الكرة والضغط 
أيضـــا. المبـــاراة خرجـــت عمـــا خططنـــا له 
وأعتقد أن النتيجة كانت قاسية إلى حد ما“. 
وأشار في هذا الصدد إلى ”الأخطاء الفردية 
الفادحة“ من جانب لاعبي ســـيتي، مثل طرد 
الحارس التشـــيلي كلاوديو برافو. كما أثنى 
المدير الفني على الدور الحاســـم للاعبيه في 
خروج اللقاء بهذا الشكل، مفيدا بأنه ”يجب 
أن تكـــون فعالا ودقيقا في مثل هذه المواقف، 
ولهـــذا فنحن نمتلك هؤلاء اللاعبين. ونمتلك 
أيضا ميســـي، الـــذي يلعب وكأنـــه في فناء 

المدرسة وأمامه لاعب آخر يرتجف خوفا“. 

إنريكي: غوارديولا

 واحد يكفينا 
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} ذهـــب الشـــيخ الأعمى ليقـــدم العزاء في 
إحـــدى الحـــارات القديمـــة. وحـــين انتهى 
مقرئ الذكر الحكيم من تلاوة ما تيسّـــر له 
من الآيات. نسي أن يطفئ المايكروفون الذي 
كان يبث بصوت عال إلى عموم السكان في 
الحـــارة. ولكن الشـــيخ الأعمى لـــم ير هذا، 
فأخـــذ يحدث صاحبـــه عن بيـــوت الحارة 
بيتا بيتا، ورجلا رجلا وامرأة امرأة. وأخذ 
الناس يســـمعون فضائحهم تـــردّد صداها 

الجدران.
يقال إن ذلك الشيخ الأعمى مريض جدا 
هـــذه الأيام. وحالته تتطلـــب العلاج خارج 
مصر التـــي تحتاج بدورها إلى علاج. ومن 
العـــرب لا يحفظ لهذا المبدع المصري القدير 
مكانـــة خاصـــة ســـواء كفنان أو كإنســـان 
مبدئي لم يتخل يوما عن شـــخصيته التي 

ظهر بها على الشاشة.
مـــع  شـــاهدت فيلـــم ”الكيـــت الـــكات“ 
محمـــود عبدالعزيـــز ومع مخرجـــه الكبير 
داود عبدالســـيد في دمشـــق ذات يوم. في 
إحدى صالات العـــرض في الصالحية. كان 
الفيلم المأخـــوذ عن رواية لإبراهيم أصلان، 
عنوانها لا يقل حرارة عن تفاصيل الحكاية؛ 
”مالـــك الحزين“ غيـــر أن هذا ليـــس ما عبّر 
عنه الشيخ حسني في ”الكيت كات“. عازف 
العـــود الأعمى الـــذي يأخذ الدنيـــا هكذا، 
مستهزئا بها، كما استهزأت به وخلقته بلا 

بصر لكن ببصيرة نافذة.
كان محمـــود عبدالعزيـــز ســـعيدا جدا 
بالكيت كات، فقـــد تمكن من خلاله أن يقود 
دراجة ناريـــة وهو أعمى، وتمكن من خداع 
شـــيخ أزهري أعمـــى أيضـــا، وإقناعه بأنه 
يبحر بـــه على قارب في النيـــل، بينما كان 
يجدف علـــى الرصيف ويهز جانبي القارب 
المربوط بحبل يهزه بيديه كي يوهم صاحبه 

بأن الموج يعلو ويهبط.
كل مـــا قدّمـــه محمـــود عبدالعزيز كان 
مختلفـــا. فـــي فيلم ”العـــار“ ابتكـــر تعبير 
”تفييش الهوامش“ للدلالة على فعل شـــيء 
لا يمكن الإفصاح عنـــه. وفي فيلم ”الكيف“ 
غنى عـــدة أغانٍ عبّرت مبكرا عما ســـتؤول 
إليه الأغنية العربيـــة عموما. فكانت ”تعالَ 
تاني في الدور التحتاني“ أكثرها انتشـــارا 

بين الناس.
فـــي مهرجان دبـــي الســـينمائي أهدى 
محمـــود عبدالعزيز جائـــزة ”إنجاز العمر“ 
إلى الثورة المصرية وإلى الموسيقار الكبير 
الراحل عمار الشـــريعي صاحب الموسيقى 
البديعـــة فـــي ”رأفـــت الهجان“. وقـــال إن 
التغيير يجب أن يســـتمر، وفتح النار على 
الإخوان ومشـــروعهم، ورفض عودة رجال 

النظام المصري القديم.
مصري مثل محمود عبدالعزيز أكبر من 
الكثير من الظواهر الاجتماعية والسياسية 
والفنية وحتى الدينية المقنّعة التي تشهدها 
مصر وغيرها اليوم. لم يترك جانبا دون أن 
يســـلط عليه الضوء وينير ما يجب أن ينار 
منه للناس، وفي أحد مشـــاهد فيلمه ”سمك 
قال له الطبيب النفسي إنه  لبن تمر هندي“ 
”غير متوافق مع المجتمع“، فأجاب محمود 
عبدالعزيـــز في خروج علـــى النص ”بذمّتك 
يا دكتـــور ده مجتمع يســـتاهل إن الواحد 

يتوافق معاه؟“.
لا يقال لمحمود عبدالعزيز اليوم ســـوى 
”أوقاتـــا طيبة أيها القبطـــان“ و“بوكرتوف 
أدون سمحون“ و ”بركاتك يا شيخ حسني، 

لابد من تفييش الهوامش ذات يوم“. 

تفييش الهوامش

صباح العرب

إبراهيم الجبين

الجمعة 2016/10/21 
السنة 39 العدد 10431

نجوى درديري

} القاهرة - ابتكرت المصرية هايدي رضوان 
فكـــرة جديدة يســـتطيع مـــن خلالهـــا الناس 
التخلـــص مـــن الانفعالات الحـــادة والضغوط 
النفسية المتراكمة بســـبب مشكلات العمل أو 
الزحام الخانـــق أو الأزمات المادية المتلاحقة 
عن طريـــق إلحاق غرفة خاصـــة بالصراخ في 
مكتبتهـــا الصغيـــرة، التي تبيع فيهـــا الكتب، 
بمدينة الســـادس من أكتوبر التابعة لمحافظة 

الجيزة غرب القاهرة.
ويكون إطلاق الصرخـــات المدوية أحيانا 
طريقـــة للتنفيس عن الضغـــط العصبي، الذي 
يتعرض له الإنسان يوميا، حيث أصبح العلاج 
عن طريـــق الصراخ ظاهرة شـــائعة في بعض 
الدول الغربية، لكنه لا يزال في البلدان العربية 
غير معروف وغريبا أو حتى مثيرا للســـخرية 

في بعض الأحيان.
وفي القاهرة لجأت هايدي وابن شـــقيقتها 
الشـــاب إلى تخصيص غرفـــة خاصة، يرتادها 
العديد مـــن المصريين بحثا عن لحظات نادرة 

من الراحة والهدوء.
وفي ركـــن صغيـــر، بمكتبة ”بـــاب الدنيا“ 
خصـــص أحمد ســـعد مع خالتـــه غرفة مبطنة 
بمادة عازلة ســـوداء مانعة للصوت، لا تتعدى 
مساحتها 3 أمتار طولا، ومترين عرضا، لتكون 
مـــلاذا للباحثيـــن عـــن الطريقـــة للتخلص من 

الطاقة السلبية.
ومـــن بيـــن شـــروط الدخـــول إلـــى ”غرفة 
والتـــي حددتهـــا إدارة المكان، منع  الصراخ“ 
دخول الموبايـــلات، ومنع أخذ صورة تذكارية 
داخل المكان إلا بإشراف المسؤولين، بالاضافة 
إلـــى عدم تجاوز 10 دقائق داخل الغرفة التي لا 

يمكن دخولها بشكل جماعي.
فـــي الأصـــل  وكانـــت ”غرفـــة الصـــراخ“  
”اســـتديو“ صغيرا، به آلة موســـيقية ”درامز“ 
وحيدة، خاصة بأحمد الذي أسس تلك المكتبة 

مع خالته. وخلال فتـــرة وجيزة، حققت ”غرفة 
الصراخ“، شهرة واسعة، في حين أن المكتبة، 
رغم مـــرور 3 أعوام على إنشـــائها، لم يشـــعر 
بوجودها أحد، وجـــاءت الغرفة الجديدة التي 
أضيفت إليها مؤخرا، لتجـــذب إليها الانتباه، 
ويأتـــي إليهـــا المريـــدون أساســـا لممارســـة 
الصـــراخ، لكنهـــم أيضا قـــد يقـــرؤون الكتب 
ويتناولـــون القهـــوة ويســـمعون الموســـيقى 

أحيانا.
وقالت هايدي لـ“العرب“ إنها لم تكن تتوقع 
نجاح فكرتها، والتي وصفتها بأنها الأولى من 
نوعها على مســـتوى الوطـــن العربي، لكنها لا 
تنفي كونها تجربة ليســـت جديدة في الغرب، 
حيث لقيت هناك نجاحا كبيرا، سعيا للتخلص 

من الأعباء النفسية بالصراخ.
وعلى صفحتها على موقع فيسبوك أعلنت 
هايدي عن فكرة غرفة الصراخ، فاختلفت الآراء 
حولهـــا، بين مؤيد ومعـــارض، فهناك من رأى 

أنهـــا فكرة إيجابيـــة، وهناك من ســـخر منها، 
ووصفها بأنها بدعة لا تمت لواقعنا الشـــرقي 

بأي صلة.
وقال أحمد ســـعد، الطالـــب بكلية الحقوق 
وأحـــد مؤسســـي المكتبة لـ“العـــرب“ إن فكرة 
”غرفـــة الصـــراخ“، رغـــم معارضتها مـــن قبل 
البعـــض، إلا أن هناك الكثيريـــن ممن أعجبوا 
بها، وجاؤوا لممارســـة التجربـــة، ما ضاعف 
من أعداد المقبلين علـــى مكتبة ”باب الدنيا“؛ 
مشروعه هو وخالته.  وأضاف أن ”آلة الدرامز، 
الموجودة بداخل الغرفة ليســـت للاســـتخدام 
لكنـــه لا يمانـــع في ذلـــك إذا رغب مســـتخدمو 

الغرفة في ذلك أثناء الصراخ“.
أكدت هايدي أن زائري ”غرفة الصراخ“ من 
الشـــباب المتردد على المكتبـــة لقراءة الكتب، 
وقالت ”يأتون هنا وهم في غاية الشد العصبي، 
وبمجـــرد دخولهم إلى الغرفة، ويتخلصون من 

طاقتهم السلبية بالصراخ، يصبحون أهدأ“.

القائمون على الغرفة بمكتبة ”باب الدنيا“ 
ليســـوا مُدربيـــن على التعامل مـــع المترددين 
للصراخ، ولا يتعاملون مع الأمر بشـــكل علمي، 
أو طبـــي، بـــل إن الأمر بالنســـبة إليهـــم، كما 
أكـــدوا لـ“العـــرب“، لا يخرج عـــن كونه مجرد 
فضفضة نفســـية من خلال الصـــراخ، بدلا من 

الكلام.
يذكـــر أن العديـــد من الدراســـات أكدت أن 
الصراخ يخلص الإنســـان من نوبات الغضب، 
وتقـــول الطبيبـــة النفســـية جـــودي جيمس، 
إن الصـــراخ أداة دفاعيـــة، تهدئ مـــن نوبات 
الغضـــب، وتخفف من حدة الضغط النفســـي، 
ونصحـــت من يعانون من مشـــكلات و ضغوط 
نفســـية من جـــراء العمـــل، أو تلـــك المرتبطة 
بالحالـــة المادية، أن يلجأوا إلـــى مكان هادئ 
ويغمضوا أعينهم، ثم يصرخوا لفترة قصيرة، 
وبعدها يستنشقون نفسا عميقا ويستريحون، 

وعندئذ سيشعرون بتحسن كبير.

{غرفة الصراخ» تخلص المصريين من ضغوط الحياة 
في ظل الحالة المزاجية السيئة التي أصبح 
يعاني منها أغلب المصريين في الســــــنوات 
الأخيرة وجدت شــــــابة مصرية حلا مفيدا 
ــــــاة اليومية عن طريق ابتكار  لضغوط الحي
”غرفــــــة للصراخ“ يســــــتطيع مــــــن خلالها 
الناس تفريغ شحنة الغضب التي تتملكهم 

بالصراخ.

الصراخ مريح أحيانا لكن الإفراط فيه قد يسبب الانهيار

} دبــي – انتهـــت الإماراتية عفـــراء المهيري 
من وضع اللمســـات الأخيرة على أول تطبيق 
إلكتروني يســـتعرض فـــن اليولـــة الإماراتي 
الشـــعبي في لعبة تحمل اسم ”أبطال اليولة“، 
ومن المقرر إطلاقها حصريا على متجر ”ابل“ 
يوم 27 أكتوبر، تزامنا مع معرض ”جيتكس“.

وقالت المهيري مديرة المشروع وصاحبة 
حقوق الفكرة إن ”أبطال اليولة“ ســـتكون أول 
لعبة إلكترونية ثلاثيـــة الأبعاد تقدم هذا الفن 
للعالـــم ليس فقط للتعريف بها، بل لأنها أيضا 
تمتلـــك كل مزايا اللعبة الإلكترونية من مراحل 
متنوعة وتســـجيل نقاط فوز، وتشويق وربح 
وخســـارة. وأضافت ”حرصنا في هذه اللعبة 
على منـــح الشـــخصيات الملمـــح العربي مع 
اللباس الإماراتي التقليدي، وتعاونا مع شركة 
’الخوار للإنتـــاج الفني‘ لإنتـــاج أغنية خاصة 
باللعبـــة تحت إشـــراف الشـــاعر الكبير علي 

الخوار“. 
وتابعـــت ”تتنوع مراحـــل اللعبة لتمر عبر 
3 مواقع تتعلق بالتـــراث الإماراتي، هي حلبة 
مرســـى ياس فـــي أبوظبـــي، وحـــي الفهيدي 
التاريخي في دبي، وقلعـــة الميدان في القرية 

العالمية، حيث تقام ”بطولة فزاع لليولة.

وتعتمـــد اللعبـــة علـــى جمـــع العمـــلات 
المعدنية مـــن خلال قذف البندقيـــة إلى أعلى 
ارتفاع والتقاطها في الوقت المناسب وتطبيق 
مهارات الاستعراض المتنوعة لليولة، ويخسر 

اللاعب النقاط عند سقوط البندقية“.
وتتوقع عفراء أن تحقق هذه اللعبة نجاحا 
باهرا لا ســـيما أنها ستشـــكل نقطة تحول في 
عالـــم الألعاب مع تعريفهـــا الجيل الجديد من 
الشـــباب الإماراتيين، وكذلك غير الإماراتيين 
على أبرز الفنون التقليدية في الإمارات والتي 

تعد جزءا من ثقافة المجتمع وهويته.
وتـــرأس عفـــراء المهيـــري ”رايفـــل جيم“ 
الألعـــاب  بتصميـــم  المتخصصـــة  المنصـــة 
الإلكترونية والتي أسســـتها مع زوجها خالد 
أحمد في العام 2015، ليشـــكلا ثنائيا إماراتيا 
متميـــزا يســـعى لتصديـــر التـــراث الإماراتي 
بقالب عالمي جاذب، ويعمل على تقديم مشروع 
إماراتي رائد في مجال تطوير الألعاب وتوفير 
خدمات تطوير الإنتاج الفني لعالم التطبيقات 
الإلكترونية وإيجاد البديل التشويقي الهادف 
في مقابل الغزو الهدام والعنف في الكثير من 
الألعـــاب العصرية التي تحتـــل أجهزة أطفال 

وشباب اليوم.

إماراتية تطلق أول تطبيق إلكتروني لفن اليولة

{السلطان  النجم التركي خالد أرغنش، المعروف في العالم العربي بـ

سليمان» في مسلسل {حريم السلطان» وزوجته النجمة برغوزار كوريل 

التي اشتهرت باسم {شهرزاد» في مسلسل {ويبقى الحب»، خلال 

حضورهما الدورة الـ32 من السوق الدولية لبرامج الاتصال {ميبكوم»، 

التي تعقد بمدينة كان الفرنسية. وقدم الثنائي التركي خلال هذه 

المناسبة مسلسلهما الجديد {الحب الجريح».
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